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قال إن بعض المساجين يرفضون الخروج بعد انتهاء مدة عقوبتهم

مصر: عاصفة سخرية من وصف مدير السجون لها بـ»المنتجعات السياحية العالمية«
هدم 8 منازل في الضفة والقدس في يوم واحد

إسرائيل تقطع الكهرباء عن بيت لحم
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  بدلا من رام الله بسبب مديونيتها على السلطة

 من منار عبد الفتاح:

أعــرب اللــواء حســن الســوهاجي، مدير 
مصلحة الســجون المصرية، عن استيائه من 
الأوضــاع داخل ســجون البــاد، ووصفها 
بأنها »أصبحــت مثل المنتجعات الســياحية 
العالميــة«. وقــال إن عــاج المســجونين فــي 
مراكزهــا الطبيــة »لا يختلــف عــن المراكــز 
العالمية، وبعض السجناء يرفضون الخروج 
بعــد انتهــاء مــدد عقوباتهم بســبب حســن 

المعاملة فيها«.
وقال: »السجون أصبحت مثل المنتجعات 
الســياحية بعد التطوير ووجــود كل المرافق 
بهــا، إذ انهــا صــارت تضم ماعــب ومكتبة 

للقراءة والاطاع ومطاعم ضخمة«.
لكــن تصريــح اللــواء أثــار عاصفــة مــن 
يوســف  الإعامــي  فقـــــال  الســخرية، 

الحســيني، خــال برنامجه على قنــاة »أون 
تي في«: »الناس برة هلكانة على نفســها من 
الضحــك علينا، الدولة يجــب أن تصمت، ولا 
تتحــدث إلا بما يفيــد، وبناء علــى معلومات 

مؤكدة«.
وجــاءت ردود أفعــال البعــض على هذه 
التصريحات بنشــر صور التعذيــب الموثقة، 
وشــهادات المعذبــين عــن أوضاعهــم داخل 
محمــد  قصـــــة  رأســها  وعلــى  الســجون، 
ســلطان، أشــهر مضــرب عــن الطعــام فــي 
السجون المصرية، والذي أضرب عن الطعام 
465 يومــا اعتراضا على ســوء المعاملة التي 
يلقاها داخل السجن، ولم تشفع له جنسيته 

الأمريكية.
ومن جهته قال اللــواء صاح الدين فؤاد، 
مســاعد وزيــر الداخليــة لحقوق الإنســان، 
خال لقائه مع الإعامي محمد شــردي على 
قنــاة »النهــار اليوم«، إن النزيل في الســجن 
»أمانة لدى قطاع السجون«، موضحا أن أحد 

السجناء، الشــيخ حازم أبو إسماعيل، تخن 
)أصبــح بدينا( لأن مســتوى الأكل جيد جدا 
في الســجن«. وقال إن هناك لائحة للسجون 
التي تحدد نوع العقاب على المســجون الذي 
يخالف التعليمات وهي أشــد مــن التعذيب، 
وأنه غير راض عن حالة أقســام الشرطة في 

مصر.
وأشــار إلى أن اللــواء مجدي عبــد الغفار 
وزير الداخلية، أصــدر تعليمات وكلف قطاع 
حقوق الإنسان المرور على الأقسام للوقوف 
على طبيعــة العمل فيها، والتأكــد من تطبيق 
حقوق الإنسان وحســن معاملة المحتجزين. 
وقال إنهم يلتقون بالمســاجين داخل الحجز 
وينظمــون  دائمــا  لشــكاواهم  ويســتمعون 
قوافــل طبيــه لهم مــن خال أطبــاء، مضيفا 
أن هنــاك صفحــات محرضــة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي هدفها التشــكيك في 

جميع الجهود الإيجابية للداخلية. 
وتساءل ناشــطون: كيف يتنازل البعض 

عن جنســيتهم المصريــة، ليخرجــوا من تلك 
المنتجعــات، فــي حــين أكــد بعضهــم أن ما 
يقصــده اللواء هو الأماكــن التي كان يقضي 
مبــارك،  حســني  المخلــوع  الرئيــس  فيهــا 
وولــداه، وأركان حكمــه، فترة ســجنهم، إذ 
أكد ناشطون أن أحمد عز كان له ناد رياضي 

»جيمنازيوم« خاص في محبسه.
واســتقبل الكثيــرون كام الســوهاجي، 
بســيل من الســخرية من تصريحاته الأقرب 
للخيال منها للواقع، فســخر خالــد: »رئيس 
الســجناء  بعــــــض  الســجون:  مصلحــة 
يرفضون الخروج لحسن المعاملة! قمة الظلم 
لقائمــة الانتظار اللــي منتظــرة دورها بفارغ 
الصبــر«. وســخر المذيع أيمن عــزام: »رئيس 
يرفضــون  مســاجين  الســجون:  مصلحــة 
الخــروج نظــراً لحســن المعاملة، مستشــفى 
العالمــي!  مركزالطــب  )تضاهــي(  الســجن 
مــش مســتغرب إلا كلمــة واحدة! قــال كلمة 

)تضاهي( ازاي!«.

رام الله  ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

الكهرباء الإسرائيلية أمس ساعات  قلصت شركة 
تزويد المدن الفلسطينية بالكهرباء بسبب المديونيات 
المتراكمة التي بلغت مليار و300 ألف شيكل )الدولار 
يعادل 3.9 شــيكل(، غير أنها لم تنفذ تهديدها بقطع 
التيــار الكهربائي عن مدينة رام الله مركز الســلطة 
الفلسطينية، بعد أن تدخلت حكومة رامي الحمد الله 

وطالبت
الشــركة بإيقاف قرار القطع عن رام الله. فحولت 
سلطات الاحتلال القطع لمدة أربع ساعات من رام الله 

إلى منطقة أخرى تبين أنها محافظة بيت لحم.
وبحسب المعلومات المؤكدة التي وصلت »القدس 

الفلسطينية وصلت  العربي« فإن مديونية الحكومة 
إلى نصف مليار شــيكل. وهناك ديــون قديمة على 
المخيمــات الفلســطينية التي لا تدفــع الكهرباء منذ 
زمن الرئيس ياســر عرفات لم يتم حلها بعد وديون 
أخرى علــى المواطنين وبعض الشــركات. وطالبت 
شــركة كهرباء القدس الحكومة الفلســطينية بدفع 
ما عليها من مستحقات لســحب الذرائع من الشركة 

الإسرائيلية.
وفي ســياق العقوبــات الجماعيــة هدمت قوات 
عمليات  نفذوا  فلســطينيين  لأســر  منازل  الاحتلال 
أو ســاعدوا علــى تنفيذهــا في محافظــات الضفة 
الغربية. وطالت عمليات الهدم ثمانية منازل في أربع 

محافظات هي جنين ونابلس والخليل والقدس.
ونفذت أول عملية فــي بلدة قباطية جنوب جنين 
شــمال الضفة الغربيــة، حيث هدمت منــازل ثلاثة 
شهداء هم أحمد ناجح أبو الرب، وأحمد ناجح نصار 
زكارنة، ومحمــد أحمد كميل وهم مــن نفذوا عملية 
طعن وإطلاق نار في باب العامود في القدس المحتلة 

قبل شهرين. 

تعز  ـ  »القدس العربي«  ـ  من خالد الحمادي:
حظيت قــرارات الرئيس اليمنــي عبدربه منصور 
هادي القاضيــة بتعيين الفريق علي محســن الأحمر 
والإطاحة برئيس الحكومة خالد بحاح وتعيين الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر خلفا له، باهتمام الوسط السياسي 
والشارع اليمني بين مؤيد ومعارض والبعض اعتبرها 
صفعــة قوية للمتمردين الحوثيــين والرئيس المخلوع 

علي صالح.
وفي الوقت الذي اعتبرتها قوى المقاومة الشــعبية 
وأنصــار الرئيــس هادي قــرارات موفقــة ومفاجئة 
وجاءت في الوقت المناســب، أصيب الموالون للمخلوع 

صالح وللحوثيين بصدمة كبيرة، إثر تعيين هادي لألد 
خصومهم، وهو الفريق علي محسن الأحمر في منصب 

نائب رئيس الجمهورية.
ووصف السياســي البارز المحسوب على الحوثيين 
حســن زيد قرارات الرئيس هادي بأنهــا »اقتراب من 

حافة الهاوية«.
وعللت لإقالــة بحاح بعبــارات قاســية، »نتيجة 
للإخفــاق الــذي رافــق أداء الحكومة خــلال الفترة 
والأمنية«.  والخدمية  الاقتصادية  المجالات  في  الماضية 
وعلى الرغم من صعوبــة الموقف، غير أن بحاح لم يبد 
اعتراضاً عليهــا، مؤكداً: »الآن نقف على أعتاب صفحة 

جديدة من خدمة بلدنا الحبيب«. )تفاصيل ص 10(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أعلن الجيــش الإيراني أن قوات خاصــة تابعة للواء 
65 توجد حاليا في ســوريا، كما ســيتم إرســال عناصر 
من وحدات أخــرى، في حين أعلن الإعــلام الإيراني عن 
مقتل عقيد بالحرس الثوري خلال مواجهات مســلحة في 

سوريا.
وقال منســق القوات البرية في الجيش الإيراني علي 
أراســته أن عناصر القــوات الخاصة التابعــة للواء 65 
المتواجدة في ســوريا تؤدي دورا استشــاريا، مضيفا أن 
إرسال العسكريين الإيرانيين إلى ســوريا لا يقتصر على 
اللواء 65 بل سيتم إرســال عناصر من وحدات عسكرية 

أخرى.
في الأثناء، أعلنت وســائل إعلام في إيران مقتل عقيد 

في الحرس الثوري خلال مواجهات مسلحة في سوريا.
ونقلــت وكالــة الأناضول عــن وكالة أنباء تســنيم 
الإيرانية أن الضابط يدعى ما شاء الله شمسي، وأنه لقي 
مصرعه أول أمس الســبت، من دون تحديد المنطقة التي 

قتل فيها.
ويأتي ذلك غداة الإعلان عن مقتل أربعة ضباط آخرين 
من الحرس الثوري أثناء أداء مهامهم في ســوريا، وبهذا 
يرتفع عدد القتلى العســكريين الإيرانيين في سوريا إلى 
212 منذ إعلان الحرس الثوري زيادة عدد مستشاريه في 

سوريا.
يذكر أن القوات المســلحة الإيرانية فقدت أعدادا كبيرة 
من جنودها في الحرب الســورية، بينهــم ضباط رفيعو 

المستوى.
الى ذلك قتل قيادي بارز في »جبهة النصرة« يوم الأحد 
فيما قالت مصادر من المعارضة إنها ضربة أمريكية بطائرة 
بلا طيــار على ما يبدو فــي محافظة إدلب بشــمال غرب 

سوريا التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
وأكد المرصد الســوري لحقوق الإنسان تقارير نشرتها 
مواقع متعاطفة مع المتشــددين أفــادت بمقتل أبو فراس 

»السوري« إلى جانب عدد من مرافقيه.
وفي حين قال المرصد إنه قتل فيما يشــتبه بأنها ضربة 
جوية ســورية أو روسية على قرية شــمال غربي مدينة 
إدلب بشــمال غرب ســوريا فإن مصدريــن مطلعين من 
المعارضــة قالا إن الهجــوم يحمل ملامــح ضربة بطائرة 

أمريكية بلا طيار.
وقال أحد المصدرين وهو مطلــع على تفاصيل الواقعة 

إن أبو فراس كان مع ابنه وعدد من مرافقيه.
وقــال مســؤول أمني أمريكــي إن الولايــات المتحدة 

على علــم بالتقارير عن وفاة أبو فــراس لكن ليس لديها 
معلومات لتقدمها. وكانت قوات التحالف بقيادة الولايات 
المتحدة قد اســتهدفت قيــادات بـ»جبهــة النصرة« في 

سوريا فيما سبق.
وقالت مصادر في جماعات إســلامية مســلحة إن أبو 
فراس عضو مؤسس في »جبهة النصرة« وسبق له القتال 
في أفغانستان في ثمانينيات القرن العشرين وكان عضوا 

بارزا في مجلس شورى الجبهة.
)تفاصيل ص 4(

■ عواصم  ـ  وكالات: كشــف أكبر تسريب وثائق في 
التاريــخ ضلوع عدد من قادة العالم والمشــاهير ونجوم 

الرياضة في فضيحة عالمية تكشفت خيوطها الاثنين.
وأظهر تحقيــق صحافي ضخم اســتمر عامــا كاملا 
في نحو 11.5 مليون وثيقة ســربت مــن مكتب المحاماة 
»موســاك فونســيكا« الذي يعمل في مجــال الخدمات 
القانونيــة منذ أربعين عاما وله مكاتــب في 35 بلدا، عن 
شــبكة من التعاملات المالية الســرية تــورط فيها عدد 
من النخبــة العالمية، وكانــت صحيفة »زود دويتشــه 
تسايتونغ« الألمانية قد ذكرت أول أمس الاحد أن الوثائق 
تكشــف كيف يقوم أثرياء في العالم وقادة سياسيون  ـ  
ومن بينهم الرئيس الروســي فلاديمير بوتين والرئيس 
الصيني شــي جينبنغ والرئيس المصري الأسبق حسني 
مبارك والرئيس السوري بشار الأسد، ونجوم رياضيون 

ومجرمون في مختلف أنحــاء العالم ثرواتهم  ـ  بإخفاء 
أموالهم.

وســلطت الوثائق الضوء على الثــروة الكبيرة التي 
حققهــا، ســيرغي رولداغين، أقــرب أصدقــاء الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، والذي كان السبب الرئيسي 
في تعرفــه على زوجتــه، لودميلا بوتينــا، وكان الأب 

الروحي لابنة الرئيس الروسي ماريا.
وكشفت الوثائق أن صديق بوتين الحميم، رولداغين، 
لديــه حصة تصل إلــى حوالي 12.5 في المئة من أســهم 
واحدة من أكبر شــركات الدعاية والإعلان الروســية، 

والتي تحقق عوائد سنوية تتجاوز 800 مليون يورو.
وفــي رد على الأنباء المتعلقة بالرئيس الروســي قال 
الناطق باســم الكرملين ديمتري بيســكوف للصحافيين 
إن »بوتين، وروسيا وبلادنا واســتقرارنا والانتخابات 

المقبلة، كلها الهدف الرئيسي وخصوصا من أجل زعزعة 
الوضع«. 

ووجهــت التحقيقــات أصابــع الاتهام إلــى عائلات 
الرئيس الصيني وعدد من كبار المســؤولين وقالت إنهم 
استخدموا شــركات اوفشــور لإخفاء ثرواتهم، ومنهم 
ثمانية من الأعضاء القدامــى أو الحاليين للجنة الدائمة 
الواســعة النفوذ للمكتب السياســي للحزب الشيوعي 

الصيني.
كما كشــفت الوثائق شركات مســجّلة بأسماء زعماء 
عرب بينهم الملك المغربي محمد السادس وملك السعودية 
سلمان بن عبد العزيز ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن 
زايد، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس المصري 

الأسبق حسني مبارك.
كشــفت »أوراق بنمــا« عمليات مالية لأكثــر من 214 

ألف شركة اوفشــور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول 
العالم، وأوردت اســماء 33 شخصا وشــركة على الأقل 
مدرجين على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية السوداء 
بسبب التعامل مع كوريا الشمالية وإيران و»حزب الله« 

اللبناني.
كمــا ذكر لاعبا كرة القدم ميشــال بلاتينــي وليونيل 
ميســي والاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفــا( الذي تهزه 

الفضائح في الأوراق.
تشمل الوثائق معاملات على مدى أكثر من أربعة عقود 
)1977 ـ 2005( لشركات ســجلها مكتب المحاماة البنمي 
إحداها امتلكهــا والد رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميــرون والمتوفى في 2010، وأخــرى يملكها موظفون 

مقربون من رئيس فنزويلا الراحل هوغو تشافيز.
)تفاصيل ص 17 ورأي القدس ص 23(

بغداد  ـ  دبي  ـ  لندن

»القدس العربي«:
 

نظمت بعض كتل »التحالف الشيعي«، 
أكبــر كتلــة برلمانيــة عراقيــة لقــاءات 
حراك  لتنظيم  ماراثونيــة  واجتماعــات 
الــوزراء حيدر  يهــدف لإطاحة رئيــس 
الوزارية  تشكيلته  تقديمه  بعيد  العبادي، 
المقترحة إلــى البرلمان العراقــي من أجل 

بحثها ثم التصويت عليها.
 وبحســب مصادر خاصة، فإن »مكتب 
مرجعيــة النجــف المتمثلــة بمحمد رضا 
الأعلى  الشيعي  المرجع  نجل  السيستاني، 
علي السيســتاني، بارك عن والده اتفاقاً 
بين ائتلاف الحكيــم )المجلس الأعلى( مع 
الســفارة الإيرانيــة ببغداد علــى تغيير 
العبــادي، بفالح الفيــاض، رئيس هيئة 
ميليشيا »الحشد الشعبي«، إلا أن عراقيل 

واجهت الاتفاق في لحظاته الأخيرة.
وبحســب مصــادر فــإن هــذه الكتل 
أنها  ورأت  العبــادي  بتشــكيلة  »صدمت 
تضرب مصالحها ومنافعها الحزبية«، رغم 
تأييد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 

والمعتصمين خطوة العبادي بالتغيير.
تســريبات  وســط  الأنباء  هذه  وأتت 
قالــت إن التحالف الوطني الشــيعي بدأ 
فعلا تحضير بدلاء عــن رئيس الوزراء  ـ  
الذي يــزور ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ 
الأمني  ـ  من »حزب الدعوة«، ومقربين من 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. 
وقالت الأنباء إن اتفاقــاً قضى بتقديم 
مشــروع لحجب الثقة عــن العبادي إلى 

البرلمان من أجل التصويت عليه في جلسة 
اســتثنائية يــوم الأحد المقبــل، بموافقة 
المجلس الأعلى وحــزب الفضيلة وأطراف 
أخرى داخــل التحالف الشــيعي، بينهم 

جناح المالكي في »حزب الدعوة«.
إلا أن أعضــاء في المكتب السياســي، 
ومنهــم وليد الحلي وهاشــم الموســوي 
والمعمم القريب من العبادي، علي العلاق، 
حزب  داخل  العبــادي  جناح  خلفهم  ومن 
الدعوة، أفشــلوا الاتفاق من خلال إعلان 
رفضهــم للتصويت على المشــروع، الأمر 
الذي لا يحقــق أغلبية برلمانيــة. وطالب 
هــؤلاء بعقــد مؤتمر عــام واســتثنائي 
الحراك،  هــذا  مع  وبالتزامــن  للحــزب. 
أفــادت مصــادر سياســية، عــن وجود 

توجــه لتحالف يجــري الإعــداد له في 
الخفاء، بــين كل من هادي العامري، زعيم 
»ميليشــيا بدر« المدعومــة إيرانياً، وبين 
رئيس البرلمان العراقي، ســليم الجبوري 
العبادي،  لإطاحة  المســلمون(  )الإخوان 
بصفتها الخطة الثانية أو »الخطة ب«، في 

حال فشل التحالف الشيعي.
ويــرى مهتمون بالشــأن العراقي، أن 
المرحلــة المقبلة ســتكون مرحلــة ترتيب 
أوراق سياســية داخلية، عبر عنها نشــر 
الولايات المتحدة لنحو 1800 عسكري في 
المنطقة الخضراء لغــرض حماية حكومة 
المتطوعين  مئات  إيران  وإرسال  العبادي، 
والمجندين إلى معســكر التاجي، كما يؤكد 

مراقبون. 

دالاس  ـ  »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 
حاصر متظاهرون ضد المســلمين مســجدا فــي جنوب مدينة 
دالاس وهم يحملون أســلحة الأمر الذي دعــا العديد من المصلين 
وغالبيتهم من جماعة »أمة الإســلام« إلى حمل أسلحة للدفاع عن 
أنفسهم وســط جو متوتر في حين وقفت الشرطة بين المجموعتين 
وجثمت فوق أســطح المنازل القريبة خوفا من تحول المشــهد إلى 

معركة بالنيران. 
وارتدى المتظاهــرون العنصريون أزيــاء وأقنعة بينما زادت 
حدة غضب أنصار الجماعة الإســلامية من ســلوك الميليشــيات 
الأمريكية المسلحة حول المسجد، وســارعت الشرطة إلى إصدار 

بيــان تزعم فيه بأنها تلتزم بحماية الحقوق الدســتورية لجميع 
المواطنين وســتبذل كل جهد ممكن للحفاظ علــى هذا الاحتجاج 

السلمي. 
ولم يتم اعتقال أي شخص أثناء الاحتجاج المشحون وزعمت 
الشرطة بأنها لم تسجل حوادث عنف حتى الآن أثناء الاحتجاج، 
في حين قال عدد من المصلين إنه لا يمكن تقبل مزاعم هذه المجموعة 
أو الادعاء بأن هذا شكل من أشكال التظاهر لأنهم لو قاموا بإعلان 

التظاهر بالطريقة نفسها فستعتقلهم الشرطة.
وازدادت الأجواء ســخونة عندما أعلنت جماعة تدعى »حزب 
الفهود الســود« أنها ســتدافع عن المصلين وغالبيتهم من أصول 

افريقية.  

النائب السابق لم يعترض والحوثيون »مصدومون«

ردود فعل يمنية متباينة حول قرار هادي إقالة بحاح
إيران: دعوى قضائية ضد نائبة روحاني بعد 
تنديدها بمجزرة أبيد فيها رجال قرية سنّية

■ لندن ـ  »القدس العربــي« ـ من محمد المذحجي: صرح 
مساعد رئيس المحكمة العليا في محافظة بلوشستان لشؤون 
حماية المجتمع والوقاية مــن الجريمة، محمد علي حميديان، 
أن الجهــات المختصة فــي المحافظة رفعت دعــوى قضائية 
ضد نائبة الرئيس حســن روحاني لشؤون المرأة والأسرة، 
شهيندخت مولاوردي، متهمة إياها بنشر الأكاذيب وتضليل 
الرأي العام. وكانــت نائبة الرئيس الإيراني قد اتهمت قوات 
الأمن والقضاء الإيراني باســتهداف أبناء قرية ســنّية من  

البلوش وقتل معظم الرجال فيها.
وتحدثت في تصريحات ســابقة لوســـــائل الإعلام عن 
إعــدام جميع رجال إحدى القرى في بلوشســتان مؤكدة أن 
من تبقى من هذه القرية مســتعد لأن يصبــح مهرباً، لانعدام 

الوظائف.

اغتيال قيادي في »النصرة«... ومقتل عقيد في الحرس الثوري

إيران ترسل قوات برية خاصة إلى سوريا 

ضمّت بوتين وجينبنغ والأسد ومبارك وشركات لإيران و»حزب الله«... وملوكاً ومشاهير ونجوم رياضة ومجرمين

»وثائق بنما«: فضيحة التسريبات الأكبر في التاريخ تهزّ قادة العالم 

العراق: »التحالف الشيعي« يحاول الإطاحة
بالعبادي وتعيين زعيم »الحشد الشعبي« مكانه

 

مسلحون عنصريّون يحاصرون مسجدا لـ»أمّة الإسلام«
في مدينة أمريكية و»الفهود السود« يتدخلون لحماية المصلين 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

تدور في الأوساط السياســية العراقية حاليا 
رئيس  إزاحــة  احتمال  عــن  وتســريبات  أخبار 
الحكومة، حيدر العبادي، ضمن التغيير الشــامل 
للحكومة واســتبدالها بحكومة تكنوقراط بعيدة 

عن تأثير الأحزاب. 
فقد أكد ائتلاف الوطنية برئاســة أياد علاوي، 
أمــس الاثنين، على ضــرورة أن تشــمل حكومة 
المســتقلين المقترح تشكيلها رئيس الوزراء نفسه، 

وألا تقتصر على الوزراء فقط. 
وذكــر الائتلاف في بيــان له تلقــت »القدس 
العربي« نسخة منه أن »ائتلاف الوطنية، برئاسة 
إياد علاوي، أكــد خلال الاجتماع علــى أن تبني 
حكومة المســتقلين ينبغي ألا تقتصر على الوزراء 
فحســب، وإنما يشــمل رئيس مجلــس الوزراء 
ايضاً، إضافــة إلى الدرجات الخاصــة والهيئات 
المستقلة والمدراء العامين والمؤسسات الأمنية وكل 

التعيينات بالوكالة«.  
كمــا شــدد المجتمعون بحســب البيــان على 
»ضرورة التواصل مع القوى الوطنية في العملية 
السياسية وخارجها للاتفاق على خارطة حقيقية 
السياســية  الطائفية  مــن  والخــروج  للإصلاح 
والمحاصصــة المقيتــة التــي أصبحــت مرفوضة 

بالكامل من قبل الشارع«. 
ومن جهة أخرى أرســل رئيس »المجلس الأعلى 

الإســلامي العراقــي«، عمــار الحكيــم، مبادرة 
للإصلاح والخروج من الأزمة السياســية الحالية 
إلى ممثل الأمين العام لــأمم المتحدة في العراق، 
يــان كوبيــش. وتضم المبــادرة خارطــة طريق 
لتشــكيل حكومة التكنوقراط تشمل تغيير رئيس 

الوزراء حيدر العبادي أيضا.
وذكر بيــان المجلس الأعلــى أن »عمار الحكيم 
استقبل بمكتبه في بغداد ممثل الأمين العام لأمم 
المتحدة في العراق وسلمه مبادرة المجلس الأعلى، 
داعيا إلى الأخذ بها وإخضاعها للتطوير والإغناء 

إذا رأت الكتل السياسية ضرورة لذلك«. 
وكان الحكيــم قد أعلن رفضــه »انفراد رئيس 
الــوزراء العراقــي العبــادي، بتشــكيل حكومة 
»تكنوقراط« من دون إشــراك الكتل السياســية 

مهددا بسحب الثقة عنه«.  
وقال خــلال مؤتمــر صحافي، يوم الســبت: 
»لا نقبل تغيير حكومة فاســدة بفاشــلين«، داعيا 
رئيس الوزراء العبادي إلى أن »يكون مستقلًا هو 
نفسه قبل قيامه بترشيح وزراء مستقلين«. وقال 
إن القــوى قد تفكر ببديل للعبادي إذا لم يحســن 

الاستفادة من الفرصة المتاحة له«.  
وهــدد التحالف الكردســتاني، أمــس ايضا، 
بســحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء في حال 
إصراره على التشكيلة التي قدمها للبرلمان. وبينما 
أكد أن نوابه لن يصوتوا على التشكيلة الوزارية، 
طالب بمنح الكــرد اســتحقاقهم »كقومية وليس 

كحزب«.
وقال النائــب عن التحالف، عرفــات كرم، في 

حديــث صحافــي إن »الكــرد لن يصوتــوا على 
التشــكيلة الحكومية التي قدمها العبادي«، مهدداً 
»باللجوء إلى حجب الثقــة عن العبادي والبحث 

عن شخصية أخرى في حال أصر على تشكيلته«.
اتفاق  عن  تحدثت  صحافية،  تسريبات  وكانت 
بين زعماء التحالف الكردي وكتلة المجلس الأعلى، 
يهدف لإطاحة رئيس الــوزراء العبادي من خلال 
ســحب الثقة من حكومتــه أمام البرلمــان، خلال 

الشهر الحالي.
وقال مصدر مقرب من التحالف الوطني لـموقع 
إعلامــي إن »زعيم المجلس الأعلــى عمار الحكيم، 
أخذ ضمانات من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، 
بعــدم عرقلــة المســاعي الرامية لإزاحــة حيدر 
العبادي عن رئاســة الحكومة خلال مدة أقصاها 

شهر واحد«.
وضمن السياق نفســه عقد ائتلاف »متحدون 
للإصلاح« اجتماعا اســتثنائيا، برئاســة اسامة 
النجيفــي، بحث التغييــر الوزاري الــذي أعلنه 
رئيس الحكومة حيدر العبــادي، ولوح باللجوء 

إلى المعارضة.
وذكر الائتلاف في بيان لــه: »في حال اختيار 
التغيير الشــامل، فإننا نرى ألا يســتثني التغيير 
أحدا مــن الكابينــة الوزارية، وأن تقــوم الكتل 
باختيار مرشحيها من ذوي الخبرة والاختصاص 

لشغل الوزارات المخصصة لها«.
ومضى يقــول: »وفي حالة إصرار البعض على 
تجاهل الكتل السياســية وســلب اســتحقاقات 
المكونات، فــإن ائتلاف متحدون للإصلاح قد يجد 

نفســه أمام خيار مقاطعة الحكومة القادمة وتبني 
موقف المعارضة لخدمة بلدنا وشعبنا«. 

وشدد البيان على »أن تراعي التشكيل الجديدة 
مبــدأ التوازن الوطني وعــدم تغييب أي مكون«. 
وحذر أيضا من اســتغلال الإصلاح كلافتة لتعزيز 
هيمنة حزب معين وتوســيع نفوذه على حســاب 

الآخرين«.
أما كتلة »كفاءات« النيابية، فقد دعت العبادي 
إلى الاســتقالة من حزبه )حزب الدعوة( لغرض 

التحول إلى حكومة تكنو قراط.
النائــب، هيثم الجبوري،   وقال رئيس الكتلة 
في بيان لــه إن »رئيس الوزراء حيــدر العبادي 
متحــزب، فكيف لمتحزب أن يأتي بـ16 شــخصية 

غير متحزبة«؟ 
ودعا العبادي إلى »تجميــد وجوده في حزب 
الدعوة أو الاســتقالة منه والتحول إلى شخصية 
مستقلة لكي تثق الكتل السياســية بأن العبادي 
لديه نية صادقة بتحويل الحكومة من حزبية إلى 

تكنوقراط«.
 وأكد الجبــوري ان »٪80 من أعضاء مجلس 
النــواب لــن يصوتوا علــى مرشــحي الكابينة 
الحكومية الجديدة«، وأن »الحل هو إعادة تشكيل 

الحكومة«. 
وكان رئيس الوزراء قد ســلم رئاســة مجلس 
النواب خلال جلسة استضافته الخميس الماضي، 
تشــكيلة وزارية مؤلفة من 16 وزيرا، واســتثنى 
وزارتي الداخلية والدفاع من التعديل، مشيرا إلى 

ان الاختيار تم على أساس التكنوقراط. 

ويعتقــد الكثيــر مــن المراقبين فــي العاصمة 
العراقية أن معظم الدعوات لتغيير رئيس الوزراء 
لا تحمل الجديــة في طياتها وتهدف أساســا إلى 
الضغط على العبادي لتغيير أســماء التشــكيلة 
الوزاريــة التــي قدمها إلــى مجلس النــواب بما 
يســمح للكتل السياســية الزج بعناصــر مقربة 
الوزارة للمحافظــة على المحاصصة في  إلى  منها 

الســلطة. وهذا في وقت يشير فيه آخرون إلى أن 
العبادي يحضى بقبول طرفي المعادلة المؤثرين في 
السياسة العراقية وهما الولايات المتحدة وإيران 
اللتان لا تريــدان تدهور الأوضاع في العراق أكثر 
مما هي عليه حاليــا وللتمكن من مواجهة مختلف 
التحديات وخاصة التحدي الأمني المتمثل بتنظيم 

»الدولة«.  

دعوات بعض الكتل السياسية لتغيير العبادي تهدف إلى الضغط عليه لتغيير أسماء الوزراء الجدد

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

العراقية  النيابية  النزاهــة  أكدت لجنة 
أنها لم تفاجأ بإثارة موضوع شــركة »اونا 
عراقيين   مســؤولين  تورط  بشــأن  اويل« 
كبار ومســؤولين  بفضيحة فســاد تتعلق 

بعقود نفطية.  
وقال رئيس اللجنة، طلال الزوبعي، في 
مؤتمر صحافي عقده مــع اعضاء اللجنة، 
أن »النزاهــة النيابية ســبق وان فاتحت 
وزارة النفط بتاريخ 25 تموز / يوليو 2015 
وطلبت فتح تحقيق حول كيفية اســتقدام 
شــركة والتعاقد معهــا وبذمتها مخالفات 

تعاقدية«.   
وأوضــح أن »لجنة النزاهــة اجتمعت 
صبــاح الاحد مــع المفتش العــام لوزارة 
النفط وتم الاستفســار منــه عن حقيقة ما 
تناولتــه وســائل الإعلام بشــأن تعاطي 
مســؤولين في وزارة النفط رشــاوى من 
الشركة المذكورة«. وبين أن »تلك الرشاوى 
كان ميدانها استراليا وبريطانيا على وجه 
الخصوص«.    وكشف الزوبعي، أن »وزارة 
الســفارات  فاتحت  النزاهة  ولجنة  النفط 
الأمريكية والبريطانية والاسترالية رسميا 
بموضوع  الخاصة  بالمعلومــات  لتزويدها 

تعاطي الرشاوى بالعقود«. 
كما أشار إلى بدء اللجنة بالتحقيق في 
صفقات  في  كبار  عراقيين  مسؤولين  تورط 
فســاد في العقود النفطية التي كشــفتها 

وكالة »فيرفاكس ميديا« الاسترالية.

موقعا  اجراه  استقصائي  تحقيق  وكان 
»فبرفاكس ميديا« الاسترالية و»هافنتغون 
بوست« الأمريكية  كشف عن اكبر فضيحة 
رشــى فــي عقــود التراخيــص النفطية 

العراقية. 
ووردت في التحقيق اســماء مسؤولين 
العالي والبحث  التعليــم  كبار منهم وزير 
العلمي الحالي وزير النفط الأسبق، حسين 
الشهرســتاني، ووزيــر النفط الســابق، 
عبد الكريم لعيبي، ومســؤولين اخرين في 

الوزارة. 
ويذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي 
, وجه هيئــة النزاهة والقضاء، بالملاحقة 
الفورية لمســؤولين عراقيــين اتهموا باخذ 
اكبر رشوة من شركة نفطية عالمية لتمرير 

عقود نفطية في العراق. 
وقال  بيــان لمكتب رئيس الــوزراء ان 
العبــادي »وجه هيئــة النزاهــة باتخاذ 
الاجــراءات القانونية ودعــا القضاء إلى 
الفورية  القضائيــة  بالملاحقــات  القيــام 
بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة 
ميديا«  »فيرفاكــس  تحقيقــات  قبــل  من 
تورط  كشفت  التي  بوست«  و»هافينغتون 
مســؤولين عراقيــين كبار فــي الدولة في 
بعقود  تتعلق  ورشــاوى  فســاد  صفقات 

نفطية خلال فترة الحكومات السابقة«.
ويأتي توجيــه العبادي بفتح التحقيق 
بهــذه القضية ضمــن مســاعيه لتحقيق 
التظاهــرات  بهــا  طالبــت  اصلاحــات 
والمرجعية الدينية ومنها مكافحة الفســاد 

والفاسدين. 
ومن جانبه نفى حســين الشهرستاني 
تورطــه بقضايا فســاد مع شــركة »اونا 
في  صحافي  مؤتمــر  خلال  وقــال  اويل«. 
بغــداد إن التحقيق »محاولة لاســتهداف 
الوطنية!«، مهددا بمقاضاة  الشــخصيات 
الصحيفة الاجنبية التي نشــرت الموضوع 

في حال عدم تزويدها بالأدلة والوثائق«.
إلا أن رئيس كتلــة الكفاءات البرلمانية، 
النائــب هيثم الجبــوري، أكــد أن وزارة 
النفط لم تكن متعاونــة عندما كنا نطالب 
بالمعلومــات عــن جــولات التراخيــص 
الجهود  توحيــد  إلــى  ودعــا  النفطيــة. 
للوصــول إلى اســماء »الفاســدين« في 
جــولات التراخيــص النفطيــة التي كان 

الشهرستاني من المروجين بقوة لها.  
وقال في بيان له: »تكلمنا منذ ســنوات 
حول شبهات فساد في جولات التراخيص 
النفطية، وطالبنا تعاون مسؤولي الوزارة 
بتزويدنــا بالمعلومــات التفصيلية. لكنهم 
رفضوا التعامل معنا او تزويدنا بأي شيء 

له علاقة بها«.
اجنبية  صحيفة  »اليوم  بالقول:  وشدد 
تكتشــف تفاصيل هذا الملف لنرى تسارع 
الســلطات والشــخصيات بركوب موجة 
اكتشاف تلك الشبهات والتي بقت متفرجة 
سابقاً وغير متعاونة معنا عندما تكلمنا عن 

ذلك الموضوع سابقا«. 
وأضــاف الجبــوري: »علينــا توحيد 
جهودنا الان للوصول إلى اسماء الفاسدين 

مهما كانت مســتوياتهم واحالتهم للنزاهة 
داعياً  العادل«،  جزائهم  لياخذوا  والقضاء 
إلى ضرورة »اســترداد اموال الشعب من 

خزائنهم ». 
موقعا  أجــراه  الذي  التحقيــق،  وذكر 
»فبرفاكس ميديا« و«هافنتغون بوســت« 
واســتغرق ســنوات، عددا من الأســماء 
البارزة في العراق ذات العلاقة المباشــرة 
بهذه الفضيحة ومــن أبرزها وزير التعليم 
العالي الشهرستاني، وعبد الكريم لعيبي، 
وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، 
وضياء جعفر الموســوي، مدير شركة نفط 
الجنوب، وكفاح نعمان مدير نفط الجنوب 
المسؤولين  أحد  القرشــي  وعدي  الأسبق، 

الكبار في شركة نفط الجنوب.
وأشار التحقيق إلى اسم باسل الجراح، 
الذي يعتبر حلقة الوصل بين المســؤولين 
العراقيين وشركة يونا أويل النفطية، التي 
تعود ملكيتها إلى الإيراني إحســاني عطا 

ومقرها موناكو. 
وتشــير مصادر مطلعة إلى أن حســين 
إيران  إلى  العــراق  من  فر  الشهرســتاني 
في عهد صدام حســين لكونــه من التبعية 
الإيرانية، وانضم إلــى المعارضة فيها، ثم 
عاد إلــى العراق بعد الاحتــلال الأمريكي 
2003. وهو من قيــادات التحالف الوطني 
ويرتبط بعلاقات قوية مع إيران وله تأثير 
كبير في الحكومة العراقيــة إذ إحتل عدة 
مناصب حساســة. كما انــه يمتلك فصيلا 

مسلحا خاصا.

بدء التحقيقات في تورط مسؤولين 
عراقيين كبار في صفقة فساد نفطي دولية

الموصل ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

قام تنظيــم »الدولة الإســلامية« بتوزيــع مطويات 
ورقية لأهالي الموصل يدعوهــم فيها إلى تحطيم أجهزة 
التلفزيــون والســتلايت »لأنها لا تتناســب مع مبادئ 

الشريعة الإسلامية«.
ووضع التنظيم 20 ســبباً في تلك المنشــورات لإقناع 
النــاس بتحطيــم أجهــزة الســتلايت، وأن القنــوات 
الفضائية تروج للكفر والشرك والبدع، حسب ما ورد في 

تلك المنشورات.
 وجــاء فــي المنشــورات التــي وزعهــا التنظيم أن 
هــذه الفضائيات تعــرض صور الكفــار، ومخترعاتهم 
بطريقة تدعو إلى اإعجاب بهــم. كما تقوم هذه القنوات 
بالانتقاص من الموحدين والمجاهدين، وتسفه أحلامهم، 
وتطعن في منهجهم، وتزدري طريقة حياتهم، حســب ما 

جاء فيها.

ومــن المبررات التــي وضعها التنظيــم والتي تحرم 
مشــاهدة الفضائيات، كما جاء في المنشور، أن القنوات 
الفضائية تظهر الشعائر الإسلامية بصورة تنفّر المشاهد 
منها، وتعتبر قطع يد الســارق، ورجم الزاني، والصلب، 
والحــدود الأخرى التي يطبقها التنظيم وفقاً للشــريعة 
الإسلامية، مشاهد عنف وتخلفاً ورجعية، وأنها تعرض 
على شاشــاتها الكفر والمعاصي والمنكرات والملهيات عن 

ذكر الله، حسب قوله.
واتهــم التنظيم محطــات التلفزيــون بأنها تعرض 
مؤتمــرات تدعــو إلــى وحــدة الأديــان والبرلمانات، 
وتعرض فتاوى لما وصفهم بعلماء »السلاطين والسحرة 
والمشعوذين«، وتدعو تلك القنوات أيضاً إلى الاستثمار 
في البنوك الربوية، وتعرض مباريات الرياضة وحفلات 

الرقص والأفلام والمسلسلات الهابطة.
وأضاف التنظيم في نص منشــوراته أن أصحاب تلك 
القنوات وكوادرها، ومقراتها تقع تحت سيطرة وتصرف 
من وصفهــم بأعداء الديــن الذين يحاربون الإســلام. 
واســتند التنظيم في فتواه إلى أن »أوليــاء الأمور في 

التنظيم ـ وعلى رأسهم أبو بكر البغدادي وسلفه أبو عمر 
البغدادي - قد أمروا بمنع مشاهدة التلفزيون لما فيه من 

المضار والمحرمات«، وأن »الإعلام هو نصف المعركة«. 
 ودعــا التنظيــم فــي نص المنشــور كل مســلم لأن 
يمســك فأســاً بيده ويقوم بتحطيم أجهزة التلفزيون، 
والستلايت، وحذر جماعة التنظيم في ختام المنشور كل 

من عاند وكابر، وذكرهم برجال »الحسبة«.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلســلة من الإجراءات التي 
أقدم على اتخاذها التنظيم في المدينة منذ سيطرته عليها، 
كمنعه التجارة في المشــروبات الكحولية، والســجائر، 
ومنعه النســاء من الخروج بمفردهــن، وتدميره مواقع 
أثرية، وحرقه الكتب والمجلدات التي قال إنها مخالفة ولا 
تتناسب مع مبادئ الشريعة الإســلامية، وإغلاقه عددا 

من الهيئات والمؤسسات الشبابية والنقابية. 
يذكر أن تنظيم »الدولــة« فرض سيطرته على مدينة 
شمال  كيلومتــرات   405( نينوى  محافظة  مركز  الموصل 
العاصمة بغداد( في العاشر من حزيران / يونيــو 2014 

قبل أن يسيطر على مساحات واسعة من العراق.

بعد تدمير المواقع الأثرية وحرق الكتب والمجلدات 

تنظيم »الدولة« يطلب من أهالي الموصل تحطيم أجهزة 
التلفزيون والستلايت لأنها لا تتناسب مع مبادئ الإسلام

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

الميليشيات في بغداد على عملية  أقدمت 
اغتيال جديدة لشيخ جامع في حي العامل، 
ضمن مسلســل تصفية الجوامع من مناطق 

معينة في العاصمة. 
وذكر مصدر في المجمــع الفقهي العراقي 
لـ»القدس العربي« أن الميليشيات الطائفية 
أقدمت، مســاء الأحد، على اغتيال الشــيخ 
عثمان نجــم عبد الجنابــي، إمام وخطيب 
جامــع ابي بكــر الصديق في حــي العامل 

جنوب غرب العاصمة العراقية. 
وقد نعى بيان للمجمــع الفقهي للدعوة 
والافتاء الشــيخ الجنابــي، وحمّل القوات 
ارواح  علــى  الحفاظ  مســؤولية  الأمنيــة 
البيان  ودعــا  المســاجد.  وحماية  الابرياء 
الحكومة العراقية إلى محاســبة المقصرين 

وتقديم الجناة إلى العدالة.
وحضرت »القدس العربي« أمس الاثنين 
صلاة الجنازة على روح الشــيخ الشــهيد 
الجنابي في جامع الإمام الأعظم ابو حنيفة 

النعمان في بغداد. 
وألقى الشــيخ أحمد الطه، رئيس المجمع 

الفقهي، كلمة بعد الصلاة أشــاد فيها بدور 
الشهيد وشجاعته في ممارسة عمله وسط 
منطقة فيها الكثير من الخبثاء والمندســين 
العراقيين،  الفتنــة بين  الذين يريدون زرع 
بدفــع من قــوى خارجية ويركــزون على 

استهداف أئمة المساجد. 
وأشار إلى أن »التاريخ أبلغنا بأن هناك 
الكثير من الجماعات والفرق تســتغل اسم 
الإســلام لتضرب المســلمين من خلال خلق 
الفتنــة«. ودعا إلــى عدم الإنجــرار وراء 
الفتن. وشدد على شــيوخ المساجد وأتباع 
الطائفة إلــى الصبر وأخذ الحيطة والحذر، 
منوها إلى أن الكثير من جوامع أهل الســنة 
والجماعة ـ وخاصة في جانب الرصافة من 
بغداد ـ أصبحت مهجورة بســبب استمرار 
الاعتداءات عليها وعلــى الخطباء والأئمة 
والعاملين فيها. وانتقد الطه تقصير الأجهزة 
الأمنية عــن حماية الجوامع، وكشــف أنه 
طرح على رئيــس الوزراء، حيدر العبادي، 
أثناء زيارته جامع الامام الأعظم قبل فترة، 
في  العاملون  لها  يتعرض  التي  الاعتداءات 
الجوامع وضرورة قيــام الحكومة بدورها 

في حمايتها »ولكن بدون جدوى«.     

ومن جانبه ذكر الشيخ مصطفى البياتي، 
مســؤول العلاقات في المجمــع الفقهي، أن 
في  للاعتدال  مثالا  كان  الشــهيد  »الشــيخ 
خطبه ونهجــه. وهو الشــقيق الرابع بين 
اخوته اضافة إلى والــده اللذين اغتالتهم 
جميعا ايادي الغدر فــي نفس المنطقة التي 

تسيطر عليها المليشيات بشكل كامل«. 
ونوه إلى أن المليشــيات ـ منذ عام 2007 
ـ طالبــت المغدور بتــرك الامامة في الجامع 
الوحيد المتبقي بحي العامل. واشار إلى أن 
بالقتل  تهديدات  عدة  تلقى  الجنابي  الشيخ 
عبر رســائل واتصالات هاتفية، لكنه رفض 
الخروج مــن المنطقة التي يســكن فيها مع 

عائلته منذ عقود. 
وخطباء  أئمــة  عــدد  أن  الشــيخ  وأكد 
الجوامع والعاملين فيها - الذين استشهدوا 
منــذ 2003 على يد العصابات المســلحة - 
تجاوز 2000 شــخص، مــن دون أن تقوم 

الأجهزة الأمنية بكشف الفاعلين. 
الشيخ  لاغتيال  اســتغرابه  عن  وأعرب 
عثمان الجنابي في اليوم نفسه الذي دعت 
فيه لجنة الاوقاف النيابية إلى مؤتمر حول 
الشــعب  مكونات  بين  الوطنية  المصالحــة 

العراقي.  
وعن عملية الاغتيــال، أكدت المصادر ان 
الشيخ  الميليشــيات كانوا بانتظار  عناصر 
الجنابــي عنــد خروجه من المســجد عقب 
صلاة المغرب وأطلقوا النار عليه من أسلحة 
رشاشــة، ما اســفر عن مقتله فــي الحال 
وغادروا المكان بدون أن يعترضهم أحد رغم 

وجود حراس من الشرطة في المسجد.  
ويشــير المطلعون على الأوضاع الأمنية 
في بغداد إلى أن منطقة حــي العامل، ذات 
الأغلبية الشيعية، شهدت خلال فترة العنف 
الطائفي - وخاصة بين عامي 2005 و2006 
- حــوادث تصفيــات طائفيــة متواصلة 
تسببت في مقتل واصابة العشرات، إضافة 

إلى تهجير المئات من مكون معين.
ويذكــر ان الوقف الســني بصدد إعداد 
مجلــد يتضمــن أســماء الآلاف مــن أئمة 
الذين  فيــه  والعاملين  الجوامــع  وخطباء 
اغتيلوا مــن قبل الجماعات المســلحة منذ 
2003، مــع الاشــارة إلــى ان اســتهداف 
العاصمة  فــي  فيها  والخطبــاء  المســاجد 
العراقية ومناطق أخرى يعتبر أحد أساليب 

المليشيات الطائفية التي دأبت عليها.  

تشييع إمام جامع أبو بكر الصديق في بغداد بعد اغتياله 

■ العــراق ـ  وكالات: أفاد مســؤولون 
أمنيون، أمس الإثنين، مقتل 21 وإصابة 43 
شــخصا في 4 تفجيرات انتحارية ضربت 
العاصمة العراقية بغــداد ومحافظتي ذي 

قار والبصرة جنوب البلاد. 
وقــال مســؤول فــي شــرطة البصرة 
ومصدر طبي إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 
4 آخرون أمس، في تفجيــر انتحاري وقع 
في المدينة التي تعد مركز صناعة النفط في 
العراق. وأوضح المســؤول في الشرطة أن 
التفجير كان عبر ســيارة مفخخة يقودها 
انتحــاري وقع في شــارع الوفود وســط 
مدينة البصرة. وأضاف أن القوات الأمنية 
إلــى مكان الانفجار  المؤدية  قطعت الطرق 
بينما ســارعت ســيارات الإســعاف لنقل 
القتلى والجرحــى. وقال المصدر الطبي من 
مستشــفى البصرة العام إن مستشــفيات 
المدينة استقبلت 4 جثث للضحايا فضلا عن 

جثة الانتحاري، وكذلك 4 مصابين. 
والبصــرة - الواقعــة أقصــى جنوب 

العراق - ذات كثافة سكانية شيعية، وتعد 
مركز صناعة النفط في البلاد والذي يعتمد 
العراق علــى إيراداته لتمويل 90 بالمئة من 
البصرة،  تفجيــر  وســبق  البلاد.  موازنة 
تفجيــر في محافظــة ذي قــار )جنوب(، 
اســتهدف مطعما علــى الطريــق الدولي 
والبصرة،  قــار  ذي  محافظتي  بين  الرابط 
أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين 

بهجوم انتحاري. 
وقال حســن الوائلي، المتحدث باســم 
مجلس محافظــة ذي قــار، إن »انتحاريا 
يرتــدي حزاما ناســفا فجّر نفســه داخل 
مطعم آسيا قرب حقل صبة النفطي جنوب 
الدولي  الطريــق  على  الناصريــة،  مدينة 
الرابط بين ذي قار والبصرة«. وأشــار إلى 
أن »5 مدنيين قتلوا وأصيب 20 بالتفجير«. 
وأضــاف أن »المطعــم لم تكن فيــه أي من 
لحظة  العســكرية  )الوحدات(  القطعــات 

التفجير الانتحاري«.
وفي بغــداد العاصمة، أفاد ضابط رفيع 

في وزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين، 
بمقتــل 11 شــخصا وإصابــة 19 آخرين 
بتفجيريــن انتحاريــين شــمال العاصمة 
العراقية. وقــال إن »انتحاريا فجّر، صباح 
اليوم )أمس(، سيارة مفخخة كان يقودها 
على تجمع لعناصر من الحشــد الشــعبي 
في منطقة المشــاهدة شمال شرق بغداد، ما 
أســفر عن مقتل 5 وإصابــة 11 من عناصر 

الحشد الشعبي«. 
انتحاري  تفجير  وقــوع  المصدر،  وبيّن 
آخــر صباح أمــس، قتل فيه 6 أشــخاص 
وأصيب 8 آخرون قرب جســر المثنى شمال 
بغداد. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن 
التفجيرات الأربعــة التي ضربت العاصمة 

العراقية وجنوب العراق. 
على  المحسوبة  »أعماق«،  وكالة  وذكرت 
التنظيم أمس، إنه نفذ تفجيرين في جنوب 
العراق بعمليتين انتحاريتين نفذتا بسيارة 
مفخخة وحزام ناسف في مدينتي البصرة 

والناصرية وتفجرين آخرين في بغداد.

21 قتيلا جراء تفجيرات انتحارية في البصرة وبغداد

■ أربيــل ـ  الأناضول: أكد القائد في قوات البيشــمركه، علي 
عوني، عضو مجلس رئاســة »الحزب الديمقراطي الكردستاني« 
في إقليم شمال العراق، أن مشــاركة منظمة »بي كا كا« في عملية 
تحرير الموصل »غير ممكنة«. وقال: »أصبحوا ســلاحا خطيرا في 
المنطقة، ويعملون كمرتزقة مأجورين لصالح دول مختلفة، وليس 

لصالح الأكراد«.
وذكر عونــي أن »بي كا كا تــروج على صفحاتهــا في مواقع 
التواصل الاجتماعي أنها ستشــارك فــي عملية تحرير الموصل«، 
مشــددا على أن ذلك » غير ممكن«. وأضاف أن »مكان أولئك ليس 
ســنجار أو الموصل، وأوضحنا ذلك مرارا. فـ »بي كا كا« باقية في 
سنجار بناء على أهداف إيران وحكومة العبادي، وليس من أجل 

الأكراد«.
وأكد أن »بي كا كا« تؤدي دور رأس الحربة لإيران، قائلا: »يتم 
زج بي كا كا، وباقي المنظمات الأخرى في المقدمة من أجل تشــويه 
التقــدم الذي تحرزه حكومة كردســتان. ذلك أن إيــران، ووفقا 
لأهداف بعيدة الأمد، تريد بقاء »بــي كا كا« في المنطقة، وبالتالي 
ابقاء سنجار والموصل بأيديها من أجل توفير دعم لوجستي بري 

لحلفائها في دمشق وبيروت«.
من جانبه، أشــار الوزير المســؤول عن المناطق المتنازع عليها 
في حكومة الاقليم، نصر الدين ســعيد، أن »العديد من المسلحين 
والتنظيمات غيــر القانونية جــاءت إلى المنطقة تحت مســمى 
مكافحة تنظيــم الدولة«. وحذر من حصول اشــتباكات بين تلك 
التنظيمات بعد طرد داعش من الموصل، في حال استمرار الوضع 
كما عليه حاليا. وشــدد على ضرورة انسحاب »بي كا كا«وباقي 
التنظيمات من ســنجار والمناطق الأخرى بشكل فوري، من أجل 

منع وقوع كوارث أخرى لسكان المنطقة.
بدوره، لفت قائمقام سنجار »محما خليل«، أن »بي كا كا« تمثل 
خطــرا متناميا، وقال: »ليس لهؤلاء مــكان في المنطقة وأوضحنا 
ذلك مــرارا، وطلبنا منهم الانســحاب من المقــار الحكومية التي 
احتلوها. كمــا أن مكافحتهم لداعش ومســاعدتهم للإيزيديين لا 

تعني بقاءهم هنا«.
وكان الجيش العراقي اســتأنف في الأول من الشهر الجاري، 
عمليــة تحرير مدينة الموصــل من قبضة تنظيــم الدولة، بعد أن 

توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية.

قائد في البيشمركه: »بي كا كا«
مأجورة ولا تعمل لصالح الأكراد

■ أنقــرة ـ الأناضول: أوضحت وزارة 
الخارجيــة التركيــة، أمــس الاثنين، أن 
طائــرات تابعــة للتحالــف الدولي ضد 
تنظيم »الدولــة« )داعش(، قامت بقصف 
مبنــى القنصليــة العامــة التركيــة في 
الحصول  بعد  العراق،  شــمالي  الموصل، 
علــى موافقة الســلطات التركية، نتيجة 
من  عدد  بإقامة  اســتخباراتية  معلومات 

قيادات التنظيم به.
وقــال بيــان أصدرتــه الــوزارة إن 
»طائرات التحالف قامــت في الثالثة من 

المبنى  اليوم )أمس( بقصف وتدمير  فجر 
يونيو/  منذ  داعــش  تنظيم  يحتله  الذي 
حزيــران 2014، بعــد ورود معلومــات 
من  عدد  بإقامــة  تفيــد  اســتخباراتية، 

قيادات التنظيم به«. 
وأفاد البيان أنه تم الحصول على رأي 
الخطوات  جميع  خــلال  تركيا،  وموافقة 

المتعلقة بالتحضير للعملية وتنفيذها.
وأكــد البيان أن تركيا »ستســتمر في 
الدولي  التحالف  مع  والتعان  التنســيق 
ضــد داعــش، والــذي شــاركت أنقرة 

منذ  الإرهابي  التنظيــم  ضــد  بفعالياته 
بدئها«.

وســيطر التنظيــم علــى الموصل في 
يونيــو/ حزيران 2014، ومــن ثم اقتحم 
عناصر التنظيــم القنصلية العامة لتركيا 
في المدينة، واحتجزوا 49 من العاملين بها 
في  العام،  القنصل  بينهم  أسرهم،  وأفراد 
20 ســبتمبر / أيلول. وتمكنت السلطات 
التركيــة مــن تحريرهــم وإحضارهــم 
إلــى تركيــا بعــد حوالي 3 شــهور، من 

احتجازهم.

الخارجية التركية: قصف التحالف 
قنصليتنا في الموصل تم بموافقتنا

تشييع إمام جامع ابو بكر )القدس العربي(
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

الســياحة الإيطالية  قررت جمعيــة 
AITR، تعليــق رحلاتهــا ووقف جميع 
أنشــطتها مع مصــر، لعدم ظهــور أدلة 
حقيقيــة عن مقتــل الشــاب الإيطالي 
وُجــدت  والــذي  ريجينــي،  جوليــو 
جثتــه على طريــق مصر الإســكندرية 

الصحراوي فى شباط / فبراير الماضي.
وقالت الجمعية، فــي بيان صحافي، 
على  »اتفقت  الإيطاليــة  الشــركات  إن 
تعليق رحلاتها بعد الحادث المأســاوي 
الــذي تعرض لــه ريجيني«، مشــيرة 
إلــى وقف جميــع الاتفاقــات التي كان 
من المزمــع إبرامها في نيســان / أبريل 
الجاري، بسبب عدم توضيح السلطات 

المصرية حقيقة ما حدث لريجيني«.
 وقالــت إن مصر »بلــد جميل، وبه 
إليه غير  الرحلــة  معالم عظيمــة، لكن 
الألم والسخط  ممكنة وســط مشــاعر 
التي نشــعر بها«. وأوضح ماوريتسيو 
دافيلــو، رئيس الجمعيــة: »لا يمكن أن 
نســتأنف رحلاتنا في ظــل الألم الذي 
إيطاليا بعد فقدان ريجيني. فما  تعانيه 
يهم الشركة هو ســلامة وأمن المواطنين 

الإيطاليين«.

من  واحدة  هي  الســياحة،  وجمعية 
النشطة  الرئيســية  المنظمات الإيطالية 
في مجــال الســياحة، تضم عــددا من 
الشركات الإيطالية التي وافقت جميعها 

على تعليق رحلاتها.
الســياحة  جمعيــة  قــرار  وألقــى 
الإيطالية غير الحكوميــة، بظلاله على 

قطاع السياحة. 
وقال فؤاد عثمان، الخبير السياحي، 
لـ»القدس العربــي« إن هذا الخبر »يعد 
كارثة وصدمة ايضا لقطاع السياحة في 
مصر. ونحن تلقينا الخبر بحزن شــديد 
بســبب تخلي ايطاليا عن مصر، خاصة 
يعتبرون  الإيطاليــين  الســائحين  وأن 
مدينتي مرسى علم وشرم الشيخ المقصد 

الأول لهم داخل مصر«. 
الســياحة الايطالية »تعد  ان  وأكــد 
ثالث أهم المصادر للاقتصاد الســياحي 
مصري بعــد روســيا وبريطانيا. وهذا 
يعني أن أهــم ثــلاث دول تعتمد عليها 
ما  الســياحة اصبحت غائبة،  مصر في 
يزيــد تفاقــم الأزمة الممتدة مــن أواخر 

تشرين الأول / أكتوبر 2015.
وقال ماجد القاضي، الخبير السياحي 
وعضو مجلس إدارة المجمع الســياحي 
»القرار  له:  تصريحات  في  الغردقة،  في 
ليس بالغريب، لأن إدارة الدولة للأزمة 
كانت سلبية، بســبب تضارب البيانات 

وتصريحات الأجهزة«.
وما  الســياحي  القطاع  »تضرر  وأكد 
يزيده من عبء على وزارة الســياحة«.  
وقــال: »لابد مــن الاهتمام بالســياحة 
الداخليــة والعربيــة، والتنســيق مع 
مصر للطيران لوجود خطوط مباشــرة 
الســياحية«.  للمدن  العربية  الدول  من 
الســياحي  الترويج  »أفكار  أن  وأضاف 
لابد أن تكون مبتكــرة.. مثل نقل بعض 
القطــع الأثريــة والمنتجــات المصرية، 

وعرضها في أهم الميادين في المدن«.
في ســياق مــواز، قال اللــواء خالد 
فــودة، محافــظ جنــوب ســيناء، في 
»إيطاليــا ومصر على  بيان صحافــي: 
علاقة طيبة، وتربطهمــا علاقات قوية، 
وقضية الشــاب الإيطالي مازالت تحت 

التحقيقات«. 
وأضــاف أن إيطاليــا »تعتبر مدينة 
الإيطاليين،  الســياح  قبلة  الشيخ  شرم 
ولم تحدث أي جريمة لأي سائح إيطالي 
فيها، ما يعني أن البلد آمن، وما حدث مع 

ريجيني حالة فردية.
والجدير بالذكر أن 230 مليون دولار 
قد تخســرها مصر، حــال تطبيق قرار 
جمعيــة الســياحة الإيطاليــة بتعليق 
رحلاتهــا ووقــف جميع أنشــطتها مع 
مصر، مبررة ذلك بســبب عــدم ظهور 

حقيقة مقتل الباحث الإيطالي.

إيطاليا بنسبة 5.3٪ من  وتســاهم 
إجمالــي دخــل الســياحة المصرية من 
الدول الأوروبية، بينما تُقدر قيمة الدخل 
الســياحي من جميع دول العالم بنحو 
7.4 مليار دولار عام 2015، وفقًا للجهاز 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
نحو  الإيطاليون  السائحون  وقضى 
3 ملايين و287 ليلة في مصر، بمتوســط 
إنفاق نحــو 72 دولار يوميــا، ما يعني 
مســاهمتهم بدخــل يــوازي نحو 230 

مليون 111 ألفا و420 دولارا سنويا.
الســادس،  المركز  في  إيطاليا  وتأتي 
من بين أكثر 10 دول فــي العالم، إيفادا 
الثالث  المركز  وفي  مصر،  إلى  للسائحين 
أوروبيــا، بعــد دولتي ألمانيــا والمملكة 
المتحدة، وفقا لكتاب الإحصاء السياحي 
المركزي  الجهاز  عن  الصادر  الســنوي، 

للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجع عدد الســياح الوافدين إلى 
مصر مــن 1.1 مليون وافد عام 2010 إلى 
718 ألف ســائح فــي 2012، ووصل إلى 
504 آلاف ســائح 2013، قبل أن يتراجع 

إلى 403 آلاف، عام 2014. 
ومن بين نحــو 6 ملايــين و793 ألفا 
و786 سائحا، جاء إلى مصر من أوروبا 
عام 2015، نحو 332 ألفا و932 ســائحا 
إيطاليا، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة والإحصاء.

230 مليون دولار قد تخسرها مصر العام الحالي نتيجة هذا القرار 

جمعية السياحة الإيطالية تعلق رحلاتها إلى مصر
 لعدم ظهور أدلة عن مقتل ريجيني

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قالت مصادر قضائية وأمنيــة إن مصر أرجأت 
إلى أجل غير مســمى زيارة كان ســيقوم بها فريق من المحققين المصريين 
إلى روما لمناقشــة التحقيقات التي تجرى بشأن مقتل باحث إيطالي عثر 

على جثته ملقاة على طريق سريع قرب القاهرة في فبراير / شباط.
وقالــت جماعات لحقوق الإنســان إن آثار التعذيــب التي وجدت في 
جثة جوليو ريجيني )28 عاما( تشــير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته. 

وهو الزعم الذي تنفيه الحكومة المصرية.
وجــددت القضيــة التســاؤلات حــول الاتهامــات الموجهة للشــرطة 
المصريــة بالاعتمــاد على أســاليب وحشــية فــي عملها. ومصــر حليف 

رئيسي للغرب وشريك تجاري مهم لإيطاليا.
وكان مقــررا وصول الوفد المصري لروما اليــوم  لكن الزيارة أُرجئت 
حتى السابع من نفس الشهر قبل أن ترجئ مرة أخرى. ولم تذكر المصادر 
القضائية والأمنية سبب التأجيل. وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية 
المصرية إن التحقيقــات خلصت إلى أن ريجيني، الذي كان يجري أبحاثا 
عن نقابات العمال المســتقلة في مصــر، »كان يخضع فعلا لمراقبة أجهزة 

الأمن. لكن هذا لا يعني أنها قتلته كما تظن جماعات حقوق الإنسان«.
وقالــت الداخليــة يــوم 25 مــارس / آذار الماضــي إن الشــرطة عثرت 
على حقيبة ريجيني وبها جواز ســفره بعد اشــتباك مع تشكيل عصابي 
»تخصــص فــي انتحــال صفــة ضبــاط شــرطة واختطــاف الأجانــب 

وســرقتهم بالإكراه«.  ورفض مســؤولون إيطاليون هذه الرواية، وقالت 
أسرة ريجيني إن من الواضح أنه لم يقتل لتحقيق مكسب إجرامي. 

وتســببت القضية في توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا لكن لا يرجح 
أن تــؤدي إلى خلاف دائم نظــرا للعلاقات التجارية بــين البلدين والدور 

الاستراتيجي الذي تؤديه مصر في منطقة الشرق الأوسط.
ونشــرت صحيفة »الأهرام« الحكومية مقالا كتبه رئيس تحريرها في 
صفحتها الأولــى أول من أمس الأحد ويدعو فيــه الحكومة »للتعامل مع 

القضية بجدية وإلا ستخاطر بقطع العلاقات مع روما«.
وقال محمد عبد الهادي علام، في مقاله المكتوب بنبرة غير معتادة في 
الصحــف الحكومية: »قبل أن تحين لحظة مواجهة الحقيقة في العلاقات 
المصرية ـ الإيطالية، كلمة يجب أن تقال في وجه الجميع في مصر: فهناك 
نذر مشــكلة كبيرة في العلاقات بين البلديــن تلوح في الأفق، ولن تجدي 
معها معاملات ســقيمة أو مبالغــات مفرطة من جانب بعــض من لا يعي 
خطــورة حوادث بعينها«. وأضاف: »نناشــد الدولة التعامل بجدية تامة 
مــع القضية وتقــديم مرتكبي الجريمة إلــى العدالة، والإعلان بشــفافية 
عمــا تم التوصــل إليه مــن حقائــق لا لبس فيهــا، أو اســتقالة المقصرين 
من المســؤولين مســؤولية مباشــرة في تلك الواقعة إنقاذا لسمعة مصر 
ومكانتهــا ومصداقيتهــا دوليــا«. وحذر عــلام مما وصفــه »بالروايات 

الساذجة عن مقتل ريجيني«.

خالد  قــال  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
البلشي، وكيل نقابة الصحافيين في مصر، 
أمــس الإثنين، إن النيابــة العامة أصدرت 
للتحقيق  وإحضاره  بضبطه  قضائيا  قرارا 
معه في عدة تهم بينها »إهانة الشــرطة«، 

و«الدعوة لقلب نظام الحكم«.
وأضــاف في بيــان أصــدره: »النيابة 
العامة أصدرت قــرارا بضبطي وإحضاري 
بتهمــة ســب وقــذف الداخليــة وإهانة 
الشــرطة، والدعوة لتكدير الســلم العام، 
والتظاهــر، وقلب نظام الحكم، على خلفية 
بــلاغ تقدم بــه مســاعد وزيــر الداخلية 
للشــؤون القانونيــة، اللــواء علــي عبد 
المولــى«. وأمــرت النيابــة المصرية، وفق 
البيــان، »مباحــث الاتصــالات«، )جهــة 
تحريات(، بتقــديم تحرياتها حول البلاغ، 
والذي يتعلق بتدوينات وتغريدات نشرها 
البلشــي على صفحتيه بموقعي التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك« و»تويتر«.
ولفت وكيــل نقابــة الصحافيين )جهة 

نقابيــة رســمية ممثلــة للصحافيين( إلى 
أنه سيرســل محاميه للإطلاع على البلاغ 

تمهيدا للمثول أمام النيابة للتحقيق معه. 
ولم يتســن الحصــول علــى رد فوري 
من وزارة الداخلية، بشــأن البلاغ، كما لم 
يتبين بعد ماهيــة التدوينات والتغريدات 
التي بثها البلشــي، والتي يواجه اتهامات 

بسببها. 
لكــن الرجل صــدرت عنه فــي الفترة 
الأخيــرة مواقــف مناهضــة لمــا يعتبره 
المصرية  الداخلية  وزارة  مــن  »تجاوزات« 
أطلق  كمــا  الصحافيين.  مــن  عــدد  تجاه 
البلشــي، الذي يترأس لجنة الحريات في 
نقابة الصحافيين، قبل أشهر، حملة بعنوان 
تســتهدف  جريمة«،  ليســت  »الصحافــة 
المحبوســين  الصحافيين  ســراح  إطــلاق 
مؤخرا،  واتخــذ،  المصرية.  الســجون  في 
دعوة  بإطلاق  للحملة  تصعيدية  إجراءات 
للاعتصام أمام مقر نقابــة الصحافيين في 

وسط القاهرة. 

وتنتظــر نقابــة الصحافيــين المصرية 
)مرور  الماســي«  بـ»اليوبيــل  الاحتفــال 
75 عامــا علي تأسيســها نهاية الأســبوع 
الجاري، بينما تتحــدث تقارير محلية عن 
إمكانيــة صــدور عفو رئاســي عن بعض 

الصحافيين المحبوسين. 
وكانــت »لجنــة حمايــة الصحافيين« 
الدوليــة قالت، في تقرير لهــا في يونيو / 
حزيــران 2015، إن عــدد الصحافيين في 
ســجون مصر، حاليا، هو الأعلــى منذ أن 
وإن  بســجلات،  الاحتفاظ  اللجنــة  بدأت 
السلطات »تســتخدم الأمن القومي ذريعة 

للتضييق على حرية الصحافة«.
وتوصــل إحصــاء لعــدد الصحافيين 
الســجناء أجرته اللجنة، آنــذاك، إلى أنه 
يوجــد 18 صحافيــا مصريــا علــى الأقل 
خلــف القضبان لأســباب مرتبطة بعملهم 
الصحافــي، وهو أعلى عدد فــي مصر منذ 
أن بــدأت اللجنــة تســجيل بيانــات عن 

الصحافيين المسجونين في العام 1990.

وكيل نقابة الصحافيين المصرية مطلوب 
للتحقيق بتهمة »الدعوة لقلب نظام الحكم«

■ القاهــرة ـ رويترز: أقام كبار المســؤولين في شــركة »مصر 
للطيران« حفلا  لإبداء تقديرهم لأعضاء طاقم رحلة طيران محلية 
بين الإسكندرية والقاهرة والتي خطفت وجرى تحويل مسارها إلى 

قبرص الأسبوع الماضي.
وأشادت الشركة بالطيار ومساعده وطاقم الطائرة والمضيفات 
لطريقة تعاملهم مع الخاطف الذي ادعى أنه يرتدي حزاما ناســفا 
واحتجز الطائرة وركابها رهائن لنحو ست ساعات حتى استسلم 

في نهاية المطاف.
وحددت الســلطات القبرصية والمصرية هويــة الرجل وقالت 
إنه يدعى ســيف الدين مصطفى وإنه فعل ذلك لأنه كان يريد رؤية 
زوجته السابقة وأطفاله. وقال الطيار، عمرو الجمال، إن مصطفى 
أعطاه ثلاثة خيارات للهبوط بينها قبرص التي كانت الخيار الأكثر 

جدوى نظرا لمستويات وقود الطائرة.
وأضاف أن كل أفعاله وقراراته استندت إلى اللوائح التنظيمية 
للشركة. وأوضح: »إحنا بنحاول نتعامل مع الخاطف طبقا الموجود 
في التشريعات وبتندرب عليه في مصر للطيران بشكل كبير جدا. 
اللي أنا طبقته كله هو كان محتاج الثبات الانفعالي و محتاج إن أنا 

أنفذ ما تعلمته وما دربت عليه في مصر للطيران«.
وتوصلت الســلطات في وقت لاحق إلى ان الحــزام الذي كان 
يرتديه مصطفــى كان مزيفا. وكان على متن الطائرة 72 من الركاب 
والطاقم وبينهم المضيفة ياسمين النرش التي كانت الوحيدة التي 

على اتصال مباشر مع الخاطف.
وقالت »سياسة.. هو الموضوع احنا بنتكلم بحيث إن ما يبقاش 
في ذعر لا له ولا لينا ولا للناس. هو لو كان إضطرب أو لو حس إن 

في ضغط عليه كان ممكــن يعمل أي حاجة. فالموضوع كان بس إن 
إحنا نحاول نكون هادئين إحنا بنهدي بعض«.

ويعتقد أن المشــتبه به ســيطر علــى الطائرة بعــد 15 دقيقة 
من إقلاعها من الإســكندرية. وقــال ضابط التحقيــق، أندرياس 
لامبريانو، إن مصطفى اقترب في ما بعد من إحدى المضيفات وأظهر 

الحزام الموصل بجهاز تحكم عن بعد كان في يده.
وقال عضو طاقم الطائرة، ويدعى فتحي محمد: »أولا دي تجربة 
ممكن بتعدي على البني آدم مرة في حياته كلها. أنا اســتفدت منها 
حاجات كتير على المســتوى الشخصي و اســتفدت منها حاجات 
كمان على مســتوى الشغل إن أنا عشــت تجربة ممكن معيشهاش 
تاني في حياتــي دي حاجة بتعدي مرة في العمر. اســتفدت منها 
حاجات كنا بنتدرب عليها و بندرســها في )مركز التدريب عندنا( 
وبندرســها عموما ونتــدرب عليها بس كان ممكــن متقبلهاش في 
حياتك. أنا شفت ده حقيقي شفت )خاطف( بيخطف الطيارة شفت 
)الطاقم( بيتعامل )نفسيا( مع الرجل ازاي شفت رد فعل الركاب و 
بالمناسبة أنا عايز أشكر الركاب كمان لأن الركاب كان رد فعلهم أكثر 
من رائع الناس تعاونت بشكل مذهل.. أنا مصدقتوش.. الناس فعلا 
هادئين..)تحت الســيطرة(.. بيعملوا اللي )الطاقم( بيقول عليه.. 

كانت حاجة أنا بجد فاجأوني«.
وأمرت محكمــة في مدينة لارنكا الأســبوع الماضــي باحتجاز 
مصطفى لمدة ثمانيــة أيام لاتهامه بالخطف والتهديد باســتخدام 
العنــف والإرهاب إلى جانــب اتهامين يتعلقان بحيازة الســلاح. 
ويتعلق الاتهامان الأخيران بادعائه ارتداء حزام ناسف رغم كونه 

زائفا.

»مصر للطيران« تكرم طاقم طائرتها
التي تعرضت لمحاولة خطف الأسبوع الماضي

■ القاهــرة ـ  رويترز: كشــفت أحدث بيانات رســمية، أمس 
الاثنين، أن عدد الســياح الوافدين لمصر هــوى 45.9 في المئة في 

فبراير / شباط 2016 على أساس سنوي.
وجاء في تقرير »الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء« أن 
مصر استقبلت 346.5 ألف سائح من سائر دول العالم في فبراير / 
شباط مقارنة مع 640.2 ألف سائح في الشهر نفسه من عام 2015.

وعزا التقرير بشكل مباشــر هذا التراجع إلى »انخفاض أعداد 
الســائحين الوافدين من روســيا الاتحادية«. وكانت روسيا قد 
أوقفت الرحــلات الجوية إلى مصر في نوفمبر / تشــرين الثاني 
2015 عقب حادث تحطم طائرة ركاب مدنية روســية في ســيناء 
أودى بحياة 224 شــخصا. وتحطمت الطائــرة ـ وهي من طراز 
»إيرباص إيه-321« - بعد 23 دقيقة من إقلاعها من منتجع شرم 

الشيخ السياحي في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2015. 
كما سجل التقرير تراجعا أكبر في عدد الليالي السياحية التي 
قضاها الســياح في مصر خلال فبراير / شــباط والتي بلغت 1.8 
مليون ليلة مقابل 5.6 مليون ليلة خلال الشــهر نفســه من 2015. 
وأرجــع البيان هذا التراجع أيضا إلى »انخفاض ليالي ســائحي 

روسيا الاتحادية بنسبة 99 في المئة«.
وكان وزير الســياحة الأســبق، هشــام زعزوع، قد توقع في 
مقابلة مع وكالة »رويترز«، الشــهر الماضي، عدم حدوث تحســن 

ملحوظ في أعداد السياحة الوافدة لمصر قبل منتصف 2016. 
ويشــكل منتجع شــرم الشــيخ ومدينة الغردقة، المطلين على 
البحر الأحمر، مقصدا رئيســيا للســياحة الشــاطئية في مصر، 

خاصة في فصل الشتاء.

انخفاض حاد في عدد السياح 
في شباط على أساس سنوي

مقتل شرطي بهجوم 
مسلح شمال القاهرة

وزارة  أعلنــت  وكالات:  ـ  القاهــرة   ■
الداخليــة المصريــة، أمس الاثنــين، مقتل 
شــرطي وإصابة اثنين آخريــن في هجوم 
مســلح على كمــين )حاجز أمني( شــمالي 

القاهرة. 
وذكر بيان للــوزارة أن »مجهولين قاموا 
بإطلاق أعيرة نارية تجاه إحدى ســيارات 
الشــرطة وهي علــى الطريــق الدائري في 
دائرة مركز شــرطة الخصوص في مديرية 
وأســفر  القاهرة(.  )شــمال  القليوبية  أمن 
الهجوم أســفر عن استشهاد رقيب الشرطة 
مصطفــى محمد أمــين رفعــت، وإصابة كل 
من الملازم أول خالد محمد الســيد، ورقيب 
الشرطة حســن محمد حســن«.   وأضاف 
للمستشــفى،  أنــه تم نقل المصابين  البيان 
جهودهــا  تكثــف  الأمنيــة  الأجهــزة  وأن 
لضبط مرتكبــي الواقعة. ولم تعلن أي جهة 
مســؤوليتها عن الهجوم حتى وقت متأخر 
أمس. وظلت قــوات الأمن المصرية تتعرض 
في الفترة الأخيرة لهجمــات متصاعدة في 
عدد من المحافظــات. لكن تلــك الأكثر عنفًا 
وكثافة تتركز في شمال سيناء حيث ينشط 
الفرع المصري لتنظيم »الدولة الإســلامية« 

المسمى »ولاية سيناء«. 
ومنــذ أيلــول / ســبتمبر 2013، تشــن 
قــوات مشــتركة مــن الجيش والشــرطة 
المصرية حملة عســكرية موسعة لتعقب من 
والتكفيرية  الإرهابية  بـ»العناصر  وصفتهم 
المحافظات،  مــن  عــدد  في  والإجراميــة«، 

وخاصة سيناء. 
العناصر  البلاد تلك  السلطات في  وتتهم 
ومقارها  قواتها  اســتهداف  وراء  بالوقوف 

الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

سقوط مروحية عسكرية 
في محافظة الشرقية 

■ القاهــرة ـ  وكالات: أعلن مصدر أمني 
بمديرية أمن الشــرقية في مصر، أن »طائرة 
هليكوبتــر حربية تابعة للجيش، ســقطت 
أمس الإثنــين، في أرض زراعيــة في مدينة 
ههيا التابعة لمحافظة الشرقية )دلتا النيل ـ 

شمال(«.
وأضاف المصدر )فضل عدم الإفصاح عن 
اســمه(، أن »الطائرة تابعة للكلية الحربية 
في مدينة بلبيس في الشرقية«، وأنها »كانت 
في مهمة تدريبية قبل سقوطها نتيجة عطل 
فني«، مشيرا أنه لم ينتج عن السقوط قتلى 

أو إصابات. 
وأوضح المصدر نفســه أن طاقم الطائرة 
كان مؤلفًــا من طيار وآخــر تحت التدريب، 
وأن الاثنــين لــم يصابا بــأذى، مضيفا أن 
ســيارات الإســعاف وقوات الأمن توجهت 
إلى مــكان الحادث. وحتى الســاعة 13:11 
)بتوقيت غرينتش( لم يصدر بيان رســمي 

عن الجيش المصري حول الحادث.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

اشــعل نبأ نقــص المواليد فــي مصر عام 
2015 مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
الخبر،  مــن  النشــطاء  فســخر  و»تويتر«، 
معتبريــن أن إنجاب المصريــين »ربما يكون 

الإنجاز الوحيد الذي قدموه للبشرية«.
وكتب يوســف، احد النشطاء: »أنا متأكد 
من سلامة هذه الإحصائية وانخفاض أعداد 
المواليــد.. ولكن الســبب الحقيقــي هو أن 
الشــباب ليس لديه نقود لكي يأكل ويشرب 
ويلبس، فكيف سيأتي بأولاد وهو ليس معه 
مال ليتــزوج به؟ وأنا أحد هــؤلاء الموظفين 
الغلابــة أبحــث عن عروســة من 18 ســنة 
وملقتش علشان الفلوس اللي معايا قليلة لا 

البنات في العصر الحديث  تناسب متطلبات 
ومثلي ملايين الشباب في مصر«!

وهناك مــن وقع بإســم »مصــري«، في 
تعليــق مليء بالتشــاؤم وعــدم التصديق 
لتلــك المعلومات تحت عنوان لافت »ليســت 
بارقــة أمــل ولكنها أخبــار ســيئة«، قائلًا: 
»الوفيات تأتي بســبب المــرض والحوادث. 
وارتفاع الوفيات مؤشر لزيادة المرضى.. فهل 
أصبح المصريون عبئــاً على حكامهم ليتمنوا 

موتهم؟«
أما الشــابة هدى فعبرت عن إحساســها 
بالخبــر قائلــة: »أكاد أفقد عقلــي أن يكون 
ارتفاع الوفيات مؤشراً إيجابياً«، بينما كتب 
»هشام« على طريقة عادل إمام في مسرحية 
»شــاهد ماشــفش حاجة«، قائلًا: »أنا بقول 

أيام قليلة مش كتير يعني والبركة فيكم وفي 
سيادتكم«!!

والجديــر بالذكــر، ان اللــواء أبوبكــر 
الجنــدي، رئيــس الجهاز المركــزي للتعبئة 
العامــة والإحصــاء، قــال خــلال المؤتمــر 
الصحافــي الذي عقده الجهــاز للإعلان عن 
معدلات الزيادة السكانية بحضور الدكتورة 
هالة يوســف، وزيرة الســكان السابقة، إن 
معدلات الزيادة الطبيعية للسكان تشهد لأول 
مرة انخفاضاً منذ 10 ســنوات. فقد تراجعت 
معدلات المواليد فــي 2015 من 2 مليون و720 
ألفاً و495 نسمة، إلى 2 مليون و696 ألفاً و231 
نسمة، بما يعادل 24 ألف نسمة، بينما بلغت 
معــدلات الوفيات 573 ألفــاً و129 في 2015، 

مقابل 531 ألفاً و864 في 2014.

إحصائية الوفيات المصرية
 تشعل »فيسبوك« و»تويتر«!

جدل بسبب شركة تعرض زواج المصريين من نساء من روسيا وشرق أوروبا بدون مهر
القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أثــار نبأ إعلان شــركة تقــديم خدمات الــزواج من 
نســاء من أوكرانيا وروسيا وشرق أوروبا للمواطنين 
المصريــين، الجدل علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، عن طريق صفحة لها، وإعلانها لمتابعيها 
عن الاســتعداد لفتــح بوابة جديدة لتقــديم الزوجات 
الأجنبيــات لشــباب المحروســة، والذي شــهد تداولا 

بشكل واسع واهتمام كبيرا من قبل المستخدمين.
وأكد الإعلان أن الشركة قد وضعت شروطا محددة 
للمتقــدم، وأهمها أن يكون لديه عمل جاد ومهنة مثبتة 
ويجتاز المقابلة الشخصية وأن يكون جادا في الزواج 
وأعــزب أو مطلقــا أو أرمل فقط، ويســتطيع إعاشــة 
الزوجة في مصر أو أى دولــة أو حتى في بلدها. كما 
يجــب أن يكــون خاليا من الأمــراض، وذلــك باجتياز 
كشــف طبي محدد عن طريق السفارة. وقال إن جميع 
العقود ســيتم توثيقها في السفارة المصرية في كييف 

والسفارة الأوكرانية بالقاهرة.
فــي  تتلخــص  الزوجــة  متطلبــات  أن  وأضــاف 
الجدية الشــديدة في زواج مســتقر ودائــم، والتفاهم 
الشخصي وقدرة مادية مقبولة تكفي الطعام والملبس 
وضروريات الحياة فقط. ولا يشــترط ســكن معين أو 
مســتقل ولا يشــترط دفع مهــر، ولا يشــترط إحضار 
شبكة ولا يشترط إقامة حفل زواج ولا تشترط وظيفة 

معينة للزوج.
وأكد الإعلان أن الشركة لا تتلقى عمولات أو أتعابا 
من الطرفين، الأمر الذي تداوله المســتخدمون بشــكل 
كبير وصل لـ15 ألف مشــاركة في أقــل من يوم واحد 

بعد نشر الإعلان.
وزعمت الشركة ان الراغب في الزواج سيتعين عليه 
زيارة الدولــة التي تنتمي لها الزوجة في إطار قانوني 
تمامــا والالتقــاء بأهلها و أتمــام أجــراءات الزواج و 

تسجيل العقد في السفارة. 
وقال مســؤولون إنها فــي طور التجربــة ولا تزال 

تســير في إجــراءات الموافقات مــن وزارات التضامن 
العامــة  والهيئــة  الداخليــة  ووزارة  الاجتماعــي 
للاســتثمار. وفور اكتمــال الترخيص ســيتم الإعلان 
عــن موقعها علــى الإنترنــت وعناوينها فــي القاهرة. 
والشــركة موجــودة بالفعــل فــي اوكرانيــا و تعمــل 
منــذ ســنوات عديدة بشــروط محــددة ويمتلكها عدة 

مساهمين منهم جنسيات عربية.
وبمجــرد انتشــار إعــلان الشــركة علــى صفحات 
التواصــل الاجتماعــي، شــنت الفتيــات والســيدات 
هجومــا ضاريــا عليها ووصفوهــا بأنهــا واحدة من 
شــركات هدفها تدمير الشباب المصري وزيادة نسبه 
العنوســة فــي المجتمــع، أو أنها تهدف إلى اســتغلال 
حاجة الشباب للزواج والنصب عليهم بعلاقات زواج 
وهمية. وفي المقابل طالب عدد من الشــباب الشــركة 

بسرعة اتمام اجراءات تأسيسها.
وقــال محمــود عبــده: »الإقبــال هيكــون تاريخي 
يافنــدم.. يعنــي عروســة جميلة بلا مهر أو شــبكة أو 

حماه هنعوز إيه تانــي من الدنيا«، وقامت فتاة أخرى 
بالــرد عليه: »صحيح زي ما بتقول لكن البنت دي مش 
هتقف معاك لما فلوسك أو صحتك يخلصوا.. هتسيبك 
فورا ولو عندك منها أطفال مش هتعرف مصيرهم إيه 

ومفيش أحسن من بنت بلدك أو البنت العربية«.
وقالت هيــام: »أبقوا خلوها تتحمل مســؤولية زي 
الأم المصريــة تبقــى أختا وبنتا وزوجة، تبقى شــايلة 
هــم بيتهــا وولادها وجوزهــا، تســاعده وتقف جنبه 
وقــت المحن تتحمل كل شــيء عشــان ولادهــا، وأهم 
من ده كله تبقى مخلصة ليــك«. وقال مصطفى: »أهل 
البنــت المصرية هم الســبب في ذلك بســبب مغالاتهم 
في الطلبات من المتقدم للفتاة من شــبكة ومهر وشقة، 

متناسين الشرط الأهم وهو أن يكون رجلا يتحمل«.
وقــال عــزت : »هــذا يُعتبر »عبــث وإهانــة لفتيات 
مصــر«. وأضافــت رويــدا فؤاد مشــككة في نشــاط 
الشــركة قائلة: »وان شاء الله هتســتفيدو أيه لما انتو 
مش هتخدوا عمــولات ولا أي حاجة، وأيه الهدف من 

هذه الشركة«.
وحذر عضو آخر الشباب الذي بدأ المشاركة بالمئات 
في صفحة الشــركة مــن الانســياق وراء دعوات تلك 
الشركة التي وصفها بالمريبة، وقال: »فعلا المجتمع به 
أزمة كبيرة والشباب مش عارف يتجوز لكن ده بسبب 
ارتفاع أسعار الشقق والمبالغة في متطلبات الزواج من 
أســر الفتيات لكن هذا لا يعني أن يكون الحل بالزواج 

من أجنبيات لأن مشاكلهم كبيرة واسألوا المجربين«.
وحــذرت مصــادر أمنيــة مــن الانســياق وراء تلك 
الشــركات التــي قد تكــون فعــلا موجــودة بالخارج 
وتعمــل علــى اســتقطاب الرجــال الأغنياء مــن دول 
الخليــج بدعــوى توفيــر فــرص زواج حــلال لهم من 

اجنبيات.
وأشــاروا إلــى أن الإعــلان علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي لا يخضــع للرقابــة ومن الممكــن أن تكون 
تلك الشــركة تعمل لاستطلاع تعميم نشاطها في دول 

كمصر وغيرها.

■ القاهــرة ـ وكالات: قال رئيس مجلس إدارة المؤسســة المصرية 
الروسية للثقافة والعلوم، حسين الشافعي،أمس الاثنين، إن الحكومة 
الروســية، ســتمنح مصر قمرا صناعيا، يســتخدم في أغراض رسم 
الخرائط، ويأتي كتعويض للقمر الصناعي الســابق »إيجيبت سات« 
والذي فُقــد الاتصال به قبل عامين. وكانت روســيا قــد صنعت قمرا 
صناعيا لمصر، أطلق في أبريل/ نيســان 2014، من قاعدة »بايكونور«، 

في كازاخستان، وفقد الاتصال به في الشهر نفسه. 
وأوضح أن »الجانب الروســي أكد التزامــه بتعويض مصر، بقمر 
صناعي جديد، بديلا عن القمر المفقود الاتصال به منذ عامين«، مشــيرا 
الى أن »فقــدان الاتصال بالقمــر الصناعي الســابق كان خلال فترة 

الضمان التي اتفق عليها الجانبان المصري والروسي«. 
وأضاف الشافعي أن »من المنتظر تسلم مصر القمر الصناعي الجديد 
من روســيا، التي ســتتحمل نفقة تصنيعه كاملة، خلال ســنتين على 
الأكثر«. وحول استخدامات القمر الصناعي المتوقع تسلمه من روسيا، 

اســتبعد أن تكون له أي مهام في مجال الاتصالات أو المهام العسكرية، 
لافتــا إلى أن »القمر الجديد ســتتحدد اســتخداماته فقط في تصوير 

الأرض لأغراض رسم الخرائط«.
وكان المستشــار العلمي لرئيس الجمهورية السابق، عصام حجي، 
قال فــي تصريحات صحافية، في أبريل / نيســان العــام الماضي، إن 
»تكلفــة القمر الصناعي المفقود وصلــت 305 ملايين جنيه مصري )38 

مليون دولار تقريبا(«.
وأطلقت مصر القمر الصناعي »إيجيبت سات«، من قاعدة بايكونور 
الروســية في جمهورية كازاخســتان، في 16 إبريل/ نيســان 2014، 
ضمن برنامج الفضاء المصري والذي يهدف إلى تطوير اســتخدامات 
تكنولوجيــا الفضاء للبلاد. وتدعم روســيا التي تشــهد علاقاتها مع 
مصر، تميــزا واضحا، منذ إطاحة الجيش بــأول رئيس مدني منتخب 
ديمقراطيا في مصر »محمد مرســي« في 3 يوليو/ تموز 2013، وخاصة 

فيما يتعلق بتصنيع الأقمار الصناعية البحثية والعسكرية.

روسيا تعوّض مصر بقمر صناعي 

... ومصر ترجئ إرسال فريق محققين إلى روما لمناقشة مقتله
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■ عواصــم ـ وكالات: قتــل قيــادي بارز فــي »جبهة 
النصرة« جناح تنظيم »القاعدة« في ســوريا فيما قالت 
مصــادر من المعارضة إنهــا ضربة أمريكيــة بطائرة بلا 
طيــار على مــا يبدو فــي محافظــة إدلب بشــمال غرب 

سوريا التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
وأكــد المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان تقاريــر 
نشــرتها مواقــع متعاطفة مع المتشــددين أفادت بمقتل 

أبو فراس »السوري« إلى جانب عدد من مرافقيه.
وفي حــن قال المرصــد إنه قتــل فيما يشــتبه بأنها 
ضربة جوية سورية أو روســية على قرية شمال غربي 
مدينة إدلب بشــمال غرب سوريا فإن مصدرين مطلعن 
مــن المعارضــة قــالا إن الهجــوم يحمــل ملامــح ضربة 

بطائرة أمريكية بلا طيار على ما يبدو.
وقــال أحد المصدريــن من المعارضة وهــو مطلع على 
تفاصيــل الواقعــة إن أبو فراس كان مــع ابنه وعدد من 
مرافقيــه. وقــال مســؤول أمنــي أمريكــي إن الولايات 
المتحدة على علم بالتقارير عن وفاة أبو فراس لكن ليس 
لديها معلومات لتقدمها يوم الأحد. ولم يستبعد مصدر 

آخر احتمال أن تكون ضربة جوية سورية.
وكانت قــوات التحالف بقيادة الولايــات المتحدة قد 
اســتهدفت قيادات بـ«جبهة النصرة« في ســوريا فيما 
ســبق. وقالت مصادر في جماعات إســلامية مســلحة 
إن أبو فراس عضو مؤســس في جبهة النصرة وســبق 
له القتال في أفغانستان في ثمانينيات القرن العشرين 

وكان عضوا بارزا في مجلس شــورى الجبهة. وذكرت 
المصــادر أن أبــو فراس عمل مع أســامة بــن لادن زعيم 
تنظيــم »القاعدة« الذي قتل في عمليــة للقوات الخاصة 

الأمريكية قبل أعوام.
وذكــرت المصــادر أن أبــو فــراس الضابط الســابق 
فــي الجيــش الســوري الــذي تم تســريحه فــي أواخر 
السبعينيات لميوله الإسلامية لعب دورا بارزا في تدريب 
الجهاديــن الذين وفــدوا من أجزاء مختلفــة من العالم 
العربــي إلــى أفغانســتان لمحاربــة الاحتلال الروســي 
للبــلاد. وقالت المصادر إن أبو فــراس كان له الكثير من 
الأتبــاع داخل »جبهة النصــرة« وكان يعلق على قضايا 
دينية وسياســية. وترجع أصول أبو فراس إلى مضايا 
قــرب دمشــق وكان معارضا شرســا لأســلوب تنظيم 
»الدولــة« وكان على خلاف فكري مع التنظيم المتشــدد 

الذي يسيطر على أراض في سوريا والعراق.
ولا يــزال اتفاق هش لوقف الأعمــال القتالية صامدا 
في سوريا منذ ما يزيد على شهر بينما تسعى الأطراف 
المختلفــة للتفاوض مــن أجل وضع حد للحــرب الأهلية 

الدائرة في البلاد منذ خمس سنوات.
لكــن الهدنــة لا تشــمل تنظيــم »الدولــة« ولا جبهــة 
النصرة ولا تزال الغارات الجوية والهجمات البرية التي 
تنفذها القوات الحكومية الســورية وحلفاؤها مستمرة 
في أجــزاء من ســوريا تقــول الحكومــة إن للجماعتن 

تواجدا فيها. 

إلى ذلك قصفت مقاتلات روســية، محيط مستشفى 
في مدينة أعزاز، الخاضعة لســيطرة مقاتلي المعارضة، 

بمحافظة حلب شمالي سوريا.
وأفادت مصادر محلية، أن طائرات حربية روســية، 
اســتهدفت ليلة الســبت، محيــط »المشــفى الحكومي« 

بأعزاز، دون وقوع ضحايا أو إصابات.
بــدوره، انتقــد القيــادي فــي الجيــش الحــر، زكريا 
قارصلي، خلال تصريح للأناضول، القصف الروسي، 
مؤكدا أن روســيا التــي تدخلت في ســوريا تحت مظلة 
الحرب على تنظيم »الدولة« الإرهابي، تستهدف مواقع 
الجيش الحر. وأشــار إلى استعادة وحدات من الجيش 
الحــر لـ 3 قــرى شــمالي حلب مــن التنظيــم الإرهابي، 
مشــددا علــى أنهــم ســيواصلون الحــرب علــى تنظيم 

»الدولة« حتى النهاية.
ولفــت قارصلــي إلى أن اســتهداف روســيا للجيش 
الحر يبعث الســرور للتنظيم الإرهابــي، داعيا الأطراف 

الدولية للنظر في هذا الوضع.
إلى ذلــك نقلت وكالة الإعلام الروســية امس الاثنن 
عن ســيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروســي 
قوله إن المطالبة بتنحي الرئيس الســوري بشــار الأسد 
عن السلطة تحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية 
للأزمة. وأضاف أن موســكو تقترح تأجيل المناقشــات 
حــول مصير الأســد وأن أطراف الصراع الســوري هي 

التي يجب أن تبت في هذا الأمر لاحقا. 
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مقتل أبو فراس القيادي في »جبهة النصرة« فيما يشتبه بأنها ضربة بطائرة بلا طيار

معارك الصحراء بين تنظيم »الدولة« والنظام السوري غوص في الرمال أم قضاء على التمدد؟
دير الزور ـ »القدس العربي«

من سلطان كنج:

بعد ســيطرة قوات النظام الســوري علــى مدينة تدمر 
الإســتراتيجية، وإخراج تنظيم »الدولة« منها عقب معارك 
ضارية بين الطرفين اســتمرت ثلاثة أســابيع بغطاء جوي 
روسي ومساندة قوات الميليشيات الشيعية الذي استقدمها 
النظــام من كثير مــن الجبهات مع المعارضة التي شــهدت 
ســكونا بســبب الهدنة، واصلت قوات النظــام هجومها 
على معاقــل التنظيم في ريف حمص الشــرقي والجنوبي 
الشرقي، حيث شــنت هجوما عنيفاً من أجل السيطرة على 
مدن القريتين، والســخنة فتركزت المعارك في محيط مدينة 

القريتين الإستراتيجية.
وتكمن أهمية هــذه المدينة بأنها تبعد عــن مركز مدينة 

حمص 85كلــم، وعن تدمر 160كلــم، ويجاورها من الغرب 
مهين وصدد التي تســكنها غالبية مسيحية، ويحيط بها من 
الجنوب سلســلة جبال تمتد حتى سلســلة جبال القلمون 
التي يحاول التنظيم إيصال فرعــه بالقلمون فيها. هذا من 
جهة ومــن جهة أخرى تقــع بين تدمر والحدود الســورية 
اللبنانيــة، وقربها أيضــا من الطريق الواصــل بين مدينة 

حمص ودمشق.
 وعن تلك المعارك يقول الناشط الإعلامي في ريف حمص 
الشــرقي خضير خشــفة إن قوات النظام كعادتها اتبعت 
سياســة الأرض المحروقة مدعومة بالخبــراء والطائرات 
الروســية، وقوات نخبة لحزب الله اللبنانــي، بالإضافة 
لقوات إيرانية. وعن ســير المعارك بــين التنظيم والنظام 
الســوري يضيف خشــفة »قوات النظام تقدمت وسيطرت 
على تلة ظهــر الخزنوبي، ونقطــة الراقمــة المهمة، وعلى 
نقطتين على اتجاه الحزم الثاني، بالإضافة لسيطرتها على 

النقطة861. وفي الوقت نفســه فتحت قوات النظام جبهات 
عدة في البادية لتشتيت عناصر التنظيم والضغط باتجاه 
عمقــه الصحراوي، فبعد ســيطرتها على تلــك النقاط في 
محيط القريتين، واصلــت هجومها على مدينة مهين التي لا 

تبعد كثيرا عن القريتين.
 وتأتي أهميــة مهين كما يقول الناشــط في ريف حمص 
الشــرقي إنها تبعد20 كلم عن الأوتســتراد الدولي دمشق 
حلب وقربها من بلدة صــدد، »وفي حال وصل التنظيم إلى 
الأوتستراد الدولي فإنه سيكون على مشارف بلدة البريج 
جنوبــا التي تعتبر بوابة شــمالية للقلمون الغربي، وعلى 
مقربة من حســيا والقصيــر في ريف حمــص الجنوبي«، 

بحسب المصدر. 
في هذه الأثناء تحاول قوات النظام الســيطرة على خط 
الدفاع عن عمق البادية، وهي مدينة الســخنة ذات الأهمية 
البالغة للتنظيم حيث تقع علــى الطريق الواصل بين تدمر 

بدير الزور، هي معقل التنظيم ومحــط أنظار النظام الذي 
تحاصر قواتــه تنظيم »الدولة«، بهــدف الوصول إلى دير 
الزور، والتضييق على التنظيــم، وذلك من خلال ربط ذلك 

بالتحالف الدولي الروسي.
 ويــرى أحد المحللــين أن موســكو تريد جعــل القوات 
الســورية أحد الأضلاع الأساسية في القضاء على التنظيم 
من خلال الدعم الجوي وشــرعنتها، وبنــاء تحالفات فمن 
جهة البادية دعم روســي لقوات النظــام من ناحية الغرب 
لديــر الــزور بالتنســق مع قوات العشــائر، ومن شــرق 

الصحراء الضغط على التنظيم من جهة هيت بدعم دولي.
ويقول القيادي العسكري السابق في »الجيش الحر« أبو 
خالد »بحيث تتولى القوات الكردية مهمة مهاجمة التنظيم 
من الشــمال باتجاه الرقة، وبذلك يتم تضيق الخناق على 

التنظيم من تلك المحاور الثلاثة«.
وعــن خيــرات التنظيم يقول قيــادي مقــرب منه بأن 

الصحراء تشــكل حاضنة مهمــة للتنظيم، تســاعده على 
الانتشــار ممــا يقلل خســائره نتيجة الضربــات الجوية 
للتحالــف، ويضيف »طريقــة التنظيم بالتعامــل مع تلك 
المرحلــة المقبلة هي اتباع حرب ما يســمى بعرف الجهادين 
الإثخان بالعدو بمعنى اتبــاع تفجير المفخخات والعمليات 
الإنغماسية دون التشــدد بالاحتفاظ بالمدن التي من شأنها 

تزيد من خسائر التنظيم في الأفراد«.
 وعن كيفية تعامل التنظيــم إذا ما اقترب النظام من دير 
الزور يقــول القيادي المقرب من المجموعــات الجهادية »إن 
التنظيم ســيحاول زيادة قضم المناطق مــن النظام داخل 

مدينة دير الزور«.
 وبخصوص طريقة دفاعه بالبادية يقول القيادي »تكمن 
في بعثرة القوات من خلال إنهاكها في رمال الصحراء، لأن 
هناك مسافة شاســعة بين تدمر ودير الزور تقدر بـ حوالي 

200كلم، والتنظيم يجيد المناورة والقتال فيها«.

ناشطون: النظام يقدم نفسه للمجتمع الدولي شريكاً في محاربة »الإرهاب«
بعد معركة تدمر مستفيداً من الهدنة 

مؤسسات طبية تابعة للمعارضة في حلب
ترفض التعامل مع الهلال الأحمر السوري

مسؤول أمريكي: إحراق مئات الملايين
من الدولارات يخزنها تنظيم »الدولة«

غازي عنتاب - »القدس العربي«
من مصطفى محمد:

في خطوة متوقعة جاءت عقب سجال امتد على مدار أكثر 
من ثلاثة أشهر بين مؤسسات صحية تابعة للمعارضة، وبين 
إدارة الهلال الأحمر العربي الســوري )فرع حلب(، حجبت 
مديرية صحة حلــب الحرة الثقة عن منظمــة الهلال الأحمر 

العربي السوري كمنظمة إغاثية محايدة.
حجب الثقة هذا جاء في بيان صادر عن المديرية تســلمت 
»القدس العربي« نســخة منه، أعلنت فيه المديرية أيضاَ عن 
رفضها القاطع التعامل مع الهلال الأحمر، في جميع المنشــآت 
الطبية العاملة في الأحياء الخاضعة لســيطرة المعارضة في 

مدينة حلب.
كما وأهابــت المديرية فــي بيانها من أســمتهم »الزملاء 
العاملين لدى منظمة الهلال« بالخــروج من المنظمة، وتقديم 

استقالاتهم الفورية، حتى تثبت المنظمة حياديتها.
ويتهــم عاملون في القطــاع الصحي التابــع للمعارضة 
منظمة الهــلال الأحمر العربي الســوري، بعــدم الحيادية 
والانحياز الواضح إلى جانب النظام الســوري، غير أن هذا 
ليس هو الســبب الذي يقــف وراء اتخــاذ المديرية لقرارها 
الأخير، كما يقول مدير المكتــب الصحي في مجلس محافظة 

حلب الحرة الدكتور عبد السلام الضعيف.
الضعيف اعتبر في تصريح لـــ »القدس العربي«، أن هذا 
القرار ضروري للحيلولة دون قطع الدعم اللوجستي الصحي 
)الأدوية، المستهلكات(، الذي يأتي من خارج الحدود )تركيا( 
أي من مناطق خارجة عن ســيطرة النظام، وذلك بعد تقديم 
منظمة الهلال الأحمر العربي الســوري لكشــوفات لمنظمات 
دولية راعيــة، تدعي فيها أنها تمد هــذه المراكز بالأدوية من 

مناطق خاضعة لســيطرة النظام، وبالتالــي لا حاجة لدعم 
هذه المراكز لأنها مكتفية.

وبحســب ضعيــف، فــإن كميات الدعــم التــي تتلقاها 
المشــافي من الهلال الأحمر لا تغطي ســوى 15% من المواد 
التي تستهلكها هذه المشافي، مشــيراً إلى تقديم الهلال لهذه 
المســاعدات البسيطة دون طلب رســمي، مرجحاً في الوقت 
ذاته سعي الهلال ومن خلفه النظام إلى قطع الدعم الخارجي 
عبر هذه الكميات البسيطة، حتى تكون هذه المراكز مضطرة 

لمحاباته، وحتى يضمن طاعتها له، كما قال.
إلى ذلــك رفض مصدر خــاص من داخل الهــلال الأحمر 
العربي السوري الاتهامات التي توجهها المعارضة للمنظمة، 
معرباً عن انتقاده لمحاولة الزج بالمنظمة في أتون الصراعات 

السياسية والعسكرية منها.
وقــال المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، »إن 
هدف المنظمة هــو تقديم الدعم للمحتاجــين دون النظر إلى 

التوجهات السياسية«.
وفي هذا الإطار أبدى نشطاء استغرابهم من إصرار منظمة 
الهلال الأحمر على تقديم الدعــم للمراكز الصحية في مدينة 
حلب، في وقــت يرفض فيه الهلال إيصال هذه المســاعدات 
إلى مناطق تتعرض للحصار في ضواحي العاصمة السورية 

دمشق، مثل »مضايا، والمعضمية، ودوما«.
ومــن هنا تحديداً يعتقد الدكتور عبد الســلام ضعيف أن 
هذا الاصرار يدلل على تبعية الهلال الأحمر للنظام، موضحاً 
»شاهدنا سرقات الأدوية المرســلة إلى مناطق محاصرة من 

قبل المنظمة بإيعاز من النظام«، كما قال.
يشار إلى أن القرارات الدولية ذات الصلة، كانت قد خوّلت 
السماح بدخول المســاعدات الإنسانية إلى الداخل السوري 
من معابر حدودية خارجة عن ســيطرة النظام دون موافقة 

دمشق، وهو ما اعتبرته الأخيرة انتقاصاً من سيادتها.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

أكد دانييل غليزر مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون 
تمويل الإرهــاب في مقابلة مع الإذاعــة العامة الأمريكية أن 
الغارات الأمريكية أحرقت مئات الملايين من الدولارات التي 

يخزنها تنظيم »الدولة« في العراق والشام.
وأشــار إلى أن مصدر الدخل الرئيــس للتنظيم كان بيع 
النفــط الــذي كان يبلغ 500 مليــون دولار ســنويا، ولكن 
هذا الدخل تراجع بســبب القصف الأمريكــي لمصادر النفط 

وتراجع إنتاجهم بنسبة 30 في المئة وبسبب انخفاض سعر 
النفط فقد خســروا 50  في المئة مما كانــوا يجنونه من بيع 

النفط. 
ولكن غليزير اســتدرك قائلا »مايزال لدى تنظيم الدولة 
الكثير من الأموال من جني الضرائب من السكان في المناطق 

الواسعة التي مازالوا يسيطرون عليها.
وأضاف أن تنظيم »الدولــة« يحتاج للدولارات كي يدفع 

رواتب مقاتليه وتكاليف عملياته في الخارج.
وقال إن الأمريكيين يعملون مع الحكومة العراقية والبنك 
المركزي العراقي لوقف تعامل تنظيم الدولة مع أكثر من 1900 

محل للصرافه في العراق.

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

شــكك كثيــرون بحقيقة انتصــار قــوات النظام 
السوري والميليشيات المساندة لها الأخير في منطقة 
تدمر، بل وبعض وســائل الإعلام الغربية ذكرت أن 
ما حدث ليس معركة حقيقية بل ما يشبه المناورات، 
في حن أكدت وســائل إعلام ســورية معارضة أن 
التغطية التي قام بها ســلاح الجو الروسي، والدعم 
الــذي قدمه الحرس الثــوري الإيرانــي على الأرض 

كانا سبب تقدم النظام في هذه المعركة.
ورغــم اختلاف وجهــات النظــر والأقاويل حول 
الموضــوع، إلا أن مــا اتفــق عليه معظــم المتابعن أن 
النظــام نجح فــي تقــديم نفســه للمجتمــع الدولي 
شريكاً فعالًا في محاربة »الارهاب«، ويرى الناشط 
الإعلامــي وســام الحلبــي أن الهدنة التــي وقعتها 
معظم فصائل »الجيش الحر«، كانت السبب الرئيس 
فــي تحقيــق النظام لهــذه الغايــة. يقول وســام لــ  
»القــدس العربي »، »وقف إطلاق النار الذي التزمت 
به الفصائل بنســبة عالية وقام بخرقه النظام مئات 
المرات، كان العامل الهام في تفرغ النظام وتحشيده 
لمعركــة تدمر، وهذا ما قوى موقفه الدولي، لاســيما 

أن هجمات بروكسل قد تزأمنت مع تلك المعركة«.
ويضيــف »يبدو الأمــر محيراً بالنســبة لي، فمن 
جهــة أوقفــت الهدنــة ســيل الدماء بشــكل مؤقت، 
وكانــت خيــاراً مقبــولًا بالنســبة للمدنيــن الذيــن 
تغاضــى المجتمــع الدولــي عــن قتلهــم بالقصــف 

الروســي في الأســابيع الأخيرة قبل الهدنة، والذي 
اشــتدت وتيرتــه إلــى مســتوى عــال مــن الدمــار 
والدمويــة والقتــل، ومن جهــة أخرى، فــإن توقف 
الفصائــل عن محاربة النظام فــي مختلف الجبهات 
والمناطق الســورية، جعلت النظام فــي حالة ارتياح 
ميدانــي، قام خلالهــا بتحشــيد مقاتليــه ومقاتلي 
الميليشــيات الشــيعية علــى جبهــات تدمــر، ورغم 
ذلــك لم يكن لينتصر في معركة كهذه لولا مشــاركة 
الطيــران الروســي، ومقاتلن من الحــرس الثوري 

الإيراني«.
يعتقــد بعض عناصر »الجيش الحــر« أن قادتهم 
قد أخطأوا حن وافقوا على وقف إطلاق النار، وأن 
موافقتهم كانت الســبب الرئيسي في تقدم النظام. 
يقول أبو المجد وهو أحد مقاتلي »الحر« شمال حلب 
لـــ »القدس العربــي«، »ارتكــب قــادة الجيش الحر 
خطأ فادحــاً عندما وافقوا أن يهادنــوا نظاماً عرف 
بغدره على مر الســنن، ورغم التزام النظام النسبي 
بالهدنــة إلا أنه خدعهم وتفوق عليهم سياســياً بعد 
أن اعتقدوا أن موافقتهم على الهدنة ستحسم الأمور 
لصالحهــم فيما بعــد، ولم يدركــوا أن الهدنة مجرد 
خطــوة في طريــق تثبيــت النظام وتحســن وجهه 
السياســي دولياً، وصولًا إلى إيقــاف كامل لمعارك 
المعارضة الســورية ضده، وتحشــيد قوة المعارضة 
لقتــال تنظيم الدولة جنباً إلى جنب مع قوات النظام 

والتي أصبحت شريكاً جديداً«.
وأضــاف »لقد اســتغل النظــام الفرصــة وأحرز 
تقدمه السياســي ليظهر نفسه أمام المجتمع الدولي 
شــريكاً له، بعــد أن كان مهدداً بالســقوط القريب، 

وتمكــن النظام من اســتعادة الســيطرة علــى تدمر 
لــم يؤمن له الغطــاء الدولي لاســتمراره فترة أطول 
فحســب، بل صــدرت تصريحات عــن رأس النظام 
يقــول فيها بعدم جدية المجتمــع الدولي في محاربة 
الإرهــاب، بمعنــى أنــه تفــوق وانتصر علــى تنظيم 
»الدولــة« فيمــا لــم تتمكــن دول كثيرة بأســلحتها 

المتطورة من تحقيق انتصار كهذا«.
الصحافي الســوري عبد الوهــاب عاصي أوجز 
الأمــر فــي ســطور كتبها أوضــح من خلالهــا مدى 
الفائدة التي جناهــا النظام من انتصاره على تنظيم 
»الدولــة« في معركة تدمر، وكيــف أنجز خلال أيام 
تقدماً على الصعيدين العسكري والسياسي لم يكن 
ليحلم بــه، فأورد »العاصــي«: »بذلك يثبــت النظام 
الســوري عملياً أنه قادر على أن يكون شريكاً فعلياً 
للتحالــف الدولي الذي تقوده واشــنطن إلى جانب 
»قوات ســوريا الديمقراطية التي تتزعمها الوحدات 
الكرديــة« فــي محاربــة تنظيــم »الدولــة«، وهو ما 
أخفقت فيه المعارضة السورية التي عرفت بالمعتدلة، 
أدرك اليــوم الموافقون على الهدنــة والرافضون لها 
معــاً، أنهــا ورغــم الجانب المضــيء فيهــا والمتعلق 
بــأرواح المدنين، لم تكــن إلا خدعة قام بهــا النظام 
بالاشــتراك مع الــروس ودول أخــرى ونفذها بكل 

نجاح، وهي خطوة هامة.
ويقول الناشــط خليل الحمصــي »ما بعد معركة 
تدمر سيختلف عما قبلها فالنظام الذي مارس شتى 
أنواع الإرهاب ضد الســورين، أصبح اليوم شريكاً 
دوليــاً فيما ســمي محاربة الإرهــاب، لا أدري كيف 

لإرهابي أن يكون ضد الإرهاب«.

إمرأة تنظر إلى قطع أثرية في قاعة تدمر في متحف »الأرميتاج« في سانت بطرسبرغ )أ ف ب(

صورة أرشيفية لقافلة مساعدات تابعة للهلال الأحمر السوري متجهة نحو بلدتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب )رويترز(
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صدفة سياسية غير مبرمجة

ورقة »المستقلة للانتخاب« تحدد عمر حكومة النسور وسط اشتعال 
التكهنات مجددا وسيناريو »البديل الجاهز« يتمايل

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

حمــاس رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله 
النسور لتقديم أحد أبرز رموز طاقمه الدكتور خالد 
كلالــده مرشــحا لرئاســة الهيئة المســتقلة لإدارة 
الانتخابــات ينطــوي علــى تفعيل لتراكــم الخبرة 
الميدانية فوزارة النسور تقول ضمنيا بهذه الحالة 
إنها تستطيع »تفريخ« رؤســاء يحظون بالإجماع 

لرئاسة أهم المؤسسات المستقلة في البلاد.
الأهــم أن تعيــن الكلالــده - كما هــو متوقع- 
رئيسا للمســتقلة الانتخابية ورقة سياسية تخدم 
النســور بحيث تمكنــه عمليا من اختبار الســقف 
الزمني المحتمل لبقــاء حكومته عبر تعديل وزاري 
مفتــرض يخــرج بموجبــه الوزير الكلالــده المعني 
بشــؤون البرلمان والتنمية السياسية ويدخل بدلا 

منه شخص آخر.
هنا برأي الخبراء السيناريوهات مفتوحة على 
احتمالن: إذا طلب النســور بعد اختيــار الكلالده 
تعديلا وزاريا جديدا وصدر الضوء الأخضر الذي 
يمنحــه التفويض الــلازم لذلك وأحضر شــخصا 
للفريــق من خارج الوزارة يكــون تلقائيا قد حصل 
على تمديد مجاني لفتــرة أطول لحكومته قد تمتد 
لبدايــة الشــتاء المقبــل أو مطلــع الربيع فــي أبعد 

الظروف.
الاحتمــال الثاني أن تصدر توجيهات تطلب من 
النسور الاكتفاء بتعين أحد افراد الطاقم الموجود 
وزيرا لشــؤون البرلمان والتنمية السياســية خلفا 
للكلالده بالوكالة، هنا حصريا يبرز المؤشر الأبرز 
علــى أن مياه الحكومــة على النار وشــارفت على 
الغليان بمعنــى رحيلها وتمهيد الأرض أمام وزارة 

جديدة. فــي كل الأحوال لا يوجد عند النســور ما 
يخسره من اللعب بهوامش ورقة مغادرة الكلالده 
مــن حكومته فوزارتــه متعبة والشــارع يعارضها 
والنخــب  لإســقاطها  يســعى  البرلمــان  وبعــض 
تعتبرهــا متقادمــة وتنتــج الأزمــات وينبغــي أن 

ترحل.
الراغبون في إســقاط مشروع اســتمرار وزارة 
النســور يصطفــون أحيانــا لكــن بــدون نتائــج 
تناسبهم بن هؤلاء رئيس البرلمان عاطف طراونة 
وتيــاره القوي فــي مجلس النــواب والذي وصل 
لحد تقديم تســهيلات للقصر الملكي حتى يتخلص 
مــن الحكومــة أهمهــا التنــازل عــن حــق النواب 
العلني فــي المشــاورات البرلمانية والعــودة لمربع 

الصلاحيات الملكية المتكاملة.
بن الراغبــن أيضا مجموعة من رمــوز القطاع 
الخاص والاســتثمار الذيــن يروون بأن النســور 
بالــغ فــي فــرض الضرائــب واســتهدف القطاع 
الخــاص وضايقــه لتعويض عجــز الخزينة ماليا 
علــى حســابهم ممــا تســبب بإربــاك كثيــر فــي 

الأسواق والمستويات الاقتصادية والتجارية.
لا يخلــو الأمــر بطبيعــة الحال مــن أعضاء في 
نــادي الرؤســاء الســابقن وقفــوا فــي الخندق 

المعاكس لاتجاهات وزارة النسور.
طــوال الوقــت كان الموقــف الملكــي التقييمــي 
مترجح لصالح النسور ولا يستمع لكل الآراء التي 
تقال ضد وزارته في الشــارع أو فــي الصالونات 
السياســية ليس فقط على أساس الإيمان بقدرات 
الحكومــة أو عدم وجود »بديــل جاهز« كما يقول 

البعض.
 ولكن الأهم على أســاس الإقرار بأن سياسات 
حكومة النســور »أقنعت« صنــدوق النقد الدولي 
حتــى نهاية العام 2015 علــى أبعد تقدير واتخذت 

اتجاهات »غيــر شــعبوية« في القرار السياســي 
وتجتهــد بكثافة لتعزيز الخزينة دون أدنى إنتباه 
لإشــارات البحث عن الشــعبية أو حتــى الاهتمام 

بالرأي العام.
حســابات القصر الملكــي تتقاطع فــي الاتجاه 
والمنشأ مع حسابات الوسط النخبوي واتجاهات 
الرأي العام عندما يتعلق الأمر بالحكومة ورئيسها 
وبالعادة لا تســقط الحكومــات بعناصر الضغط 
الشــعبي لكن بعض المخلصن للنسور على قلتهم 
يحــذرون مــن أن تغــادر الحكومة بحملــة تتهمها 
بالعداء مــع الشــعب، بمعنى يســتخدم تجاهلها 
لعنصــر الــرأي العــام ضدها عندمــا تحن لحظة 

المغادرة وقد حصل ذلك سابقا في تجارب عدة.
بكل الأحوال يبدو النسور صامدا حتى اللحظة 
وكل الرهانــات على قصف عمر حكومته تســقط 
هي في الواقع وحتى عندما يتعلق الأمر بسيناريو 
رحيــل الحكومة والبرلمان معا تتجه البوصلة نحو 

عدم رصد تأثير سلبي حقيقي على الحكومة.
هل ســتتغير المعادلــة وتصل رســالة إضافية 
قريبا تحسم الجدل إما لصالح الحكومة أو لصاح 
تدشــن مرحلة رحيلها؟ الإجابة يمكن استنباطها 
من آلية إختيــار بديل للكلالده إذا مــا صدر القرار 
فعلا بتعيينه رئيسا للمستقلة لإدارة الانتخابات، 

أغلب التقدير أن النسور يعرف ذلك جيدا.

شؤون عربية وعالمية

رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور مستقبلا نظيره التركي أحمد داود أوغلو خلال زيارة رسمية لعمان 
الشهر الماضي )رويترز(

السعودية: جرائم الأسد البشعة في الغوطة تفشل جهود حل أزمة سوريا سياسيا
العربيــة  المملكــة  أكــدت  أ:  ـ د ب  الريــاض   ■
السعودية أن الجرائم البشعة التي ارتكبها الرئيس 
السوري بشار الأســد في الغوطة الشرقية لدمشق 
تفشــل الجهــود المبذولة »لحــل الأزمة الســورية 

سياسيا«.
وقــال عــادل الطريفي وزيــر الثقافــة والإعلام 
السعودي في بيانه عقب الجلســة الاسبوعية التي 
عقدهــا مجلس الوزراء، برئاســة الملك ســلمان بن 
عبد العزيــز »إن مجلس الوزراء جــدد إدانة المملكة 
وبشدة للمجزرة البشــعة التي ارتكبتها قوات بشار 
الأســد في منطقة دير العصافير في الغوطة الشرقية 
لدمشــق وما أدت إليه من مقتل العشــرات معظمهم 
من الأطفال والنســاء«. وأوضــح »أن هذه المجزرة 
تؤكد استمرار بشار الأســد في جرائمه ضد الشعب 
السوري وانتهاكه لوقف الأعمال العدائية والإصرار 
على إفشــال كل الجهود الدولية القائمة لحل الأزمة 

السورية سياسيا«.
وجدد المجلس »تأكيــد المملكة على ضرورة تحمل 
الدول خاصة المتقدمة منها مســؤوليتها الدولية في 

رفع المعاناة عن الشعب السوري«.
وقال الطريفي من جهــة ثانية إن مجلس الوزراء 
استعرض تطورات الأوضاع عربيا وإقليميا ودوليا، 
وشــدد على المواقف الثابتة للمملكــة تجاه عدد من 

الأحداث ودعمها لكل ما فيه تحقيق الأمن والاستقرار 
العالمي.

واشــار إلى إعلان بــلاده عن تبرعهــا بمبلغ 10 
ملايــن دولار لإنشــاء مركــز متخصــص لمكافحة 
الإرهــاب النووي في مقــر الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية في فيينا والتبرع بمبلغ 500 ألف يورو لمشروع 
تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف انطلاقا من 
دعمها للقــرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي 
ومــا توليه من اهتمام خاص بمســألة تطوير البنية 

التحتية للأمن النووي.
ونــوه بأن مجلــس الوزراء الســعودي اشــار 
إلى هذا الســياق في »البيان الختامــي الصادر عن 
الدول المشــاركة في قمة الأمن النــووي الرابعة في 
واشــنطن وما تضمنه من تأكيد علــى الالتزام بنزع 
الســلاح النووي والحد من انتشاره، والتأكيد على 
الاستخدام الســلمي للطاقة النووية والالتزام بمنع 
وصول الأسلحة النووية إلى أيدي المتطرفن وأهمية 
تبادل المعلومــات والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب 

النووي والإشعاعي«.
وأوضح الوزير الســعودي فــي بيانه أن العاهل 
الســعودي أطلع المجلس في مســتهل الجلسة على 
المباحثات الرســمية مع رئيس وزراء الهند ناريندرا 
مــودي، مؤكــدا أن المباحثات وما جــرى خلالها من 

توقيع اتفاقات وبرامج تعاون يجسد عمق العلاقات 
تعزيزها  إلــى  وتطلعهما  والشــعبن  البلديــن  بن 
وتنميتهــا في الجوانــب كافة لاســيما التعاون في 
المجالات التجارية والاســتثمارية والطاقة والتقنية 
التبادل التجاري سعيا إلى تحقيق الشراكة  وزيادة 
الاســتراتيجية بــن البلديــن بما يخــدم المصالح 

المشتركة.
وقال الطريفــي »إن مجلس الوزراء الســعودي 
نوه في البيان المشــترك الصادر عقب زيارة رئيس 
وزراء الهند للمملكة وما تضمنه من تأكيد على أهمية 
مواصلة توطيد العلاقات الاستراتيجية الثنائية في 
إطار مســؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار 
والأمــن في المنطقة والعالم وما عبــر عنه البيان من 
تقديــر للتحول الــذي تكلل بالنجاح فــي العلاقات 
الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمن 
والدفاع والقوى العاملة والتواصل بن الشعبن في 

السنوات الأخيرة«.
وأطلع الملك ســلمان على المجلــس أيضا مضمون 
الرسالة الخطية التي تســلمها من ملك المغرب محمد 
السادس والرسالة الشــفوية التي تلقاها من رئيس 
الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة ونتائج استقباله لوفد 
الكونغرس الأمريكي ووفد مجموعة الشرق الأوسط 

عن حزب المحافظن البريطاني.

عائلة لبنانية تقرر الهرب من نفايات لبنان إلى سوريا رغم الحرب
وضــب  ب:  ف  ا  ـ  )لبنــان(  الناعمــة   ■
فياض عياش وزوجته ريهام حقائب السفر 
اســتعدادا للانتقــال الاســبوع المقبــل مــع 
بناتهمــا الأربع إلى ســوريا التي يهزها نزاع 
منذ خمس ســنوات، وذلك هربــا من رائحة 
النفايات التــي تملأ منزلهمــا الواقع جنوب 

بيروت.
ويطل منــزل عياش المتواضع والمكون من 
طابقــن على مطمر الناعمــة الواقع على بعد 
عشــرين كيلومترا تقريبا جنــوب العاصمة. 
ومن هذا المطمر، تتسرب رائحة كريهة تركت 
آثارهــا علــى ســكان المنــزل الذيــن أصيبوا 

بأمراض شتى.
ويقــول فيــاض »ســنذهب إلــى ســوريا 
الاســبوع المقبل. هنــاك احتمال بــأن نموت 
هنــاك. لكــن هنــا، ســنموت بالتأكيــد«. من 
حديقــة المنزل الخلفية، يمكن رؤية عشــرات 
الشاحنات المحملة بأطنان من النفايات التي 
تنبعــث منها روائــح مزعجة، تنتظــر دورها 

لرمي القمامة في المكان.
فــي تموز/يوليــو الماضــي، أجبر ســكان 
غاضبون فــي بلــدة الناعمــة الحكومة على 
إقفــال المطمــر، مــا أدخــل البــلاد فــي أزمة 
أغرقت بيــروت ومناطق أخرى واســعة في 
القمامــة التي تكدســت علــى جوانب الطرق 
وفي مجــاري الأنهار وعلــى ضفافها وعلى 
شــاطىء البحــر وفــي الأحــراج والغابات. 
لكن بعد ثمانية أشــهر لم تجد الحكومة حلا 
إلا باعــادة فتــح المطمر لمــدة شــهرين لإزالة 
النفايات المتراكمة في إطار خطة مؤقتة لحل 

الأزمة.

ويقــول فيــاض »الرائحة الكريهة تشــتد 
دائمــا خلال الليل. الرائحة هي ذاتها في كل 

المنطقة والأمراض نفسها أيضا«.
ويحمل عيــاش في يده جهاز استنشــاق 
أزرق اللون، ويقــول إن أفراد عائلته يعانون 
منذ أشــهر من مشــاكل في التنفس بســبب 

المطمــر. كمــا تعاني بناتــه اللواتــي تترواح 
أعمارهــن بن ســنتن وعشــر ســنوات من 

مشاكل في الأكل والنوم أيضا.
وفياض لبناني متزوج من سورية، وقررا 
الذهــاب إلــى منطقة الســويداء فــي جنوب 

سوريا حيث تعيش عائلة الزوجة ريهام.

وبقيــت الســويداء ذات الغالبيــة الدرزية 
بمنأى نســبيا عــن النزاع الدائر في ســوريا 
الذي أســفر خلال خمس ســنوات عن مقتل 
ما لا يقل عن 270 الف شخص. لكنها شهدت 
في مراحل متعددة معــارك عنيفة وهجمات 
مــن تنظيــم »الدولــة«. وتقول ريهــام »ليس 

هنــاك أمــان )فــي ســوريا( ولكنــي مجبرة 
على الرحيل«، مضيفــة »لدي حقيبة جاهزة 

وضعتها فوق الخزانة«.

فواتير صحية

بدأ العمل في مطمــر الناعمة العام 1997، 
إذ أعــدّ لتنقــل إليــه نفايــات بيــروت ومدن 
وبلــدات قضاء جبل لبنان )وســط(. وجهز 
بتقنيات تســمح بإحــراق الغازات الســامة 
الموجــودة في النفايــات المعــدة للطمر منعا 

لتلويث الأرض والهواء.
موقتــا  حــلا  يكــون  أن  يفتــرض  وكان 
لمشــكلة مزمنة تعــود إلى أكثر من عشــرين 
ســنة. لكن أي حل جذري لم ير النور بسبب 
الانقسامات السياســية وخصوصا بسبب 
فساد المؤسسات. وكان يفترض أيضا دفن 
حوالــي مليوني طن من النفايــات في مطمر 
الناعمــة فقط، لكنــه بات يضم أكثــر من 15 

مليونا.
ويقول فيــاض »ما إن فتحــوا المكب المرة 
الثانيــة )قبــل أســبوعن(، بــدأت طفلتــي 

بالتقيؤ«.
وتقــول ريهــام إن الفواتيــر الطبيــة مــن 
زيارات الطبيب وأدوية وأجهزة استنشــاق 

تكلف العائلة شهريا نحو الف دولار.
وتنظــر إلــى يدها وتقــول »أجبــرت على 
بيع خــاتم الزواج لأغطــي تكاليــف الأطباء 
والأدوية«. وتضيف »يا ليت أولادي يأكلون 

بقدر ما يأخذون أدوية«.
وتشــكو عشــرات العائلات من تداعيات 

رمي النفايات في مطمر الناعمة على حياتها.
ويقــول مديــر منشــأة الصحــة البيئيــة 
الجامعــة  فــي  المخاطــر  وإدارة  والســلامة 
الأمريكيــة فــي بيــروت فــاروق مرعبــي إن 
الرائحة المنبعثة من مطمر الناعمة انعكســت 
صعوبــات جمة على حياة أكثــر من ثمانمئة 
شخص يعيشــون في محيط كيلومتر واحد 

منه.
ويوضح ان الشــاحنات كانــت تنقل بن 
2800 و3000 طــن مــن القمامــة يوميــا إلــى 
الناعمــة قبــل أزمــة النفايــات. »أمــا اليوم، 
فأصبحت تنقل ما بن ثمانية وتســعة آلاف 
طن«، وذلك بسبب القمامة التي تراكمت في 

الشوارع.
ويضيف »أن النفايات التي تكدســت في 
الشــوارع تخمــرت، وبالتالي فــإن الرائحة 

أصبحت قوية جدا«.
ولــم يحــدد الخبــراء بعــد بدقــة الآثــار 
الصحية التي ســتترتب على المنطقة المحيطة 

بالمطمر على المدى الطويل.
ويأمل مرعبي ومعه فريق من الخبراء في 
الجامعــة الأمريكية بالحصــول على تمويل 
يخولهم اتمام دراســة لـ »فحص وضع المياه 
الســطحية والجوفيــة وعينــات مــن التربة 

والهواء«.
لكــن لــم يعــد بوســع فيــاض وعائلتــه 

الانتظار.
ويقول فيــاض »أبلغنــا اهل ريهــام أنهم 
يودون المجيء إلى لبنان، ولكن قلنا لهم: هل 
تريدون أن تموتــوا من الرائحــة؟ نفضل أن 

نأخذ الأطفال ونأتي إليكم«.

الأردن... تدريب 300 شاب وشابة عربية 
على التعايش بين الأديان ونبذ التطرف

■ عمــان ـ مــن حمــزة العكايلــة: 
انطلقت فــي العاصمــة الأردنية عمّان 
أعمــال مؤتمــر إقليمي شــبابي يهدف 
إلــى إطلاق حمــلات إقليميــة لتعزيز 
ثقافة التعايش بــن الأديان ومواجهة 
»الإرهاب« والعنــف والتطرف، خاصة 

المرتكب باسم الدين.
وينظم المؤتمر »مركــز الملك عبد الله 
بن عبد العزيز العالمي للحوار بن أتباع 
على  )ســعودي(،  والثقافات«  الأديان 
مدار 3 أيام، وخلاله يقوم 60 ناشطاً من 
الفاعلن في المؤسسات الدينية والمدنية 
وخبــراء الحــوار مــن الأردن ولبنان 
وفلسطن وســوريا بتدريب 300 شاب 
على  العربية  الدول  مختلف  من  وشابة 
أساليب الحوار ونبذ العنف والتطرف، 

حسب الجهة المنظمة للمؤتمر.
وقــال مدير المركز، فهــد أبو النصر، 
إن »فكــرة انطــلاق المؤتمــر تأتي في 
ظــل تنامــي دور شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي، وتأثيرها على الشــباب، 
وفي هــذا الفضاء الإلكتروني نســعى 
إلى إطلاق حوار يهــدف إلى التعايش 
أتباع  بن  المشــترك  والعيش  السلمي، 

الأديان في منطقتنا«.
وأوضــح أن »خبــراء فــي الحوار 
مــن دول الأردن ولبنــان وفلســطن 
وســوريا، ســيقومون بإعداد وتقديم 
ومتدربة  متدرب   300 يستهدف  برنامج 
من مختلف البلــدان العربية على دعم 
المشــتركة،  المواطنة  مفهــوم  وتعميق 
والتفاهم  الســلمي  التعايش  وترسيخ 
والتعاون في الدول التي يتعايش فيها 
أتباع الأديان والثقافات المتنوعة، وذلك 
حفاظا على التنوع الديني والثقافي من 
خلال تطوير طرق اســتخدام وســائل 
وتســخيرها  الاجتماعــي  التواصــل 
لخدمة أهداف الحوار بن أتباع الأديان 

والثقافات«. 
المركز،  ســيقوم  لاحقة،  مرحلة  وفي 
حســب أبــو النصر، بإطــلاق حملات 
الكترونيــة إقليميــة، عمادهــا هؤلاء 

المتدربون، لمواجهة العنف بكل أشكاله، 
الدين،  باســم  منه  المرتكب  وخصوصاً 
و«الإرهــاب«،  التطــرف  ومكافحــة 
بمشــاركة قيادات دينيــة وخبراء في 
شــبكات التواصل الاجتماعي والحوار 
بــن أتباع الأديــان والثقافات، وبدعم 
مواقع  فــي  المؤثرة  الرمــوز  بعض  من 
مختلف  فــي  الاجتماعــي،  التواصــل 

البلدان العربية.
الهــدف ذاته، لفــت مدير  وضمــن 
المركز إلى أنه سيتم الاستعانة بمدربن 
وخبراء من مصر والإمــارات والعراق 
وتونس؛ لتدريب مجموعات أخرى من 

الشباب والشابات.
فيمــا قالت مايا خضــرة )28 عاما(، 
وهــي إحدى المتدربات المشــاركات في 
المؤتمر من لبنــان، إن »هناك الكثير من 
سببها  العربية  منطقتنا  في  الصراعات 
طائفــي واثنــي، وهذا الأمــر يجب أن 

نعالجه، وأن لا نخفيه«. 
وأضافــت إن أهمية المؤتمــر »تأتي 
كــي نتخطــى ذاتنا ونصــل للآخرين 
في  ضــروري  أمر  وهو  ومحاورتهــم، 
الوقت الحاضر بمنطقتنا العربية حيث 
نعاني مــن الاقتتال والصراع الطائفي؛ 
ما يحتم إيجاد جيل قادر على التحاور 
والتفاهم كي لا نقع فــي الأخطاء التي 

أدت إلى الاقتتال الحالي«. 
برامجــه  أول  أطلــق  المركــز  وكان 
التدريبية بهذا الخصــوص في الأردن 
في أيلول/سبتمبر 2015 بمشاركة رجال 
وآخرين  ومســيحين،  مســلمن  دين 

يمثلون الأقليات في المنطقة العربية.
يذكر أن »مركز الملك عبد الله بن عبد 
العزيز العالمي للحوار بن أتباع الأديان 
الملك الســعودي  والثقافات«، أسســه 
الراحل، عبد الله بــن عبد العزيز، عام 
2011، وبدأت فكرة تأسيســه حن عقد 
مؤتمر القمة الإســلامية في مكة المكرمة 

عام 2005.

)الأناضول(

زوجان لبنانيان يطلان من على شرفة منزلهما على مطمر الناعمة في بيروت حيث الشاحنات تفرغ القمامة )أ ف ب(

تركيا تضع المشبوه بقتل الطيار 
الروسي قيد التوقيف الإحترازي

■ اســطنبول ـ ا ف ب: أفــادت وكالــة دوغــان التركية 
للأنباء الاحد أن الســلطات التركية وضعــت قيد التوقيف 
الاحتــرازي رجــلا تركيــا تتهمه موســكو بأنه قتــل طيارا 
عسكريا روسيا بعد أن قذف نفسه من قاذفته إثر إصابتها 

بنيران مقاتلة تركية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت الوكالة إن الب ارســلان جيليــك الذي اعتقل في 
نهايــة آذار/مارس في مطعم بمدينــة ازمير المطلة على بحر 
ايجه، وضع قيد التوقيف الاحتياطي مع ســتة مشــبوهن 

آخرين.
وكانــت الشــرطة دهمــت المطعــم بعــد تلقيهــا إخبارية 
واعتقلــت جيليــك وحوالي عشــرة أشــخاص آخرين بعد 
أن ضبطــت بحوزتهــم بندقية كلاشــنيكوف ومسدســن 
وذخيرة. ولم يحدد بعد موعد محاكمته بتهمة حيازة سلاح 

ناري من دون ترخيص.
وتتهم روســيا جيليك بقتل الطيار اوليغ بيشــكوف بدم 

بارد أثناء هبوطه بالمظلة على الأرض بعد إسقاط طائرته.
وتسبب إســقاط طائرة السوخوي -24 الروسية بأزمة 

غير مسبوقة في العلاقات بن انقرة وموسكو.
ومــع أن توقيــف جيليــك تم بنــاء على حيازته ســلاحا 
ناريا بدون ترخيص وليس بســبب دوره فــي مقتل الطيار 
الروســي، إلا أن محاميــه يؤكــد أن اعتقــال موكلــه دافعه 

سياسي.
ويقاتــل جيليــك، وهو ابن سياســي محلــي مرموق من 
حــزب الحركــة القوميــة، منــذ 2014 في صفــوف القوات 

التركمانية في سوريا.

ممارسات منظمة »ب ي د« ترفع الأسعار في محافظة الحسكة شرق سوريا
■ الحسكة ـ الأناضول: تسببت ممارسات منظمة 
»ب ي د« الإرهابية، التي تســيطر على معظم أجزاء 
محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بنقص شديد 
في المواد الغذائية الأساســية ومعظم أنواع البضائع 

في الأسواق. 
وشــهدت أســعار المواد الأساســية في الحسكة 
ارتفاعاً غير مســبوق، بنســب تراوحت بن %100 
إلى 300% تزأمناً مع تواصل إغلاق معبر »سيمالكا« 

على الحدود الســورية العراقية )شرق(، واستمرار 
المنظمــة بمنع دخــول معظم الشــاحنات المقبلة من 

مناطق سورية أخرى، متذرعة بـ»دواعٍ أمنية«.
وعزا حســن صالح، العضو في المجلس الوطني 
الكردي )معارض( للأناضول، ارتفاع الأســعار إلى 
إغلاق معبر ســيمالكا من جانب حكومة إقليم شمال 
العــراق، بعد التوتر الذي تســببت فيه المنظمة على 
المعبر بمنعها دخول سياسين سورين معارضن إلى 

البلاد، ما دفع حكومة الإقليم إلى اتخاذ قرار الإغلاق.
وأضــاف صالــح، أن الإتــاوات )رســوم غيــر 
قانونية(، التي يفرضها التنظيم على دخول البضائع 
إلى المحافظة والتي تتغير قيمتها باستمرار، أسهمت 
بارتفاع الأســعار وعدم اســتقرارها، لافتــاً إلى أن 
ســيطرة تنظيم »الدولة« على بعض الطرق المؤدية 
للمحافظة، يعيق أيضاً عمليــة وصول البضائع إلى 

الأسواق.
صورة أرشيفية لفتاة سورية يحملها والدها  قتلت في غارات جوية للنظام على روضة 

أطفال في الغوطة )أ ف ب(
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عنصريتهم باتت سافرة ونتنياهو لا يتعلم من بن غوريون

التشريح الطبي يثبت قتل الجندي الإسرائيلي للجريح الفلسطيني
الناصرة  - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
 

تؤكد مصــادر إســرائيلية أن الأطباء الذين 
شاركوا في تشــريح جثة الشــاب الفلسطيني 
عبد الفتاح الشــريف في الخليل جنوب الضفة 
الغربية، اتفقوا علــى أن الرصاصة التي اطلقها 

الجندي على رأسه هي التي قتلته. 
وقال الجراح الفلسطيني الدكتور ريان العلي، 
مدير معهد التشــريح في جامعــة النجاح، الذي 
حضــر كمراقب لعملية تشــريح الجثــة أول من 
أمس الأحــد، إن الاطباء أجمعوا علــى ذلك، لكن 
تصريح العلي هذا لــم يتم تأكيده أو نفيه من قبل 
جهات طبية في إسرائيل. وأضاف في تصريحات 
لصحيفة »القدس« المقدســية، أنه اتفق مع الطاقم 
الإســرائيلي في معهــد الطب الشــرعي في أبو 
كبير، على أن الشــريف أصيب بعيارات عدة في 
يده وكتفه والقسم الســفلي من جسده، بل وفي 
صدره، لكــن هذه العيارات لم تكــن قاتلة، بينما 
تســببت الرصاصة التي تم إطلاقها على رأســه 
بتحطيــم جمجمته، الأمــر الذي يعــزز الإدعاء 
بأنه قتل نتيجــة لذلك. وادعــى محامو الجندي 
الذي تم تســريحه ، بعد كشــف نتائج التشريح، 
أن »الادعاء لن يعتمد على تســريب المعطيات من 
قبل نادي الأسير الفلســطيني، وسينتظر صدور 
أقاربه الذين  النتائج الرسمية للتشــريح .وزعم 
يقيمون الدنيا في إســرائيل لتبرئته انه »إذا تبين 
بأن الشــريف قتل جراء نيران الجندي، فإن هذا 
يعزز روايته بأنه شــعر بالخطــر الملموس عليه 
وعلى القوة العســكرية التي تواجدت في المكان، 
وعمل على تحييد الخطر بســبب حركات المخرب 
» المثيرة للاشــتباه، والذي ارتدى معطفا في يوم 
حار، وأمام التحذير من تنفيــذ عملية يدمج فيها 

حزاما ناسفا«.

مشاعر الجندي

ويرجــح المحلل العســكري عامــوس هرئيل 
العسكرية  للنيابة  التشــريح ســتتيح  أن نتائج 
بمواصلة تقديم الجندي إلى المحاكمة بتهمة القتل. 
ويتساءل هل سيتم فعلا اتهام الجندي بالقتل، أو 
ببند أقل من ذلك. وعن الســيناريو المتوقع في ظل 
الحملــة المتواصلة لتبرئة الجنــدي القاتل يقول 
» عندما ســيتم تقديم لائحة الاتهام، ســيقف في 
مركز الخلاف شــرحان متناقضان لما حدث، بدأت 
النيابــة والدفاع كشــفهما خلال المــداولات التي 
جرت حتى الآن لتمديد اعتقال الجندي. فالادعاء 
الذي تطرحه النيابــة، والذي يتفق مع التفاصيل 
التي تسربت من التحقيق العسكري الذي أجراه 
الجيش حول الحادث، يعتمد على إفادات لجنود 
وضباط من كتيبة شمشــون، تواجدوا في المكان. 
وحسب الإفادات، فإن بقية المتواجدين في المكان، 
لم يشخصوا الخطر الذي شكله المخرب »الذي تم 
تحييــده«، بينما علل الجنــدي فعلته فور إطلاق 

النار بالحاجة إلى تصفية الحســاب مع من أطلق 
النار على رفيقه، وليس بفعل الشعور بالخوف«.  
كما ينوه إلى أن شــريط الفيديو الذي يظهر فيه 
الجندي بعد قيامــه بإطلاق النــار وهو يضحك 
ويصافح باروخ مارزل ومستوطنا آخر، لا يعكس 
أي مشــاعر عاصفة. بالمقابل سيدعي الدفاع براي 
هارئيل أن الجندي شــعر بالخطــر وقام بإطلاق 
النــار لأنــه اعتقد بأنه مــن الممكن أن الشــريف 
يحمل حزاما ناسفا تحت معطفه، ويمكنه تفعيله. 
ويرجح أيضا أنها ستعتمد، من جملة أمور أخرى، 
على الشريط الذي نشــره التنظيم الطبي »إنقاذ 
يوش« الذي يســمع فيه صوت المضمدين المدنيين 
وهم يحذرون مــن إمكانية أن يكــون » المخرب » 
مفخخا، قبل قيــام الجندي بإطــلاق النار. ولذا 
يتوقع حدوث خلاف قانوني قوي حول المشــاعر 
الســلبية للجندي خــلال الدقائق التي ســبقت 

إطلاق النار.
ويشير إلى أن الخلاف السياسي الذي أثارته 
التصدي  معركــة  على  حاليا  يصعــب  القضية، 
التي تقودها قيادة الجيش لمنــع تغلغل معايير 
حربيــة ونظم بديلة لفتح النيــران إلى صفوف 
قواته. منوها أنه منذ اللحظة التي اندلعت فيها 
في  المسؤولين  كبار  انشــغل  الحالية  الانتفاضة 
القيادة العســكرية بتحديد النظــم للقوات، في 
وقت عبروا فيه، أكثــر من مرة، عن التخوف من 
أن يؤدي طلب بعض السياســيين والحاخامات 

ورجال الإعلام بأن »لا يخرج أي مخرب حيا من 
العملية« إلى تشجيع السلوكيات الشاذة«.

ويشــير هارئيل إلــى أن هذا الجهــد واجه 
مصاعــب متزايدة بعــد الحــادث، خاصة على 
خلفية ظهور سياســيين في المحكمة العســكرية 
والتحول الــذي طرأ على موقف رئيس الحكومة 
نتنياهــو، الذي انتقل خلال اســبوع واحد، من 
الشــجب العلني للجندي إلــى محادثة دعم مع 

والده.

وبخلاف ما يشاع من قبل اليمين يؤكد هارئيل 
أن عملية قتل الشــريف لم تردع الفلســطينيين 
وأنها ليست السبب خلف الهدوء المستمر ويرى 
انها تسير حســب منطق مختلف لا سيما أن من 

ينفذها ياتي لفداء نفسه ولا شيء يخيفه.
ورغــم تقرير الطــب العدلي يرجــح المعلق 
العســكري يوسي يهوشــع أن الطريق ما زالت 
طويلة لإدانة الجندي بالتســبب بالقتل. وخوفا 
من تحــول المحاكمة لـ« زفة » إعلامية تســتغلها 
أوساط سياسية مختلفة يرجح يهوشع أن تعقد 

صفقة بين النيابة العســكرية وبين الجندي وأن 
يستغل محامو الدفاع ذلك لنيل صفقة متهاونة.

»لا يوجد إرهاب يهودي«

وعلى خلفية هذا الواقع المنفلت في إســرائيل 
بسبب العنصرية السافرة  المتفشية  تجرأ النائب 
خلال  اليهودي(  )البيت  ســموطريتش  بتسلئيل 
افتتــاح مؤتمر نقابــة المحأمين في ايــلات، على 
الزعم انــه لا يوجد إرهاب يهــودي ولذلك يجب 
عدم اللجــوء إلى الاعتقــال الإداري ضد اليهود. 
وتبلــغ حالة الانفــلات العنصري في إســرائيل 
ذروة غير مسبوقة رغم أنها سفكت بحرا من دماء 
الفلســطينيين منذ عقود فعنصريتها باتت سافرة 
ولا ترتدع عنها حتى عندما تخرج خاسرة بميزان 
الربح والخســارة وتلحق بذاتهــا ضررا إعلاميا 
فادحا يتمثل بسقوط القناع عنها ويتكشف وجهها 

الحقيقي بالعالم.
ولذا دعت المعلقــة ايريس لعال، في »هآرتس« 
امس نتنياهو للتعلم من رئيس حكومة إســرائيل 
الاول دافيــد بن غوريون وقالت إن الكشــف عن 

الجرائم ضــد العرب كانت شــائعة في عام1951 
ايضا وأن وقتها لم يكن مفاجئا بشكل تام.

وتشــير إلى أن بن غوريون يصــف الأجواء 
التي سادت في سنوات ما بعد حرب 1948  ويوفر 
تفســيرا يلائم أيامنا هذه: نزع إنسانية الشعب 
العربــي هو الــذي ســمح للمواطنــين بتجاهل 
معاناته وللجنود بتعميقهــا. لقد اعتبروا بمثابة 
»كلــب، والوصية هي قتل الكلــب الضال«. قراءة 
بروتوكولات جلســة الحكومة، يشير إلى الأهمية 
الثقيلة التــي نظر من خلالها أعضــاء الحكومة، 
بعد ســنوات من الكارثة، إلــى مهامهم كمصممين 

للأخلاق.
حول التفسير المختلف لرئيس الحكومة الحالي 
لمسؤولياته ولواجباته تقول إنه يمكن التعلم من 
قضية الجندي القاتل لعبد الفتاح الشــريف ومن 
المحادثــة الهاتفية التي أجراهــا نتنياهو مع والد 
الجنــدي: » جنودنا يقفون في الأشــهر الأخيرة 
الإرهابية  الهجمــات  أمــام  وبإصرار  بشــجاعة 
وأمــام قتلة يأتــون لقتلهم«. وهــي تتوقف عند 
تفضيل نتنياهو مصالحه الانتخابية على مصالح 
إسرائيل القومية وهذا ما أشار له رئيس الموساد 

الراحل مئي ردغان الذي وجه انتقادات قاســية 
لنتنياهو بهذا الخصوص كما كشــفت » يديعوت 
احرونوت » امس. وتخلــص للقول بصوت نادر 
» لقد اختار رئيــس الحكومة الأول تركيز انتقاده 
لجنوده مــن خلال الاعتــراف بأنــه يجب عليه 
تثقيف شــعبه فقط، بينما يحــرر نتنياهو جنود 
الجيش مــن الانتقاد، حين يعرض واقعا يعتبرهم 
ضحايــا للظــروف دون الاعتراف بمســؤوليته 
عن وجودهــا. بين الدعوتــين المختلفتين، للواقع 
المتشــابه، يكمن تفســير الوجه البشع للمجتمع 

الإسرائيلي اليوم«. 
بصرف النظر عــن علامات الســؤال الكبيرة 
القائد الصهيوني المؤســس لكن  حول أخلاقيــة 
الواضح أن إسرائيل اليوم تنتهج عنصرية سافرة 
ودون أي نــوع مــن » الماكياج » بخــلاف الماضي 
ورغم الدعــوات لمقاطعتها ما يعكــس عنجهيتها 
وعدم تخوفها من تجربة جنوب افريقيا التاريخية 
لرهانهــا على حصانتهــا بصفتها الابنــة المدللة 
للغرب. ويســتدل من معطيات جيش الاحتلال أن 
شهر آذار/مارس الماضي، كان الشهر الأكثر هدوء 

منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

في يوم الطفل الفلسطيني:
 400 قاصر في سجون الاحتلال

رام الله - »القدس العربي«:

سلطات  أن  الفلســطيني  الأســير  نادي  كشف 
الاحتلال الإســرائيلية تعتقل في سجونها أكثر من 
400 طفل وقاصر فلســطيني تتراوح أعمارهم بين 
12-17 عاماً بينهــم 16 فتاة أصغرهن ديما الواوي 
)12 عاما( من محافظــة الخليل. ومن بين المعتقلين 
من يقضي أحكاماً بالســجن الفعلي وآخرين رهن 
التوقيف وعــدد آخر صدرت بحقــه أوامر اعتقال 
إداري. وهــم موزعــون على اثنين من الســجون 

المركزية وهي مجدو وعوفر.
وأوضح بمناســبة يوم الطفل الفلسطيني الذي 
يصادف اليوم الثلاثاء الخامس من ابريل/ نيسان 
أنه منذ  اكتوبر/ تشرين الأول الماضي شهدت قضية 
القصر تحولًا على صعيد ارتفاع عدد المعتقلين منهم 
أو من خلال ما أقــره الاحتلال من قوانين عنصرية 

بحقهم أو مشاريع قوانين.
ونفــذ النــادي من خــلال زيارتــه للعديد من 
الأطفــال والقاصرين في ســجون الاحتلال عملية 
توثيق لأبــرز أســاليب التعذيــب والتنكيل التي 
اســتخدمت بحقهم وتصنف كجرائــم منها إطلاق 
الرصاص الحي بشــكل مباشــر ومتعمــد ونقلهم 
إلى مراكز التحقيق والتوقيــف لمدة يوم أو يومين 
وإبقائهم دون طعام أو شراب علاوة على استخدام 
البذيئة  والألفاظ  الشتائم  وتوجيه  المبرح  الضرب 
لهــم وتهديدهم وترهيبهــم وانتــزاع اعترافاتهم 
تحــت الضغــط والتهديــد. وطالب المؤسســات 
الحقوقية الدوليــة بذل جهود أكبر لحماية الأطفال 
المتحدة  الأمم  منظمة  رأســها  وعلى  الفلسطينيين، 

للطفولة »اليونيسف«.
في غضون ذلك طالب رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامي الحمــد اللــه دول الاتحــاد الأوروبي برفع 
مســتوى التمثيل الدبلوماســي الفلسطيني لديها 
واعتراف كامل دول الاتحاد بالدولة الفلســطينية. 
كما دعاهــا لمنع دخول بضائع المســتوطنات، غير 

الشرعية وفق القانون الدولي«.
برنامج  بمدير  اجتماعه  خلال  مطالبته  وجاءت 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العمل الخارجي 
الأوروبي كريستيان بيرغر بحضور ممثل الاتحاد 
الأوروبي لدى فلســطين رالف تراف، وبحث معه 
آخــر مســتجدات الأوضــاع وتطــورات العملية 

السياسية.
كما طالــب بضــرورة دعم الاتحــاد الأوروبي 
للأفكار الفرنســية من أجل إعــادة إحياء العملية 
الســلمية مــن خــلال عقد مؤتمــر ســلام دولي 
لتطبيق قــرارات مجلــس الأمــن والأمم المتحدة 
المتعلقة بفلســطين كافة وصولا إلــى إقامة الدولة 
الفلســطينية المستقلة كاملة الســيادة على حدود 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المســؤول  الفلســطيني  الوزراء  رئيس  واطلع 
الأوروبــي علــى الأوضــاع الاقتصاديــة نتيجة 
انخفاض نســبة المســاعدات الدوليــة والجهود 
المبذولة من الحكومة للنهــوض بالوضع المالي من 
خلال ترشيد النفقات كما وضعه في صورة الخطة 
الوطنية للتنميــة التي تقــوم بإعدادها الحكومة 
للأعوام الســتة القادمة. كما أطلعه على تطورات 
إعادة إعمار قطاع غــزة، وانجازات الحكومة على 

هذا الصعيد والتحديات التي تواجهها.

في حديث أجري قبل وفاته بالسرطان تنشره »يديعوت أحرونوت«

رئيس الموساد الراحل: نتنياهو أسوأ مدير عرفته
الناصرة – »القدس العربي«:

لم تتوقــف الانتقادات اللاذعة التي وجهها 
رئيس الموســاد السابق مئير دغان برحيله في 
الشــهر الماضي فهي مســتمرة بعد مماته كما 
كشفت »يديعوت أحرونوت« أمس التي أعدت 

حديثا معه لم ينشر بعد. 
وفي الحديــث، الذي سينشــر يوم الجمعة 
المقبــل ونشــرت مقتطفــات منه أمــس، يقول 
دغان حول ســبب اســتقالته من رئاسة جهاز 
الموســاد: »لقــد قــررت مع نفســي أنــه يجب 
الإنهــاء. رغبت بعمل أمور أخــرى، والحقيقة، 
الــوزراء  اننــي يئســت مــن )رئيــس  أيضــا، 

بنيأمين( نتنياهو.
وقــال دغان الذي يمتع بمصداقية واســعة 
فــي إســرائيل إنــه عــرف الكثير من رؤســاء 
الحكومة وإنــه لم يكن أي واحــد منهم طاهرا 
وقديســا، حتى اريل شارون أعرفه جيدا وهو 
لــم يكــن قديســا. ويتقاطع مــع تصريح قديم 
لوزيــر الخارجية الأمريكي الســابق اليهودي 
الأصــل هنري كيســنجر بــأن هناك سياســة 
سياســة  توجــد  ولا  إســرائيل  فــي  داخليــة 
خارجية موجها بذلك النقــد لتغليب اعتبارات 

حزبية وشخصية على الحسابات الكبرى.
وفي هذا الســياق قال »كانت لدى رؤساء 
حكومات إســرائيل ســمة واحدة مشــتركة: 
عندما كانــوا يصلون إلى نقطة الحســم بين 
القوميــة  والمصالــح  الشــخصية  المصلحــة 

كانــت الأخيرة تتغلب دائمــا. لكنه لا يمكنني 
قول ذلك عن شــخصين – نتنياهو و)إيهود( 

باراك«.
ويقول مراسل الشــؤون الأمنية للصحيفة 
رونــين برغمان انه بعــد اجتياز دغــان لعملية 
زرع كبــد، بــدأت بينهما لقــاءات طويلة، رغب 
الكاتــب من خلالها، في معرفــة رأي دغان في 
الأحــداث الأمنية وطــرق اتخاذ القــرارات في 
القضايا المركزية والســرية التي شــارك فيها. 
ويقول: »لقــد تحدث دغان معــي بانفتاح ولم 

يقتصد بتوجيه الانتقادات الثاقبة«. 
وتطــرق رئيــس الموســاد الســابق خــلال 
المحادثــات إلــى خلافاته مع نتنياهــو، وقال، 
على ســبيل المثــال، إنــه كانت هنــاك عمليات 
للموســاد، صادق عليها نتنياهــو، لكن دغان 
كان يعرف بأنه )نتنياهو( ســيتراجع عن ذلك 
بعد لحظة  خوفا، على حد قول دغان. ويسأل 
برغمان رئيس الموساد عما كان يفعله في مثل 
هذه الحالــة، فيقول: »أنا أحــب الفلافل جدا، 
وبما أنني كنت أعرف بأنه سيســتدعيني بعد  
دقائــق، كنت أذهب إلى ســوق محانيه يهودا 
)علــى بعد دقائق معــدودة من ديــوان رئيس 
الحكومة(، وشراء ساندويش فلافل وانتظار 
رنــين الهاتف. وعندما كنت أقــل تأكدا من أنه 
سيفعل ذلك، كنت أســافر إلى المطعم الكردي 
في مبســيرت تســيون أو مطعــم الحمص في 
أبــو غــوش )10 – 15 دقيقة من ديــوان رئيس 
الحكومــة( وانتظــر هنــاك. المهــم أن لا أكون 

بعيدا عن القــدس. صدقني أنا أقول لك بأنني 
لــم أخطئ في ذلــك أي مرة. لقــد كان يدعوني 

دائما للعودة إليه«.
ويؤكــد دغان الــذي عينه رئيــس الحكومة 
الراحل ارئيل شــارون في منصبــه عام 2001 
أن نتنياهو هو أســوأ مدير عرفــه. ويدلل على 
ذلك بالقول إن الأمر الأســوأ لديــه إنه يتحلى 
بسمة مشابهة لباراك – كلاهما يعتقدان أنهما 
الأكثــر حكمة في العالم، ولا يلاحظان ما الذي 
يريدانــه حقــا. ويتابــع إنه »رئيــس الحكومة 
الوحيد الذي لم يوافق الجهاز الأمني كله على 

موقفه«.
ويقصد في ذلك الخلاف الشديد الذي وقع 
بينه وبــين نتنياهو على خلفيــة خطة الهجوم 
الإســرائيلي على المنشــآت النووية الإيرانية. 
لقد عــارض دغان هذه الخطوة بشــدة، وقال: 
»الافتراض بأنه يمكن وقف المشــروع النووي 
الإيرانــي بواســطة الهجــوم العســكري ليس 
صحيحــا. لا توجــد قــدرات عســكرية كهذه. 
يمكن فقط تأجيل المشــروع، وهذا أيضا لفترة 

محدودة«.
وقــال »إذا قامــت إســرائيل بشــن هجوم 
فإن آية الله خامنئي سيشــكر الله، وسيوحد 
الشــعب الإيرانــي وراء المشــروع وسيســمح 
لخامنئي بالقــول إن المشــروع كان حتى الآن 
مشــروعا ســلميا، ولكــن لأن دولــة إرهابيــة 
المشــروع  تحويــل  علينــا  يجــب  هاجمتنــا، 
إلى مشــروع عســكري مــن أجــل الاحتماء«. 

مــن  يؤمــن  كان  دغــان  إن  برغمــان  ويقــول 
ناحيــة اســتخبارية، بــأن الإيرانيــين بعيدين 
عــن التوصــل إلــى القنبلــة أكثــر مما يســود 

الافتراض، حتى داخل الجهاز الاستخباري.
وفي رده على ســؤال حول مــا إذا قال ذلك 
لنتنياهو وبــاراك، قال دغان: »لقــد قلت رأيي 
هنــاك بالإصرار ذاته، كما اقولــه الآن. أحيانا 
كنــت أرفــع صوتي لأننــي أغضب بســهولة، 
وأتحــدث بلهجــة الرثــاء. أنا أعتقد بــأن على 
إســرائيل تطوير قــدرات للهجوم علــى إيران. 
من المهــم أن نملك خيارا، ولكــن ليس من أجل 

استخدامه. التكلفة تزيد عن الفائدة«.
وجاء من ديوان نتنياهو تعقيبا على ذلك أن 
تصريحات دغان خلال الصراع ضد المشــروع 
النووي الإيراني ألحقت الضرر بهذا الصراع«. 
وقال باراك معقبا: »قدرت واحببت مئير، لكنه 
مثلنــا جميعا كانت لديه أخطــاء، وأحيانا في 

الحكم على الناس وعلى الأوضاع«.

مئير دغان

الرويضي لـ »القدس العربي«: اليونسكو تتحمل مسؤولية كبيرة في تزوير تاريخ المدينة 

 القدس حسب خريطة وزارة السياحة الإسرائيلية... تغيير للأسماء العربية وعدم ذكر للمسجد الأقصى 
 

رام الله - »القدس العربي« 
 

 من فادي أبو سعدى:
 

تظهر الخريطة الســياحية التي توزعها وزارة السياحة 
الإسرائيلية على السياح الذين يصلون إلى القدس الشرقية 
موقعا إســلاميا واحدا وخمسة مواقع مســيحية ولكن في 
المقابل تظهر عشــرات بيــوت اليهود والكنــس والمدارس 

الدينية اليهودية. 
وتشمل الخريطة المرســومة والمكتوبة باللغة الانكليزية 
قائمة بأســماء 57 موقعا للزيارة في البلــدة القديمة. فإلى 
جانــب كنيســة القيامة وحائــط المبكى والهيــكل »الحرم 
القدسي« تظهر فيها أماكن مثل بيت فايطنبرغ وبيت الياهو 
وييت الجيش وبيــت دانون وبيت حبــرون وبيت رعوت 
وبيت غوري بيت حباد وغيرها وكلها بيوت استولى اليهود 
غالبا بواســطة جمعية عطيرت كوهنيم في الحي الإسلامي 
لكنه ليس من الواضح ما مدى أهميتها للسائح الذي يتجول 
في الأزقة. ولا تشــمل الخريطة أي ذكر للمسجد الاقصى أو 
أي موقع إسلامي آخر باســتثناء قبة الصخرة. ومن بين 57 

موقعا هناك خمسة مواقع مسيحية فقط. 
ويلاحظ بذل مجهود كبير ممن أعدوا الخريطة لشــطب 

الأســماء العربية للمواقع فــي القدس. فمثلُا تم تســجيل 
الأســماء العبرية للمواقع في الحرم القدســي: جبل الهيكل 
وجبل موريا دون اســتخدام الأســماء التي يعرفها سكان 
البلدة القديمة: الحرم الشــريف أو الاقصــى. ورغم ظهور 
رسم للمسجد الاقصى على الخريطة إلا أنه لا يتم ذكر اسمه 
وكتب إلى جانبه اسم »اسطبلات سليمان« بدل اسم المسجد 

المرواني كما يسميه الفلسطينيون.  
وعندما تظهر الأسماء العربية لبعض المواقع في الخريطة 
فإنها تكتب بشــكل خاطئ مثل سلوان ووادي حلوة وتصل 
الخريطــة إلى قمة العبثيــة حين تتطرق إلــى كل واحد من 
البيوت التي يسكنها اليهود داخل الحي الإسلامي. ومن بين 
57 موقعا للزيارة ذكرتها الخريطة هناك ما لا يقل عن 25 بيتا 
يهوديا كنيسا أو مدرســة دينية وهي في قسمها الأكبر غير 
معروفة حتى للمرشدين السياحيين المجربين في المدينة ولا 

تنطوي على أي أهمية بالنسبة للسائح. 
وفي المقابل لا تظهر الخريطة الكثير من الأماكن المسيحية 
بالغة الأهمية في المدينة ككنيســة »ســانت آنا« بالقرب من 
بوابة الأســود أو كنيســة المخلص التي ترتفع فوقها أعلى 
قبة في البلدة القديمة. وبينما يتم الإشارة إلى طريق الآلام 
فــي الخريطة إلا أنــه لا يجري ذكر أي محطــة من محطاته 
التي يســير فيها ملايين الحجاج المســيحيين كل سنة. كما 

لا تظهــر مباني مهمــة أخرى للســياح المســيحيين كمبنى 
البطريركية اليونانية الأرثوذكســية أو دير سان سلفادور 

الفرنسيسكاني. 
وتغيب المواقع الإسلامية كلها تقريبا عن الخريطة. فعلى 
الرغم من وجود الكثير من هذه المواقع التي يزورها السياح 
في البلدة القديمة التي تعتبر مواقع تاريخية مهمة في المدينة 
إلا أنه لا يظهر منها إلا قبة الصخرة تحت اسم »جبل الهيكل«.  
وينعكس تشــويه الصورة لصالح المســتوطنين خارج 
حدود البلدة القديمة أيضا. فعلى جبل الزيتون يظهر اســم 
المســتوطنة »معاليه زيتيــم« التي تعيش فيهــا 100 عائلة 
يهودية دون أي ذكر لعشــرات آلاف العائلات الفلسطينية 
التي تعيش هناك. وتمت الإشــارة إلى اســم راس العامود 
داخــل المقبرة اليهوديــة. وبينما وجدت المدرســة الدينية 
بيت اوروت ومركز الــزوار التابع لمدينة داود مكانا لها على 
الخريطة إلا أنــه تغيب عنها الأحياء الفلســطينية الكبيرة 
كالطــور وراس العامود وتظهــر بدلا منها رســوم لجبال 

خضراء تمتد شرقي المدينة. 
وتحمل الخريطة شــعار وزارة الســياحة الإســرائيلية 
التي لا تتنكر لمســؤوليتها عنها. وقد أصدرت هذه الخريطة 
شــركة »عتير هفكوت« للخرائط والطباعة لكن أحد مدراء 
الشــركة رفض التطرق إلى تفاصيل الخريطة إلا أنه أوضح 

أن من طلبها لم تكن جهة حكومية. وعلى الرغم من ذلك إلا أن 
هذه الخارطة هي التي يجري توزيعها لكل ســائح في مكتب 

السياحة الرئيسي في شارع يافا. 
وقالــت وزارة الســياحية إنها »تقف وراء مــا يظهر في 
الخريطة التي تم إصدارها بالتعاون مع مرشدين سياحيين 
مــع أخذ توصياتهــم وخبرتهم في الاعتبــار. وهي خريطة 
مريحة تفصل المواقع الرئيسية للسياح. ومنذ نشرها خدمت 

بشكل ممتاز وبرضى تام آلاف السياح الذين زاروا المكان«! 
واعتبــر أحمــد الرويضي مستشــار ديوان الرئاســة 
الفلسطينية لشؤون القدس في تصريح لـ»القدس العربي« 
أن التحريف الإسرائيلي لا يتوقف على الخرائط فقط وإنما 
على الروايــة والتاريخ والآثار وصولًا إلــى التنكر العربي 
الفلسطيني اليابوسي في الأرض المقدسة. وتغيير الأسماء 

العربية إلى يهودية. 
وأكد الرويضي أن المقلق في الأمر هو أن الرواية اليهودية 
تبدأ في بعدها الديني وتنتقل إلى السياســي وهي استكمال 
للمخطــط التهويدي في المدينة. والأســوأ هــو منع تقديم 
الرواية الفلســطينية ومنع الأدلاء السياحيين الفلسطينيين 
من العمل في القــدس المحتلة واقتصــار العمل على الأدلاء 

اليهود. 
وحمل الرويضي السؤولية المباشــرة لمنظمة اليونسكو 

كون القدس المحتلة وكل ما فيها مســجلة على قائمة التراث 
العالمــي. وكانت اليونســكو قد أقرت إرســال لجنة تحقيق 
للبحث في الخروقــات الإســرائيلية إلا أن الاحتلال رفض 
دخولها وهي يبدو أنها استسلمســت. وتســاءل الرويضي 
لماذا لم تفعل اليونسكو كما الجنائية الدولية وأجرت لقاءات 
في العاصمة الأردنية عمان مثلًا لمتابعة الملف. يجب أن يكون 
هناك آليات لتنفيذ قرارات اليونســكو كي لا تعبث إسرائيل 

أكثر في التاريخ الفلسطيني وتوغل في تزويره.

أحمد الرويضي

سيدة فلسطينية تجلس على انقاض منزلها في بلدة قباطية الذي هدمته قوات الاحتلال عقابا لتنفيذ ابنها عملية في القدس )الأناضول(

جثة الشاب 
عبد الفتاح الشريف بعد اعدامه
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الحركة انتقدت تشكيل الرئيس عباس للمحكمة الدستورية وأكدت: يعكس حالة التنكر للشراكة الوطنية

أبو مرزوق: المباحثات بين حماس ومصر فتحت صفحة جديدة وهي ليست للتداول الإعلامي
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعلــن الدكتور موســى أبو مــرزوق، نائب 
رئيس المكتب السياســي لحركــة حماس، بعد 
أســبوع من المباحثات الثانية التي عقدها وفد 
المصرية،  المخابرات  جهاز  مسؤولي  مع  الحركة 
الإعلامي«،  للتداول  »ليست  المحادثات  هذه  أن 
في وقــت رفضت فيــه الحركة قــرار الرئيس 
محمــود عباس تشــكيل المحكمة الدســتورية 
القرار  العليا، دون إجراء مشاورات، ووصفت 

بـ«غير قانوني«.
وكتــب أبو مــرزوق على صفحتــه على موقع 
»فيس بوك« بعد انتظار من الفلســطينيين خاصة 
في غزة، الذين يتطلعون إلــى النتائج الإيجابية 
لهذه اللقاءات »ما بيننا ومصر وشائج ومصالح، 
ولا بد للوشائج من صلة، وللمصالح من اعتبار«. 
وأضاف »توقفنــا عند كل ذلــك، وفتحنا صفحة 
جديدة، سنســطر فيها أفضل مــا عندنا من أقوال 

وأفعال«.
ودلــل حديث أبــو مــرزوق على انــه جرى 
التوصل إلى اتفاق مع مصر، يشمل اتخاذ العديد 
من الإجراءات على الأرض. وأشــير بعد جولات 
المباحثــات الأولــى والثانيــة بين وفــد حماس 
والمســؤولين المصريين، التي جرت الشهر الماضي 

القاهــرة، أن ملف الأمــن وحفظ  في العاصمــة 
الحدود الفاصلة بين غزة ومصر حاز على النصيب 

الأكبر من المباحثات.
يشــار إلى أن تلك اللقاءات جــاءت بعد توتر 
شديد طرأ بعد اتهام وزير الداخلية المصري اللواء 
مجدي عبــد الغفار لحركة حماس بالمشــاركة في 
اغتيال النائب العام الســابق هشام بركات، وهو 
أمر نفته الحركة بشــدة، وأكــدت أن زيارتها بعد 

الاتهام هذا للقاهرة تبطل ما وجه إليها.
وكان إســماعيل هنيــة نائب رئيــس المكتب 
السياســي لحماس في قطــاع غــزة، قد وصف 
المســؤولين المصريين  التي جرت مع  الاجتماعات 
خلال الأســابيع الماضية بالجيدة. وقال قبل أيام 
»هناك أمور بحاجة إلى متابعة، ونحن سنتابعها 
بكل اهتمام ومســؤولية«، مشــددا علــى أن وفد 
حماس أكد على سياسات الحركة المتمثلة في عدم 
التدخل في الشأن المصري، وقال »لا دور عسكريا 
أو أمنيا لحماس وللمقاومة في ســيناء ولا في أي 

مكان.
على  حركتــه  حــرص  علــى  هنيــة  وشــدّد 
»نقوم  وقــال:  والعربي،  المصــري  القومي  الأمن 
بالتزاماتنا في ضبط الحدود بين غزة وســيناء، 
ولا نســمح لأحد في غزة أن يضــر بالأمن القومي 
المصري والعربي«، وشــدد أيضا »لــن نقبل بأن 
يكون في غزة مأوى يلحق الضرر بالأمن المصري 

أو العربي أو الإسلامي«.

وفي سياق متصل، رفضت حركة حماس لجوء 
الرئيــس عباس لتشــكيل المحكمة الدســتورية 

العليا، ووصفت القرار بـ«غير قانوني«.
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، 
في تصريــح صحافي، »إن حمــاس تعتبر القرار 

إجراءً غير قانوني، يعكــس حالة التفرد والتنكر 
للشراكة الوطنية«.

وأكد أبو زهري أن استمرار الرئيس عباس في 
رئاسة السلطة كان بـ »التوافق«، مشدداً على أن 
أي قرارات عليا مثل تشــكيل المحكمة الدستورية 

»يجب أن تعتمــد على التوافق إلــى حين إجراء 
الانتخابــات«. ورأى أن معظــم أعضــاء المحكمة 
ينتمون لحركة فتح، مــا يجعلها محكمة حزبية«، 
منبهاً إلى أن هــذا الأمر »يناقــض القانون الذي 
ينص على ضرورة »عدم انتمــاء أعضاء المحكمة 

لأي أحزاب«.
وكان الرئيس عباس قد أصدر قرارا بتشــكيل 

أول محكمة دستورية عليا في الوطن.
إن  العوري،  حســن  القانوني  المستشار  وقال 
قرار تشــكيل المحكمة هو »إنجــاز وطني لحماية 
الدســتور والقوانــين«، لافتا إلى أنها ســتتولى 
واللوائح  القوانــين  دســتورية  علــى  الرقابــة 
الأساسي  القانون  نصوص  وتفســير  والأنظمة، 
والتشــريعات، والفصل في تنــازع الاختصاص 
بين سلطات الدولة، وأضاف »المحكمة الدستورية 
العليــا تم تشــكيلها مــن قضــاة محكمــة عليا، 
القانون الدســتوري  وأكاديميــين وخبراء فــي 
ومحأمــين، وهي اســتحقاق دســتوري قانوني 
سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق 

المحكمة العليا«.
ونص القــرار الذي أصــدره الرئيس على أن 
يكون رئيس المحكمة محمد عبد الغني أحمد الحاج 
قاســم، وعضوية ثمانيــة آخريــن، بينهم نائب 

لرئيس المحكمة.
كذلك أدانت الحركــة تصريحات الرئيس التي 
اعتبرتهــا »مناهضة للانتفاضــة« التي قالت إنها 

»تبرر التنســيق الأمني وتعطــي مبرراً للاحتلال 
لمواصلــة جرائمــه بحــق شــعبنا«. ودعت إلى 
»التوقف عن هذه التصريحات الضارة بالمصلحة 

الفلسطينية«.
إلى ذلــك أكد أبو زهري أن أي اتفاق للمصالحة 
الفلســطينية لا يمكن أن يتجــاوز قضية موظفي 
غزة، وقال وهــو يرد على تصريحات منســوبة 
لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن 
حــول موظفي غــزة بأنها »تجاوز لمــا تم التفاهم 
عليــه في الدوحة«. ونقل عن محيســن القول إن 
دمــج موظفي غزة ســيكون »حســب الحاجة«، 
وسبق وأن أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب 
السياســي لحماس، أن هناك قضايا تنذر بانهيار 

أي اتفاق.
وأوضح أنه تمت صياغة عبارات لحل مشــكلة 
بعد  حمــاس  حركة  عينتهــم  الذيــن  الموظفــين 
الانقسام، لكن حتى اللحظة لم يتم التوافق عليها. 
وشدد على أنه »لا اتفاق بدون اتفاق واضح حول 
لا  للموظفين  »نقــول  وأضاف  الموظفــين«.  قضية 
اتفاق بدون وضوح بالاتفاق حــول ملفكم، وأي 
عبارات يمكن أن نصل إليها فــي ظروف ما، ثم لا 
يكتب لها النجاح سينهار الاتفاق في اليوم الأول«. 
وفي غزة عينت حركة حماس بعد ســيطرتها على 
الأوضاع نحو 40 ألف موظف، وجميعهم لا تعترف 
بهم السلطة الفلســطينية حتى اللحظة كموظفين 

رسميين.

موسى أبو مرزوق

مردخاي يعلن عن مزيد من التسهيلات... والأهالي يشككون وينتظرون رؤيتها على أرض الواقع

سلطات الإحتلال تناور بشأن حصار غزة وتزعم زيادة مساحة الصيد وتوقف إدخال مواد البناء وتصادر تصاريح التجار
 

غزة – »القدس العربي«:

ينتظــر ســكان قطاع غــزة رؤية التســهيلات التــي أعلنت 
عنهــا الســلطات الإســرائيلية علــى أرض الواقــع، ومن هذه 
التسهيلات توسيع مساحة الصيد البحري إلى تسعة أميال.
وتأتــي هــذه التســهيلات الإســرائيلية في وقت شــددت 
حكومة تــل أبيب من قبضتها على القطاع، بسلســلة قرارات 
جديدة، من بينها ســحب تصاريــح الكثير من التجار، ووقف 

إدخال مواد البناء.
وأعلــن منســق أعمال الحكومة الإســرائيلية فــي المناطق 
الفلســطينية الجنرال يــوآف مردخاي، عن تقديم إســرائيل 
تســهيلات ومساعدات لســكان قطاع غزة، من بينها توسيع 
مســاحة صيد الأســماك قبالة شــواطئ القطاع، في المنطقة 

الجنوبية من وادي غزة.
ومنــذ أول أمس بــدأ صيادو غــزة فعليا بالإبحــار بعمق 
تســعة أميــال بحرية داخل الميــاه، حيث تتوفــر كميات أكبر 
من الأســماك، بعد أخــذ إذن إســرائيلي بذلك، بعدمــا كانوا 
يصطــادون في عمــق ضيق لا يتجــاوز أربعة أميــال بحرية، 
وكانــوا يتعرضون لملاحقات يوميه فــي تلك الرقعة الضيقة، 

وإطلاق النار صوبهم.
وكانت الهيئة العامة للشــؤون المدنية، قد أعلنت في وقت 
سابق عن زيادة مساحة الصيد في بحر وسط وجنوب قطاع 
غزة، وذكر مسؤول الإعلام محمد المقادمة، أنه جرى سريان 
الاتفاق، مشــيرا إلى أن الزيادة ســتبدأ بالمرحلــة الأولى من 

منطقة وادي غزة حتى الحدود المصرية جنوب قطاع غزة.
وانطلقــت مراكب الصيادين من مرفأ مدينة غزة يوم أمس 
لليــوم الثانــي على التوالــي، تجــاه منطقة الصيد المســموح 

التوسع بها في جنوب وادي غزة.
وقال نقيــب الصيادين نزار عياش، إن المناطق الشــمالية 
لا تــزال تعاني مــن تقليص مســاحة الصيد البحــري، وأنها 
لن يسري عليها قرار التوســعة. وأكد أن كمية الأسماك التي 
خرج بها الصيادون بعد قرار التوســيع كانت ضئيلة، مشيرا 
إلى أن مســاحة الصيد الممنوحة غير كافية، وأن المطلوب هو 
زيادة المســاحة المطلوبــة للصيادين لـ 20 ميــلا بحريا، حتى 

يصبح الصيد وفيرا.
ويأمل صيادو غزة في تحســن وضعهم الاقتصادي من 
خلال قرار توسيع رقعة الصيد، خاصة وأن هذا الشهر يعتبر 

موسم صيد وفير.
وعانى هؤلاء الصيــادون وعوائلهم كثيرا جراء الحصار، 
وأجبــر العديد منهــم على تــرك المهمة، خاصة فــي ظل عدم 
قدرتهــم على تلبيــة احتياجاتهــم اليومية، لعــدم توفر صيد 
يوفــر لهــم المال الــلازم، ويعمل فــي المهمة نحــو أربعة آلاف 

صياد موزعن على مناطق قطاع غزة كافة.
وأمــس قال أحدهــم بعد خروجــه من البحــر بكميات من 
الأسماك، إنه يأمل أن تحمل الأيام المقبلة صيدا أكثر، خاصة 
وأنه اشتكى من عدم تمكنه من تحقيق ما كان يأمل به. وأشار 
فــي حديثه لـ »القــدس العربي«، إلــى قاربه وقــال إنه يعمل 
برفقته خمسة أشخاص، وإن كمية السمك تحدد دخل هؤلاء 

الصيادين اليومي، عند بيعها في السوق.
وتحدث هذا الصياد وهو صاحب مركب، بمرارة عن الفترة 
الماضية، خاصة في ظل تقليص مســاحة الصيد والملاحقات 
اليومية الإســرائيلية التي كانت تهدد حياة كل صيادي غزة. 
وعبر عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة بشــرى سعيدة، لكنه 
شــكك وآخرون كانوا برفقته من اســتمرار هذه التسهيلات، 

وأشار إلى تراجع إسرائيل كثيرا عن قرارات مشابهة اتخذت 
في أوقات سابقة.

وكثيــرا ما تقوم قــوات الاحتلال بإطلاق النــار والقذائف 
صوب صيادي غــزة، وقبل يومن اســتهدفت مركبا جنوب 
قطــاع غزة بالنيــران والقذائف مــا أدى إلــى إغراقه، ونجاة 
الصيادين بأعجوبة، وكثيرا مــا قامت قوات الاحتلال خلال 
مهاجمتهــا الصيادين باعتقال العشــرات منهــم، ومصادرة 

معدات الصيد الخاصة إضافة إلى المراكب.
يشار إلى أن اتفاق السلام الموقع ببن السلطة الفلسطينية 
وإســرائيل، ينص على إعطاء صيادي غــزة الحق في العمل 
بحريــة لمســافة 20 ميــلًا، بهدف صيــد الأســماك. ويذكر أن 
إســرائيل تفــرض ضمــن حصارها المحكــم ضد قطــاع غزة 
منذ عشــر ســنوات، حصارا بحريا خانقا، تحول دون تمكن 

الصيادين من العمل بحرية في البحر.
وبالعــودة إلــى تصريحــات المســؤول الإســرائيلي، فقد 

أشــار إلى أنه تم منح المســيحين في غزة مؤخرا تصريحات 
بالدخول إلى إسرائيل للاحتفال بعيد الفصح المجيد.

ولفت إلــى أن الســلطات الإســرائيلية تعتزم زيــادة عدد 
التصاريح الممنوحة لسكان القطاع ليؤدوا صلاة الجمعة في 

المسجد الأقصى.
 لكنه زعم أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى 
تســتغل هذه التســهيلات »من أجل تهريب السلع والأسلحة 

إلى القطاع ومنه«.
وترافقــت الإدعــاءات الإســرائيلية هذه بمنح تســهيلات 
جديدة، مع قرار المنع الإسرائيلي الجديد لإدخال مواد البناء 
والأســمنت لسكان قطاع غزة المحاصرين، وزعم الاحتلال أن 

القرار جاء لاستيلاء حماس على مواد البناء.
كما اســتبق خطوة الإعلان عن التســهيلات، سحب قوات 
الاحتــلال عددا كبيــرا من التصاريــح الممنوحة لتجــار غزة، 
وعــدد من المســؤولن، وهو ما مــن شــأنه أن يحمكم قبضة 

الحصار بشكل أكبر.
كما قامت إســرائيل مؤخرا، ومنذ أن أعلنت عن تسهيلات 
للمصلــن من كبــار الســن الذين يــؤدون الصلاة بالمســجد 
الأقصــى، بوقف تســيير هذه الرحلات التــي تنطلق صبيحة 

كل يوم جمعة، بحجة أن عددا من المصلن لم يعد إلى غزة.
وكانت إســرائيل قد لجأت لقرار المنع منذ ثلاثة أســابيع، 
بعــد إعلانهــا تخفيض ســن المصلــن مــن 60 إلــى 50 عاما، 
والسماح برحلتن أسبوعيا بدلا من واحدة، ومضاعفة أعداد 
المصلــن من 200 إلــى 400. وكانت إســرائيل بــدأت بتطبيق 
هــذا القرار بالســماح لكبار الســن من غزة الصلاة بالمســجد 
الأقصى، بعــد الحرب الأخيرة صيف عــام 2014، وقالت في 
حينها إن الهدف من ذلك إدخال تسهيلات على حياة السكان 
لتخفيف الحصار، لكن لا يمكن البناء على أن هذه التسهيلات 
ستســاهم فــي تخفيف حدة الحصــار، خاصة وأنــه يتطلب 

إعطاء حرية في السفر لمواطني غزة كافة.

وســبق هذه التســهيلات أن كشــف النقاب عن اشــتراط 
إســرائيل على طــلاب ومرضى غــزة الذين ينــوون المغادرة 
من القطــاع، عبر »إيرز« إلــى معبر الكرامة ومنــه إلى الأردن، 
التوقيــع على ورقــة بعدم العــودة مجددا لغزة قبــل عام من 

تاريخ الخروج.
ورد تقريــر حقوقــي علــى إدعــاءات إســرائيل بتســهيل 
الحصار بالتأكيد على أن شيئا لم يتغير من خلال استعراض 
عمل المعابر خلال الفترة الماضية. وأكد اســتمرار الإجراءات 
الإســرائيلية التــي تهدف إلى »مأسســة الحصــار«، وجعله 
مقبــولًا على المســتوى الدولي، رغم انتهاكــه لقواعد القانون 
الدولــي، بما في ذلــك القانــون الدولي الإنســاني والقانون 

الدولي لحقوق الإنسان.
وفرضــت إســرائيل الحصــار على قطــاع غزة منذ عشــر 
ســنوات، وتقيــد بموجبه حركة الســكان، كمــا تمنع دخول 

العديد من السلع والبضائع للقطاع.

السماح لعدد من أهالي غزة بزيارة أسراهم..  واعتصام أسبوعي أمام الصليب الأحمر

رضوان: حماس والمقاومة لن يهدأ لهما بال حتى تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى
 

غزة – »القدس العربي«:

أكد الدكتور إســماعيل رضــوان القيــادي في حركة 
حماس أن حركتــه والفصائل المقاومة لــن يهدأ لهما بال 

حتى  تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى.
جاءت تأكيدات رضــوان، خلال مهرجــان أقيم دعما 
للأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة 
غزة. ودعا الفصائل الفلسطينية على عقد العزم وتحرير 

الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
 وقال »العــدو لا يؤمن إلا بلغة القوة والبندقية«. وأكد 
أن المقاومة الفلســطينية، ســتجبر الاحتلال على إطلاق 
الأســرى، وأعاد التذكير برسالة كتائب القسام قبل أيام، 
المتعلقة بالجنود الإسرائيليين الأســرى في غزة. وشدد 
على أن المقاومة لن يهدأ لها بال، حتى ينال جميع الأسرى 

الفلسطينيين حريتهم.
وكانــت كتائب القســام نفت يوم الجمعــة الماضي أن 
تكون أي اتصالات أجريت بشــان إطلاق ســراح الجنود 
الإسرائيليين الأســرى لديها، وكذبت بذلك رواية رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيأمين نتنياهو.
وكان أبــو عبيــدة الناطق باســم القســام أعلن أن 
»الاحتلال الإسرائيلي لن يحصل على معلومات عن مصير 

جنوده الأربعة سوى بدفع الثمن قبل وبعد المفاوضات«، 
نافيــاً وجــود أي مفاوضــات أو اتصالات مــع الجانب 

الإسرائيلي بشأن ملفهم.
وعرض في التسجيل المصور لأبو عبيدة صورة خلفه 
تظهر الجنود الإســرائيليين الأســرى بينهــم الجنديان 
شــاؤول آرون وهدار غولــدن اللذان فقــدا في الحرب 

الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014.
وتطلب حماس قبل فتح الملف أن تطلق إسرائيل سراح 
الأسرى الذين أعادت إعتقالهم بعد إطلاق سراحهم ضمن 
صفقــة التبادل التي أبرمت في عــام 2011 برعاية المانية 

مصرية. 
وطالب القيادي رضوان خلال كلمته، جمعيات حقوق 
الإنســان، بالعمل على فضح سياسات الاحتلال، وتقديم 
قادة إســرائيل للمحاكــم الدولية، على مــا ارتكبوه من 

جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
 وأثنــى علــى »انتفاضة القــدس«، وســكان مدينة 
القــدس كذلك، الذين يواجهون الاحتــلال »رغم الجراح 
والاعتقالات والهدم«. وقال »حماس والمقاومة ستدعمان 
الانتفاضــة، حتى تحقيق أهداف الشــعب الفلســطيني 

كافة«.
يشــار إلى أن أهالي الأســرى ومتضامنــين ينظمون 

صبيحة كل يوم اثنين من كل أســبوع اعتصاما حاشــدا 
أمام الصليب الأحمر بغزة، دعما لملف الأســرى، يحملون 
خلالها صــورا لأبنائهم ولافتات تطالب بالتحرك الدولي 

لإنهاء معاناتهم في سجون الاحتلال.
وتعتقل إسرائيل نحو ســبعة آلاف أسير فلسطيني، 
بينهم 500 من قطاع غــزة، ومن ضمن العدد الكلي أطفال 
ونســاء وكبار في الســن ومرضى يعانــون من أمراض 
مزمنة وخطيرة. وتفتقر الســجون لكل وسائل الحياة، 
ويشــتكي الأســرى من انعدام الدواء ونقص في أغطية 
الشــتاء والتدفئة، وكذلك من وســائل التهوية في فصل 

الصيف.
وضمن الزيارات الأســبوعية المخصصة لأسرى غزة، 
ســمحت إســرائيل أمس بخروج 44 من أهالي الأسرى 

لزيارة أبنائهم في سجن »ريمون«
وقالت سهير زقوت الناطقة باسم الصليب الأحمر إن 
44 شخصا من أهالي أسرى غزة تمكنوا صباح الاثنين من 
الخروج من القطاع لزيارة 24 أسيرًا من ذويهم وأقاربهم، 

لافتة إلى من بينهم 25 طفلا.
أسرى  زيارات  جدول  باســتئناف  إسرائيل  وشرعت 
غزة بعد منع دام ســت ســنوات، عقب إضــراب طويل 

للأسرى دام 28 يوما عن الطعام.

إسرائيل تعلن صراحة تخوفها 
من اندثار قوتها الجوية أمام جيوش المنطقة

غزة – »القدس العربي«:

برغــم التفــوق العســكري الكبير عــدة وعتــادا، للجيش 
الإســرائيلي عن باقي جيوش المنطقة مجتمعة، إلا أن قائدا كبيرا 
في سلاح الجو حذر من مغبة تآكل »التفوق النوعي« لجيشه في 

ظل سباق التسلح الجاري في الشرق الأوسط.
وبدون إعطاء مزيد من التوضيحات نقلت الإذاعة الإسرائيلية 
عن البريغاديــر تال كالمان، قوله إن عدم الاســتقرار في المنطقة 
بالإضافة إلى تفاقم سباق التسلح فيها »ينطويان على خطر كبير 
بالنســبة لدولة إســرائيل«. وأضاف يقول »هذا يجب أن يقض 

مضاجع القيادة في إسرائيل«.
وحتى اللحظة يعد سلاح الجو الإسرائيلي من أقوى أسلحة 
الطيران الحربــي في المنطقة كلها، حيث يقــدر عدد الطائرات 
التــي يمتلكها بأكثر مــن ألف طائرة متنوعة المهــام والقدرات 

والأسماء.
وتعتمد إســرائيل فــي كل حروبها وهجماتهــا الأخيرة على 
ســلاح الطيران في ضرب الأهداف وإحــداث التدمير، وآخرها 
الحرب الأخيرة ضد قطاع غــزة صيف عام 2014، حيث اعتمدت 

على المقاتلات في تدمير آلاف المنازل وبينها أبراج سكنية.
ومؤخــرا نقل عن قائد ســلاح الجو الجنرال أمير إيشــل، أن 

قواته تملك القدرة على مهاجمة آلاف الأهداف في اليوم مهاجمة 
دقيقة، وأنه تمت مضاعفة قدرة ســلاح الجو مرتين في السنتين 
الماضيتين. وقال إنه بإمكانه اليوم أن يهاجم في أقل من 24 ساعة 
مــا قام به في 33 يومــا خلال حرب لبنــان الثانية )حرب تموز، 

صيف 2006(.
ويرتكز ســلاح الجو الإســرائيلي على الطائــرات الأمريكية 
الأكثر تطــورا كجزء من التعاون الاســتراتيجي مــع الولايات 

المتحدة.
ومن بين الطائرات التي تخدم في ســلاح الجو الإســرائيلي 
طائرات F-15، وهــي تعتبر الطائرة المقاتلة الأفضل في العالم، 
وكذلك طائرة F-16، التي تُســميها إســرائيل بـــ »العاصفة«، 
إضافة إلى طائرات F-35، المســماة »الشبح«، ووسائل قتالية 
أخرى متطورة، تتمثل في مروحيــات مقاتلة، وصواريخ أخرى 

متطورة جدا، أنتجتها الصناعات الإسرائيلية الحربية.
والمعروف أن الولايات المتحدة تحافظ على تزويد إســرائيل 
بقطع جوية متطورة لضمان تفوقها فــي المنطقة. غير أن العديد 
من الدول العربية أبرمت مؤخرا صفقات شــراء طائرات مقاتلة 
فرنسية متطورة، إذ أبرمت كل من مصر والإمارات وقطر صفقات 
جديدة لشراء هذه الأنواع المقاتلة، وبالفعل وصلت أول الدفعات 

لسلاح الجو المصري.

صيادو سمك في غزة يجمعون محصولهم بعد توسيع رقع الصيد الى 9 أميال بحرية أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الرباط تطرد فريقا تلفزيونيا فرنسيا لإعداده تقريرا عن اعتداءات 

حملة دولية لجمع توقيعات مطالبة بالإفراج 
عن مثليي بني ملال المغربية ومعاقبة المشاركين في تعذيبهما

الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:

تســاؤلات كثيرة حول الاهتمام اللافت لمشكلة 
المثلية الجنســية في المغرب في وقت تعرف  البلاد 
تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة 
أن ما يثار حول هذه المشكلة غالبا ما  يكون مفتعلا 

ومبالغا فيه. 
بعد مثلي فاس، يولي الإعلام ووسائل التواصل 
اهتماما  بمثليي  والمغربــي،  الأوروبي  الاجتماعي 
بني ملال )جنوب شــرق الدار البيضاء(، اللذين 
اعتقلا بعد أن تم الاعتداء عليهما  في الشارع العام 
الأسبوع الماضي أثناء ضبطهما يمارسان الشذوذ. 

لمناهضــة  »أصــوات  مجموعــة  وأطلقــت 
التمييز المبني على أســاس الجنســانية والنوع 
 الاجتماعي«، و»مجموعة أقليات لمناهضة التجريم 

والتمييــز ضــد الأقليــات الجنســية والدينية« 
 ومنظمة » ALL OUT « للحملات العالمية، حملة 
دولية لجمع توقيعات مطالبة بالإفراج عن  مثليي 
بني ملال ومعاقبة المشاركين في الاعتداء عليهما، 
وذلك على بعد يومين من بــث  المحكمة الابتدائية 

ببني ملال، في حق المثلي الثاني المعتقل. 
وقــال موقــع فبراير.كــوم إن عــدد الموقعين 
تجاوز الـــ 41 ألف موقع)ة( مــن مختلف أنحاء 
 العالــم، يطالبون وزير الداخليــة المغربي محمد 
مصطفى  والحريــات  العــدل  ووزيــر  حصــاد، 
 الرميد، بـ«التدخل الفوري لضمان حق الضحايا 
في الحمايــة القانونيــة عبر المعاقبــة الصارمة 
 للمشاركين في الاعتداء الذي تعرض له المتابعان 
يعاقب  القانون  التي  الجنســي«  »الشذوذ  بتهمة 
المغربي بموجب المادة 489 مــن قانون العقوبات 

بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث  سنوات. 
ووقعــت أكثر من 20 جمعيــة حقوقية مغربية 

الذي  بالعنف  تنديديــا  بيانا  الماضي،  الأســبوع 
عنهما  بالإفراج  مطالبــين  الضحيتان،  تعرض  له 
وإلغاء الفصل 489 من القانــون الجنائي والذي 

يجرم  العلاقات بين الجنس نفسه. 
ونددت الجمعيات بالعنف الذي طال »مثليي« 
بني ملال  بمحل ســكنهم، مطالبة بإطلاق  سراح 
أحدهما، الذي أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية 
حكما بخمسة أشهر حبســا نافذا  بتهمة »الشذوذ 
الجنســي« وكانت المحكمة الإبتدائية بمدينة بني 
ملال، قد أدانت الشــاب المثلي  الذي جرى ايقافه 
رفقة صديقه داخل شقتة، وقضت بسجنه 5 أشهر 
ســجنا نافذا بتهمة   »الشــذوذ الجنسي«،  فيما لا 

يزال صديقه الذي كان رفقته في حالة فرار.
ومثل امس الاثنين الشــابان بتهمة »الشــذوذ 
الجنسي« إلى جانب ستة شــبان آخرين وجهت 
لهمم  النيابة العامــة تهمة »اقتحام منزل الغير مع 
التعنيف وحمل الســلاح« إثــر اعتدائهم العنيف 

على  الشــابين داخل منزلها وجرهما إلى الشارع 
العام عاريين«. 

وتتهــم العائلات وســكان الحــي حيث وقع 
الاعتداء على المثليين هذين الشابين بـ »التحرش 
 بالقاصرين« و»الإخلال بالحياء العام« بحســب 
ما جاء فــي فيديو لمظاهــرة أقاموهــا احتجاجا 
 على اعتقال أبنائهم )المعتدين( ونشــرها الإعلام 

المحلي. 
واســتنكرت الجمعيات تعامل  الســلطات مع 
هذا الملف، الذي قالت إنه »يتعارض والالتزامات 
 الدوليــة للمغرب في مجال حقوق الإنســان وما 
أقــره دســتور 2011 فيما يخص حمايــة الحياة 
ومكافحة  بحظر  المغرب  والتزام  للأفراد،   الخاصة 
كل أشــكال التمييــز، بســبب الجنــس أو اللون 
 أو المعتقــد أو الثقافة أو الانتمــاء الاجتماعي أو 
الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع  شــخصي 

مهما كان«.  

وطالبــت جمعيــة »اس او اس هوموفوبــا« 
الفرنســية، الســلطات المغربية  بفتح تحقيق في 
قضية  الاعتداء على مثليي بني ملال، مشددة على 
ضــرورة معاقبة المعتدين على الشــابين المثليين، 
 وكذا الشــخص الذي قام بتصوير ونشر شريط 

الفيديو الذي يتضمن عملية الاعتداء.  
وقالت وكالة الأنباء الفرنســية إن الســلطات 
المغربية طــردت يوم أول امس الأحد، بعد توقيف 
 دام ساعات، فريقا يعمل لصالح برنامج تبثه كنال 
بلوس الفرنسية على خلفية تصويره  تقريرا عن 
اعتداءات تعرض لهــا مثليان مغربيان يخضعان 

للمحاكمة. 
أحد  جورنال«،  »لوبتــي  »طاقم  أن  وأوضحت 
أشــهر برامج القناة الفرنســية »كنــال بلوس«، 
حل  الأحد 3 نيســان/أبريل فــي مدينة بني ملال، 
لتصوير حلقة بخصوص الاعتداءات التي تعرض 

 لها شابان مثليان في المدينة«. 

وأكد عبد الرحيم حجي ممثل الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان في مدينة بني ملال خبر  توقيف 
فريق التصوير الفرنســي وقالت ابتســام لشكر 
مؤسســة »الحركــة البديلة للحريــات  الفردية« 
)مالي( التي كانت ترافق فريق التصوير في الحي 
حيث تم الاعتداء على المثليين  إن الشــرطة أوقفت 
الفريــق وحققت معــه. ونقل عن مصدر رســمي 
أن »الأمر لا يتعلق بطرد  بل تم الاســتماع للفريق 
وإطلاق سراحه حيث تم عدم السماح بالتصوير 

نظرا لغياب  ترخيص بذلك«. 
ويتطلب الحصول علــى ترخيص للصحافيين 
الأجانب غيــر الحاصلين على بطاقــة اعتماد في 
 المغرب مراسلة وزارة الاتصال المغربية والانتظار 
لمدة غير محددة من أجــل الحصول  على الموافقة، 
لكن غالبا ما لا ترد الوزارة على طلبات الترخيص 
في مثل هذه المواضيع   »الحساسة«، أو يكون الرد 

بالسلب. 

»إيسيسكو« ترحب بموافقة 
اسبانيا على إدراج دروس 
عن الإسلام في التعليم 

■ الرباط - من خالد مجدوب: رحبت المنظمة الإسلامية 
للتربيــة والعلوم والثقافة )إيسيســكو( بموافقة اســبانيا 
علــى إدراج برنامــج دروس عن الإســلام فــي التعليم، من 
أجل الحد من التطرف الديني، والترويج لوسطية الإسلام 

واعتداله.
 وأشــادت المنظمــة بموافقــة الحكومة الاســبانية على 
إدراج برنامج دروس عن الإســلام في المقــررات التعليمية 
للمؤسســات الابتدائية والإعدادية والثانوية في اسبانيا، 
الــذي أشــرفت اللجنة الإســلامية فــي البــلاد على وضع 

مبادئه التوجيهية، واعتمدته وزارة التعليم كوســيلة للحد 
من التطرف الديني، والترويج لوسطية الإسلام واعتداله، 

وتصحيح المعلومات الخاطئة عنه.
 وقــال مدير عام »إيسيســكو« عبــد العزيز بــن عثمان 
التويجــري، إن هــذا البرنامج يمثل نموذجــا عمليا لتفعيل 
الإعلانــات، والاتفاقيات الدولية الداعية إلى تعزيز الحوار 
بــن الثقافــات، والتحالــف بــن الحضــارات، والتعايش 
بــن أتباع الأديــان، واحتــرام التعــدد الثقافــي والديني، 
المجتمعــات  فــي  الإســلاموفوبيا  لظاهــرة  والتصــدي 

الأوروبيــة، ومواجهة التطرف، والعنــف من خلال التربية 
على قيم التسامح والعيش المشترك.

توجهــات  مــع  تنســجم  المبــادرة  هــذه  أن  وأبــرز   
الاســتراتيجية للمنظمة، حــول العمل الثقافي الإســلامي 
خارج العالم الإسلامي، خاصة في المجال التربوي الداعي 
إلــى تحصن أبنــاء الجاليات المســلمة في الــدول الغربية 
مــن عوامــل الانحــراف الفكــري والســلوكي والانحــلال 
الخلقــي، وتكويــن اتجاهات وقيــم إيجابيــة لديهم حول 
قضايــا التعايــش والتفاهم والتواصل والحــوار والإنتاج 

والإبداع الفكري والمادي، للمســاهمة في التنمية الشاملة 
للمجتمعات الغربية التي يعيشون فيها.

 ودعــا التويجــري ، الاتحــاد الأوروبــي ومجلس أوربا 
واليونيســكو، إلى حث الحكومات الأوروبية للاقتداء بما 
قامت بــه الحكومة الاســبانية في إطار الالتــزام باحترام 
الحقــوق المدنيــة والثقافيــة والتربوية للأقليــات الدينية، 
والمساهمة في الإدماج الحقيقي لهذه الأقليات وتحصينها 

من التطرف والإرهاب.
»الاناضول«

موريتانيا: ندوة حول 
الحريات الإعلامية في العالم 

العربي وإفريقيا
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

أكدت نقاشات تواصلت أمس ضمن ندوة الحريات الإعلامية 
في العالــم العربي وإفريقيــا التي تنظمها نقابــة الصحافيين 
الموريتانيين  حاليا في نواكشوط »أن نقص المعلومة والشح في 
مصادر الأخبار والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصحافية هي 

أبرز المشكلات التي تواجه الحريات الإعلامية في موريتانيا«.
وتحدث نقيب الصحافيين الموريتانيين أحمد سالم ولد المختار 
الســالم في مداخلة له أمس أمام الندوة عن صعوبات عديدة أكد 
أنها »تواجــه الصحافة الموريتانية وعلى رأســها العقبات التي 
تقف في وجه الحصول على المعلومة، في وقت أضحى هذا الحق 
مكفولا للعديد من الإعلاميين، بل وحتى المواطنين العاديين حول 

العالم«.
وأشــار »إلى أن العديد من الإعلاميــين الموريتانيين يعملون 
في ظــروف صعبة، دون عقــود عمل، ودون توفيــر المتطلبات 

الضرورية لأداء وظائفهم«.
وأكد الشيخ ســيداتي المدير العام لوكالة الاخبار الموريتانية 
المستقلة في عرض آخر أمام الندوة أمس »أن هناك مشتركا عاما 
بين الصحافة بجميع أجناســها في موريتانيا وهي عدم الولوج 
لمصادر الخبر، وغياب المؤسســية أو المقاولة الصحافية الجادة 

واحتكار الاعلام الرسمى للإعلام والإعلان«. 
وأوضح في عرضه »أن الصحافــة الألكترونية في موريتانيا 
تتميز بأنها  ولدت حرة خارج الكثير من الُأطر القانونية«.  وقال 
»ورغم وجود مائتي موقع إعلامي نشط في موريتانيا فإن الخبر 
السياسي هو الطاغي على الإنتاج الإعلامي للمواقع الموريتانية 
حيث لا يوجد تخصص في الأخبار سوى الأخبار الرياضية التي 

أصبحت لها صحافتها الخاصة«.  
وفي مداخلة حول الصحافــة المكتوبة الخاصة في موريتانيا 
أكد الحسين محنض المدير الناشــر لصحيفة »الأمل الجديد« »أن 
أولي التجارب بالنسبة للصحافة المكتوبة الخاصة في موريتانيا 
كانت فــي بدايــة 1987 وكان ممتهنوها سياســيين ومثقفين لا 

إعلاميين«. 
وقال » قررت الحكومة ذلك التاريخ تمييع الصحافة بعد أربع 
ســنوات من تجربة الاعلام وذلك قبل أن تصنف الصحافة علي 
أساس »ثنائية ولاء ومعارضة«، وأصبح التعامل معها على ذلك 
الأساس ضمن الخطة المدروسة للقضاء عليها من طرف الدولة«  

وقال »إن تمييع الصحافة الخاصة كان هدفه الأساس هو خلق 
صحافة لا تحمل  رأيا ولا تريد  إصلاحا وإنما يقتصر دورها على 

خدمة النظام مقابل العائد المادي«.
وختم ولد محنض عرضه بقوله »لم يبق لدينا سوى النضال 
ضمن الصحافة المكتوبة حتــى لا تنقرض وعلينا المحافظة عليها 

قبل أن تحول إلى المتحف«.
وتناولت جلســات النــدوة عــدة موضوعات بينهــا واقع 
الحريات الإعلامية فــي العالم ونضالات الصحافيين التي ترأس 
جلسة نقاشاتها جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، 
والحريــات  الإعلامية  في العالم العربــي وقد قدم عرضها أحمد 

قران الزهراني أستاذ الإعلام بالجامعات السعودية«.
وناقش المشــاركون في الندوة أمس عرضــا حول »الحريات 
الإعلاميــة فــي إفريقيــا المكاســب والعوائــق« قدمــه ماريا 

لويزادكافرلو روجريو رئيسة اتحاد الصحافيين الأفارقة«.
وحظي عــرض عن التنافــس الدولي الإعلامي علــى القارة 
الإفريقية قدمه الدكتور ســيدي أحمد الأميــر الباحث في مركز 

الجزيرة للدراسات بجانب كبير من مناقشات الندوة .
ويتضمــن برنامــج النــدوة جلســة علميــة حــول حقوق 
الصحافيين وواقع المقاولات الصحافية، والإكراهات المؤسســية 
الإعلامية في القطاع  الخاص الموريتاني، وســبل تعزيز المقاولة 

الصحافية وفرص وآفاق التكوين الإعلامي في موريتانيا.

أحمد سالم ولد المختار السالم

أكثر من عشر دول أوروبية بنت أسوارا في محاولة لإبقاء المهاجرين خارج حدودها

 مسؤول الهجرة في أوروبا: ببناء الأسوار ونشر الأسلاك الشائكة لا نقدم حلا 
■ بروكسل - رويترز : في أوائل آذار/ مارس خاض مسؤول الهجرة في 
أوروبا ديميتريس أفراموبولوس مخيما موحلا للاجئن على حدود اليونان 
مــع مقدونيا وأطل عبر ســياج تعلوه الأســلاك الشــائكة التــي تفصل بن 
عشــرات الألوف من المهاجرين في اليونان وبن الدول الأغنى التي تقع إلى 
الشمال منها. وقال »ببناء الأسوار ونشر الأسلاك الشائكة .. لا نقدم حلا«.

لكــن أفراموبولــوس لا يبعث بهذه الرســالة دائما. ويعكــس تغير وجهة 
نظره تعقيدات المشــكلة التي وجدت أوروبا نفســها فيها مع تدفق أكثر من 

مليون مهاجر عبر المياه اليونانية منذ مطلع 2015.
وفــي عــام 2012 عندمــا كان يتولى منصب وزيــر الدفــاع اليوناني بنت 
اليونان ســياجا ووضعت نظــام مراقبة الكتروني على امتــداد الحدود مع 
تركيا. وصمم الســياج والأســلاك الشــائكة ونشــر نحــو 2000 من حرس 

الحدود الإضافين لوقف الارتفاع الكبير في الهجرة غير الشرعية.
ولــم يكن أفراموبولــوس الدبلوماســي البالغ من العمــر 62 عاما ضالعا 
بشــكل مباشــر في المشــروع. لكنه في عام 2013 دافع عنه قائلا في مؤتمر 
صحافي إن الجــدار أثمر. وأضــاف »دخول المهاجرين غير الشــرعين إلى 

اليونان من هذا الجانب توقف تقريبا.«
والاســتجابة الأوروبيــة الرســمية لأزمــة المهاجريــن - والتــي قادتهــا 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل في آب / اغسطس الماضي- هي أن تعمل 
الــدول الأعضاء معا على توفير مأوى للناس خاصة الســورين الفارين من 
الحــرب أو الاضطهاد. لكن في واقع الأمر لم تســتقبل أغلب الدول الأعضاء 
الحصــص المخصصــة لها مــن اللاجئن وقامــت أكثر من عشــر دول ببناء 
أســوار في محاولة لإبقــاء المهاجرين واللاجئن خــارج حدودها. ويحاول 
الاتحــاد الأوروبــي الآن تنفيــذ اتفاق يقضي بأن تســتعيد تركيــا الوافدين 

الجدد.
وتأســس الاتحاد الأوروبي على أنقاض الحرب العالمية الثانية واســتند 
جزئيا على مفهوم حرية الحركة بن الــدول الأعضاء. وأفاد تحليل رويترز 
لبيانات متاحة أنه منذ سقوط حائط برلن بنت الدول الأوروبية أو شرعت 
في بناء أســوار يمتــد طولها 1200 كيلومتــر بتكلفة 500 مليــون يورو )570 

مليون دولار( على الأقل.
والعديد من هذه الأســوار يفصل دول الاتحاد الأوروبي عن دول خارجه 
لكــن بعضها بن دول الاتحاد وبعضها ومنها دول أعضاء في منطقة حرية 

الحركة دون تأشيرات سفر. وبدأ بناء أغلب هذه الأسوار في عام 2015.
وقال إيريم ارف الباحث في شؤون الهجرة في أوروبا لدى منظمة العفو 
الدوليــة »أينما وجدت أعــداد كبيرة مــن المهاجرين أو اللاجئــن يحاولون 

دخول الاتحاد الأوروبي تمت الاستجابة لهذا الاتجاه ببناء سور«.
وبالنســبة للحكومات تبدو الأســوار حلا بســيطا. بناؤها قانوني تماما 
ومــن حق الدول التحكم فيمن يدخل أراضيها. وكل ســور جديد في أوروبا 
حــد بدرجة كبيرة مــن أعداد المهاجريــن غير نظامين القادمــن من الطريق 

الذي سده.
وبالنســبة لشــركة واحدة على الأقل كان بناء الأســوار ناجحا. وتقول 
شركة يوروتانل المشغلة للنفق الواصل بن فرنسا وبريطانيا إنه منذ تعزيز 
إجراءات الأمن حول محطتها في فرنســا في أكتوبر/ تشــرين الأول توقف 

المهاجرون عن التسبب في مشكلات.
وقال جون كيفي المتحدث باســم يوروتانل »لم يحدث أي تعطل للخدمة 
منــذ منتصف تشــرين أول/ أكتوبر 2015 ويمكننا القول إن الســور وزيادة 

الوجود الشرطي كان فعالا للغاية«.
لكن الأسوار - على الأقل في الأجل القصير- لم توقف محاولات الناس 
الدخــول، بل فقط غيرت اتجاههم عادة إلى مســارات أطول وأكثر خطورة. 
وتقول منظمات حقوق الإنســان إن بعض الجســور تحرم طالب اللجوء من 
فرصة الســعي للحصول على مأوى رغم أن القانون الأوروبي ينص على أن 
من حق أي شــخص التمتع بإجراءات نزيهة وتتسم بالكفاءة لطلبه اللجوء. 
ويجبر المهاجــرون واللاجئون على البحث عن طريــق آخر فيلجأون لمهربي 

البشر.
كانــت اليونــان من أولى الــدول التي أقامت ســياجا حدوديــا ولا يزال 
أفراموبولوس يدافع عنه. ويقول إن اليونان أقامت الســياج لتحويل الناس 

باتجاه المعابر الرسمية حيث يمكنهم التقدم بطلب للجوء.
ويرســم نهر إيفروس المتدفق جزءا كبيرا من الحدود بن اليونان وتركيا 
لكن هناك مســاحة 12 كيلومترا من الأرض اعتاد الناس التســلل عبرها بعد 
عبور النهــر في تركيا. وقــال أفراموبولوس من مكتبه في شــباط / فبراير 

»ايفروس نهر خطير للغاية ... فقد المئات أرواحهم هناك.«
وتقول مفوضية اللاجئن التابعة للأمم المتحدة إن 19 شخصا على الأقل 
غرقــوا في ايفروس عام 2010. ولم تســتطع الســلطات اليونانية ولا وكالة 

الحدود الأوروبية )فرونتكس( تقديم المزيد من البيانات.
وعمليــا تقول جماعات حقوق الإنســان إن الســياج اليوناني وغيره من 
الأســوار مثل الســياج الذي بنته اســبانيا في المغرب يصرف الجميع بعيدا 

ويحرم الضعفاء من فرصة عرض طلبهم الحماية.
ولهذا الزعم أســباب من بينها فرض قيود على بعض الأســوار الجديدة 
تشبه القيود في المطارات. ويحتاج الناس إلى وثائق سفر للخروج من دولة 
والوصول إلى نقطة التفتيش في الدولة الأوروبية التي يودون طلب اللجوء 

إليها. ولا يملك لاجئون كثيرون أي وثائق لذا يحرمون من الدخول.
ومع الأسوار يأتي حراس الأمن والكاميرات وأجهزة المراقبة التي تجعل 
مــن الصعب على النــاس عرض حالاتهــم للجوء. ووثقــت جماعات حقوق 
الإنســان تقارير كثيرة عن مسؤولن حدودين ضربوا أو أساءوا معاملة أو 
ســرقوا مهاجرين ولاجئن قبــل أن يعيدونهم من حيث جاءوا. ويعرف هذا 
الأســلوب باسم الصد وقالت منظمة العفو الدولية إنه أصبح سمة جوهرية 

للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ولحل هذه المشــكلة يشــتري بعض المهاجرين واللاجئــن وثائق مزورة 
ويختبئ آخرون في سيارات أو يلجأون إلى مهربي البشر. وأصبح للسياج 
اليونانــي تأثير متواصل في أوروبــا إذ دفع دولا أخرى لبناء حواجز. وبدأ 
المزيد من المهاجرين الذين ينتقلون عبر تركيا في دخول أوروبا عبر الحدود 
البلغاريــة أو عن طريــق الإبحار إلى اليونــان في زوارق قابلــة للنفخ. وفي 
شــرق البحر المتوســط ســجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 1100 حالة 

وفاة لمهاجرين منذ مطلع العام الماضي.
ويرفــض الاتحــاد الأوروبي تمويــل الحواجز قائلا إنهــا لا تجدي نفعا. 
وحــاول أفراموبولــوس بصفتــه مفوضا أوروبيــا إقناع الــدول الأوروبية 
بإظهــار التضامــن من خــلال توفير المــأوى لنحو 160 ألف لاجــئ ومهاجر 
أغلبهم قادمون من اليونان وإيطاليا. لكن تمت إعادة توطن 937 طالب لجوء 

فقط حتى 15 مارس/ آذار.
وبالنسبة لرئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان فإن فكرة الحصص »تعني 
الجنون«. ويعارض أوروبان أي انحراف عن »القيم المســيحية« لأوروبا من 
خلال المهاجريــن الوافدين من ثقافات متعددة. وبــدأ في بناء حواجز على 

طول حدود المجر مع كرواتيا وصربيا في أواخر 2015.
وتشعر دول البلقان بحساسية خاصة تجاه مخاطر الصراعات العرقية 
والدينية منذ التطهير العرقي في يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن 
الماضي. وحذت دول أخرى حذو المجر وبنت حواجز حتى وإن قال معظمها 
إنها أقامتها للســيطرة على التدفقات البشــرية وليس الحفــاظ على النقاء 

الثقافي.
وعندما شــرعت النمســا في بناء ســياج على حدودها مع سلوفينيا في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 قالت إنه ضروري لإدارة الحشود. ثم وضعت 
فيينا سقفا لعدد الأشخاص الذين سوف تستقبلهم وعدد من ستسمح لهم 
بالعبور إلــى ألمانيا. وبحلول مارس/ آذار بــدا أن كل هذه الإجراءات تحقق 
التأثير المنشــود إذ انخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون ألمانيا من النمسا 

بدرجة كبيرة.
وعلى الرغم من ذلك بدت إشــارات على أن الأســوار تعيد رســم مسارات 
الهجــرة دون أن تغلقهــا. وزاد عــدد مــن يقومــون برحلة العبــور المحفوفة 
بالمخاطر من أفريقيا إلى إيطاليا. وقالت النمسا إنها سترسل جنودا للدفاع 

عن حدودها مع إيطاليا.
ويســلط الســياج الذي زاره أفراموبولوس الشــهر الماضــي الضوء على 
مخاطر هذه الأسوار. فقد أدى السياج الذي أقامته مقدونيا في إطار معاهدة 

مع دول تقع إلى الشمال إلى حبس نحو 50 ألف شخص في اليونان.
ويقيم أكثر من عشــرة آلاف شــخص ثلثهم أطفال في خيام مهلهلة قرب 
الســياج. ورفضت معظم الأســر مغادرة الحدود وآثرت انتظار فتحها فيما 
تفشــت عدوى الأمراض التنفســية وتزايد الإحباط. وقــال أفراموبولوس 

»كل قيمنا معرضة للخطر اليوم ... يمكنك أن ترى هذا هنا«.

صورة لإحدى أوائل العبارات الناقلة لمهاجرين غير شرعين من أوروبا إلى تركيا )أ ف ب(
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■ ليبيــا - وكالات : أصــدر المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطني في ليبيــا المدعومة من قبــل الأمم المتحدة 
قراراً يقضي بتجميد الحســابات المصرفية لجميع الوزارات 
في البــاد. وجاء في نص القرار الأحد، »تجمّد الحســابات 
المصرفية للــوزارات والجهات والهيئــات والمصالح العامة 
الممولة مــن الخزانة العامــة فيما عدا حســاب الباب الأول 

)المرتبات والمزايا(«.
وأضاف القرار بأن »تتولى اللجنة المشكلة برئاسة نائب 
المجلس الرئاســي فتحــي المجبري الإفراج عن الحســابات 
المجمدة المشــار إليها وذلك بعد استام طلب إفراج من الجهة 
المعنية«. واجتمع المجلس الرئاسي الأحد مع محافظ مصرف 
ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاســبة، ومدراء  المصارف 

التجارية.  
وقــال المكتــب الإعامي لرئيــس المجلس الرئاســي إن 
الاجتماع تعلق بوضع حلول عاجلة لمشــكلة نقص السيولة 
في المصارف  التجارية وســعر صرف الدينار الليبي وتذليل 

الصعاب بشكل عاجل.  
ولم يبيّن القرار المقصود من ورائه، إلا أنه يوجد في ليبيا 
إلى جانب حكومة الوفاق حكومتان الأولى حكومة »الإنقاذ« 
المنبثقة عن »المؤتمــر الوطني العام« بطرابلــس، والثانية 
»الحكومة المؤقتة« المنبثقة عن مجلس نواب طبرق )شرق(، 
واللتان تعدان منافســتين لحكومة الوفاق كونهما لم تعلنا 
حتى اليوم تسليم صاحياتهما للحكومة الجديدة المدعومة 

من الأمم المتحدة. 
في ســياق متصل أكــد الاتحاد الوطني لعمــال ليبيا عن 
دعمه المطلق لحكومة الوفاق الوطني برئاســة فائز السراج 

ورفاقه في المجلس الرئاسي  والحكومة .  
وأوضح الاتحاد في بيان، حصلــت وكالة الأنباء الليبية 
)وال(على نســخه منه، اســتعداد العمال بالإسهام الفعال 
والإيجابــي في  بناء دولــة القانون والمؤسســات، ورفض 

جميع أشكال الاستبداد والاستغال .  
كما رحبت المؤسسة الليبية لاســتثمار بحكومة الوفاق 
الوطني مؤكدة اســتعدادها للتعاون التــام معها في توفير 
جميع البيانــات  والتقارير المتعلقة بالاســتثمارات الليبية. 

مؤسسات تعلن دعمها للحكومة الجديدة برئاسة السراج و»الطوارق« يرحبون بوصولها إلى طرابلس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يجمد الحسابات المصرفية لجميع الوزارات  

تونس توقف 19مهاجرا من دول 
■ تونس - د ب أ : أطلقت عناصر إرهابية مسلحة أفريقية حاولوا التسلل إلى ليبيا 

النيران على سيارة مدنية الأحد ما أدى إلى مقتل امرأة 
كانت تستقلها بجهة القصرين وسط غرب تونس. 

وكانــت مجموعة مــن العناصر المســلحة تحاول 
إيقاف ســيارة مدنية كان على متنها امرأة وابنها في 
منطقة عــين زيان بمعتمدية الســبيبة التابعة لولاية 
القصرين . وأفــادت إذاعة »شــمس اف ام« الخاصة 
بأن المسلحين عمدوا مساء الاحد إلى إطاق النار على 
الســيارة بعد أن رفضت الامتثــال لأمرهم بالوقوف. 

وأوضحت أن الابن حاول الهرب من المســلحين لكنهم 
أطلقوا النــار على عجات الســيارة ومن ثم أصابوا 

المرأة على مستوى الكتف لتفارق الحياة على إثرها. 
ويذكر أن مسلحين ينشــطون في المناطق الجبلية 
المحيطة بالقصرين، وينفــذون من حين لآخر عمليات 

سطو على مناطق سكنية معزولة للتزود بالمؤونة. 
وفي تشــرين ثاني/نوفمبر الماضي أعدم مسلحون 
راعيي أغنام فــي القصرين وقطعوا رأس راع آخر في 
جهة ســيدي بوزيد وهــو طفل عمــره 16 عاما بتهمة 

التخابر مع الأمن والجيش ضدهم. 
ومنذ تصاعد عمليــات مكافحة الإرهاب بعد 2011، 
تركزت هجمات المسلحين ضد دوريات للجيش والأمن 
حيث ســقط العشرات من العســكريين والأمنيين في 
كمائن ومســالك مفخخة وســط الجبــال وهجمات 
خاطفة. لكــن الهجمات انحســرت أكثر مع ســقوط 
عناصر قيادية عدة فــي كتيبة عقبة ابن نافع الفصيل 
الرئيســي في المنطقة في هجمات اســتباقية لقوات 

الأمن والجيش. 

عناصر إرهابية تطلق النار على سيارة مدنية 
وتقتل امرأة في »القصرين« وسط غرب تونس

■ تونــس - د ب أ : أوقــف الأمــن 
مــن  شــخصا   19 الاحــد  التونســي 
جنســيات أفريقيــة كانــوا يحاولون 
التسلل خلســة عبر الحدود إلى ليبيا. 
وذكــرت وســائل إعــام محليــة أن 
قردان  بــن  في  ضبطهم  تم  الموقوفــين 
القريبة مــن الحدود الليبية وتم منعهم 

فــي وقت ســابق من اجتيــاز الحدود 
عبر معبر رأس جديــر الحدودي لعدم 

امتاكهم وثائق تثبت هوياتهم. 
وقالت إذاعة »موزاييك« الخاصة نقا 
عن مصادر أمنية إن المهاجرين سبق أن 
تم إيقافهم في المياه الدولية لمشــاركتهم 

في رحلة سرية غير شرعية.

الجزائر »القدس العربي«:

ورد اسم وزير الصناعة والمناجم الجزائري 
عبد السلام بوشوارب ضمن قائمة المسؤولين 
المعنيين بفتح شركات عابرة للبحار »اوفشور« 
في بنما، للتهــرب الضريبي ولأغراض أخرى. 
أن  الفرنســية  »لومونــد«  صحيفــة  وذكــرت 
الحســاب البنكــي الخــاص بالشــركة التــي 

يملكها الوزير يوجد فيه مبلغ 700 الف يورو.
وكانت صحيفــة »لوموند« قد كشــفت في 
وقــت أول عــن أن اســم الوزيــر عبد الســلام 
بوشــوارب موجــود ضمــن قائمة مســؤولين 
وحكام عبر دول عدة فــي العالم معنيين بفتح 
شــركات عابــرة للبحــار »اوفشــور«، وهــي 
شــركات واجهة فقط للتغطية على نشــاطات 
أخرى، أو للتهرب الضريبي، أو لفتح حسابات 
بنكية دون ظهور اســم صاحبها الحقيقي، أو 
لمنح وتلقي رشاوى، وهي عادة الأهداف التي 
مــن أجلها يتــم فتح شــركات »اوفشــور« في 

الملاذات الضريبية! 
وأثــارت هذه المعلومــات ردود فعل متباينة 
منــذ الكشــف عنهــا، فالبعض ســارع للتأكيد 
أن امتــلاك شــركة اوفشــور لا يعــد تهمة في 
حد ذاته، لأن القانــون الجزائري لا يمنع ذلك، 
لكــن هناك مــن رد على الكلام بالقول المشــكل 

هو فــي ثلاث مســائل، الأولــى معرفة مصدر 
الأموال التي أســس بها الوزير شــركته، وكذا 
عــدم ذكرها بها في التصريح بالممتلكات الذي 
يُفترض أنه قــام به عند توليــه منصبه كوزير 
في الحكومة الحالية منــذ 2014، والثالثة على 
فــرض أن الأمــوال جاءت مــن إرث عائلي كما 
يــروج له البعــض، فكيف خرج هــذا الإرث من 
الجزائــر ووصل إلــى بنمــا؟! علــى اعتبار أن 

تحويل الأموال إلى الخارج ممنوع.
وفي اليوم التالي قدمت صحيفة »لوموند« 
بوشوارب،  الوزير  بخصوص  تفاصيل أخرى 
إذ ذكرت أن اســم شــركته هو »رويال أريفال 
كورب«، وأنه تم تأسيســها سنة 2015، وذلك 
طبقــا للوثائــق المهربــة مــن الشــركة البنمية 
المكلفة بتوطين شركات »الاوفشور« »موساك 
فونســيكا«، فقد كشفت مراســلة موجهة في 
أبريل/نيســان 2015 من الفرنســي غي فايت 
ممثــل شــركة »رويــال اريفــال كــورب« إلــى 
مكتب الشــركة البنميــة في لوكســمبورغ، أن 
صاحب الشركة الفعلي هو الوزير عبد السلام 

بوشوارب.
وبحســب »لوموند« فــإن الشــركة البنمية 
أبــدت قلقهــا بشــان مصــدر أمــوال الوزيــر 
الجزائــري لأن اســمه مذكــور فــي فضيحــة 
»الخليفة«، ولكن ممثل الشركة الفرنسي فايت 

أودع مبلغ 700 ألف يورو في فرع البنك الوطني لأبو ظبي في جنيف 

الجزائر: الوزير بوشوارب ضمن قائمة فضيحة »أوراق بنما«!

■ الجزائر- من عبد الرزاق بــن عبد الله: قالت 
وزارة الدفــاع الجزائرية، أمس الإثنــين، إن »قوات 
أســلحة  وصادرت  إرهابيين،  أربعــة  قتلت  الجيش 
في عمليــة ما تزال متواصلة بمنطقــة بئر القصيرة، 

بمحافظة الوادي القريبة من الحدود التونسية«.
وأكدت الــوزارة في بيان نشــرته على موقعها 
الرســمي على الإنترنــت، أنه »في إطــار محاربة 
الإرهاب، وبفضل اليقظة المســتمرة لقوات الجيش 
الوطني الشعبي، قضت فرقة على ثاثة إرهابيين، 
صباح اليوم )أمــس( وإرهابي رابع ظهراً، بمنطقة 
بئــر القصيــرة بمحافظــة الــوادي )حدودية مع 

تونس(«.
من  مكنّت  النوعيــة  »العمليــة  البيــان  وتابــع 

استرجاع )ضبط( أربعة مسدسات رشاشة و)بنادق 
آلية( من نوع كاشــنيكوف، وثــاث قنابل يدوية، 

وستة مخازن ذخيرة«.
ولم تحــدد الوزارة هويــة المســلحين الذين تم 
القضــاء عليهــم، بينما يؤكــد خبــراء أمنيون، أن 
المناطق الواقعة على الحدود الجزائرية التونســية 
هي منطقة نشاط لمســلحي تنظيم »القاعدة في باد 

المغرب الإسامي«.
وكانت وســائل إعام جزائريــة، أكدت في وقت 
ســابق أن قــوات الجيش أطلقــت الخميس الماضي 
عملية تمشيط واسعة قرب الحدود مع ليبيا وتونس، 
بمشاركة آلاف الجنود، بحثا عن مسلحين قد يكونون 

تسللوا عبر مسالك حدودية.»الاناضول«

الجيش الجزائري يعلن قتل اربعة 
»إرهابيين« قرب الحدود مع تونس 

تونس-»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قــال الأمــين العــام لحــزب »التيــار 
»الجبهــة  فــي  والقيــادي  الشــعبي« 
الشــعبية« التونســية، زهيــر حمدي إن 
الرئيس الباجي قائد السبســي ورئيس 
حركة النهضة الشــيخ راشد الغنوشي 
اتفقــا فــي 2013 على تقاســم الســلطة 
وإخفــاء حقيقة الاغتيالات السياســية 
في البــلاد، وأشــار إلى وجــود »إرادة 
دولية« لتقاســم الســلطة بين الإســلام 
السياســي وبقايــا النظــام القــديم في 
بلــدان الربيــع العربــي مرجحــا تكرار 
السيناريو التونسي في ليبيا وسوريا، 
ولّمح، من جهــة أخرى، إلى أن بقاء قائد 
السبسي في السلطة »لم يعد مبررا بعد 

اعترافه بالفشل في إدارة البلاد«.
وأضاف في حوار خاص مع »القدس 
العربــي«: »الشــيخان )قائد السبســي 
والغنوشــي( اتفقــا خــلال لقائهما في 
باريس في آب/أغسطس عام 2013 على 
تفاهمــات أو ترتيبات تتعلــق بالحكم، 
أبرزهــا أن يتقاســما الحكــم وأن يصل 
قائد السبســي إلى رئاســة الجمهورية 
بتعهــدات من حركة النهضة، وأيضا أن 

لا تظهر حقيقــة الاغتيالات السياســية 
فــي البلاد، وهــذا هو تقريبا ما نلمســه 
اليــوم، فثمة تعتيــم كبير وإصــرار غير 
طبيعي من قبل الائتلاف الحاكم في أن 

لا تظهر حقيقة الاغتيالات«.
وشــهدت تونس منذ انــدلاع الثورة 
عددا من الاغتيالات السياســية أبرزها 
اغتيال القياديــين البارزين في الجبهة 
الشــعبية شــكري بلعيــد )6 شــباط/

فبرايــر 2013( ومحمــد البراهمي )25 
السلطات  تموز/يوليو 2013( واتهمت 
تنظيــم »أنصــار الشــريعة« المتطــرف 
بالوقــوف وراء هــذه الاغتيالات، فيما 
تعهــد الرئيس التونســي الباجي قائد 
السبســي في مناســبات عدة بكشف 
فــي  السياســية  الاغتيــالات  حقيقــة 

البلاد.
ويؤكــد حمدي، في الســياق ذاته أن 
الذي  )الرباعــي(  السياســي  الائتلاف 
يحكم تونس هو مجــرد »ديكور« لنظام 
مافيوي يديره المال السياســي ورجال 
الأعمــال الفاســدون ويتحكم بمفاصل 
الدولة والاقتصاد فـ«كثير من الأجهزة 
والمؤسســات والسياســات والقرارات 
تُصــاغ بأياد خفيــة من الداخــل، ومن 
ائتــلاف  الخــارج يبــدو الأمــر وكأنــه 
سياســي بــين نــداء تونــس والنهضة 

»ثمة إرادة دولية لتقاسم السلطة بين الإسلام السياسي وبقايا النظام القديم في بلدان الربيع العربي«

زهير حمدي: السبسي والغنوشي اتفقا على طمس حقيقة الاغتيالات في تونس
بشكل أساســي وبقية الأحزاب )آفاق 
تونس والاتحــاد الوطني الحــر( التي 

تسعى فقط للتواجد في الحكم«.
فــي  اتهــم  السبســي  قائــد  وكان 
مقابلــة بثها عــدد من وســائل الإعلام 
التونســية المعارضة وخاصة »الجبهة 
الشــعبية«، بممارســة الإرهاب الفكري 
والحكومــة  الرئاســة  مؤسســة  علــى 
الاعتــراف بإنجازاتهما، مضيفاً  وعدم 
»الجبهــة الشــعبية لا تمثــل إلا جــزءاً 
صغيــراً من التونســيين، )في حين أن( 
رئيس الجمهورية هو الذي يمثل تونس 
لأن الشــعب التونســي اختــاره ليمثله 
)…( والمعارضــة دائماً مــا تنتقد وهذا 
ليــس الــدور الحقيقــي للمعارضــة بل 
يجب عليها أن تقول للحكومة أحسنت 
عندما تحسن الصنيع وتنتقدها عندما 

تخطئ«.
وعلّــق على هــذا الأمر بقولــه » كان 
الأجــدر به )قائــد السبســي( أن يركّز 
على قضايا الشــعب التونســي وأن لا 
يحمّــل المعارضــة، وخاصــة الجبهــة، 
مســؤولية الفشــل الــذي اعتــرف بــه 
شــخصيا حين قــال إن منظومة الحكم 
كلها )الرئاســة والحكومة( فشلت في 
إيجــاد الحلــول، ونحن نــرى أن أصل 
الأشــياء والمنطق هو أن من فشل ليس 
هنــاك مبرر لاســتمراره )فــي الحكم(، 
حتــى فــي الديمقراطيــات المتقدمة من 
يفشــل ويعتبر نفســه عجز عــن تقديم 
الإضافــة إلــى الفئــة التــي انتخبتــه، 

فمكانه ليس في السلطة«.
لكن حمدي يؤكــد أنه لا يقصد بذلك 
دعــوة قائد السبســي إلــى التخلي عن 
الســلطة فـ«طالمــا هــو منتخــب بصفة 
ديمقراطيــة من الشــعب التونســي، لا 
يمكن أن نطعن بشــرعية وجــوده على 

رأس السلطة«.
وكان النائــب والقيادي في حركة 
»النهضة« محمد بن ســالم اعتبر في 
العربي«  لـ»القــدس  ســابق  تصريح 

أن تونــس لا تتســع ســوى لحزبين 
التيــار الإســلامي  كبيريــن يمثــلان 
والمنظومة القديمة، مشــيراً إلى أنه لا 
مكان لتيار ثالث يردد أفكاراً يسارية 

على اعتبار أن الشــيوعية انتهت في 
العالم، في إشــارة إلى حزب »حركة 
مشروع تونس« الذي أسسه مؤخراً 
الأمين العام الســابق لـ«نداء تونس« 

محسن مرزوق.
وعلّــق حمــدي علــى تصريحات بن 
ســالم بقولــه »هــذه حقيقــة ثابتة في 
المنطقــة التي تمثل تونس جــزءا منها، 

الباجي قائد السبسي

عبد السلام بوشوارب

راشد الغنوشي

فثمــة إرادة دوليــة )غربيــة( أن تــؤول 
الأمــور فــي دول مــا يســمى »الربيــع 
بــين  الســلطة  تقاســم  إلــى  العربــي« 
طرفــين رئيســيين همــا بقايــا الأنظمة 
القديمة والإســلام السياسي، وهذا ما 
حصل في تونس وســيحصل في ليبيا 
وســوريا، لأنــه عندما فشــل الإســلام 
السياســي أن يحكــم لوحــده، خططوا 
لهــذا المشــروع  )تقاســم الســلطة مــع 
الأنظمــة القديمــة(، ولذلــك نــرى فــي 
تونــس اليوم أن التحالــف بين النهضة 
والنداء هو طبيعي جــدا لأن الجماعات 
الإسلامية في المنطقة لم تعد لها القدرة 
تحكــم  لأن  الظــروف  ولا  والإمكانيــة 

وحدها«.
ويواجــه الائتــلاف الحاكــم، الــذي 
يمثــل حزبــي النــداء والنهضــة أبــرز 
أعمدته، انتقادات عــدة من قبل أحزاب 
مســؤولية  تحملــه  التــي  المعارضــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
المترديــة في البلاد، في حين يرى بعض 
المراقبين أن التركيبة الحكومية الحالية 
وجنبتهــا  لتونــس  الاســتقرار  جلبــت 
مصيــر عدد من الــدول العربية الأخرى 

كليبيا وسوريا.

طمأن مسؤولي موساك فونسيكا بشأن الوزير 
الجزائري. 

من جهة أخرى ذكرت الصحيفة أن الفرنسي 
فايت ســبق وأن حكــم عليه فــي قضايا نصب 
في ثمانينيات القــرن الماضي، وأن الوزير حول 
مبلــغ قــدره 700 الــف يورو مــن البنــك الدولي 
في لوكســمبورغ إلى فــرع البنــك الوطني لابو 
ظبي بجنيف السويســرية، المختص في تسيير 

الثروات.

وأضافــت أن الشــركة المملوكــة من طرف 
التجــاري،  التمثيــل  فــي  مختصــة  الوزيــر 
والتفــاوض حــول الصفقــات فــي قطاعــات 
والنقــل  البحــري  والنقــل  العامــة  الأشــغال 
والجزائــر  تركيــا  فــي  الحديديــة  بالســكك 
وبريطانيا، هذا في وقت يشغل فيه بوشوارب 
منصب وزير الصناعة فــي الحكومة الحالية، 
وهــو طرف فــي مفاوضات مع شــركات عدة 

بخصوص صفقات ومشاريع في الجزائر.
وانتشــر خبــر تــورط الوزيــر عبد الســلام 
بوشــوارب فــي فضيحــة »أوراق بنمــا« التي 
شــارك في التحقيق الخاص بهــا صحافيون 
مــن 107 وســائل إعــلام دوليــة كالنــار فــي 
الهشــيم، وذلك في وقت كان اسم بوشوارب 
التعديــل  فــي  للــوزراء  كرئيــس  مطروحــا 
الحكومــي المرتقــب، كمــا تحــول الخبــر إلى 
التواصــل  مواقــع  فــي  للســخرية  موضــوع 
الاجتماعــي، إذ تســاءل كثيرون عــن الطريقة 
التي ستدافع بها السلطة والدائرون في فلكها 
عن الوزير، ففي قضايا الفســاد السابقة التي 
تم كشفها في السنوات الماضية تم تحميل كل 
المسؤولية لجهاز المخابرات، الذي اُتهِمَ بتلفيق 
تهم فســاد وفبركة ملفات ضد وزراء الرئيس 
بوتفليقــة، لكــن هذه المــرة القضيــة دولية ولا 

دخل للمخابرات الجزائرية فيها! 

عناصر من الجيش الجزائري على الحدود التونسية

والحفاظ علــى  هويتهم الثقافية في الدســتور، والاعتراف 
بلغتهــم )الطارقية( كإحدى اللغات الرســمية في ليبيا إلى 

جانب اللغة العربية.  
ولا توجــد إحصائيات دقيقة لعدد الطوارق إلا أن الأرقام 
غير الرســمية المتوفرة تتحدث عن أن عدد الطوارق يناهز 
3.5 مليون  شــخص، 85 في المئة منهم في مالي والنيجر، في 
حين يتوزع 15 في المئة منهم في دول شــمال أفريقيا لا سيما 

في الجزائر وليبيا. 
ويمكن تحديد أماكــن وجود الطوارق فــي أربع مناطق 
رئيسية تمتد من الجنوب الليبي وبالتحديد من منطقة فزان 
إلى منطقة  اهقار في الجزائر، ومن منطقة أزواد في مالي، إلى 

منطقة أيير في النيجر. 
ووقعت وفود عــن المؤتمر الوطني العــام في طرابلس، 
ومجلس النواب المنعقد في طبرق شــرقي الباد، والنواب 
المقاطعين لجلســات الأخير، إضافة إلى وفد عن المســتقلين، 
وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية، في تاريخ 
17 كانون الثاني / يناير الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل 
حكومة وحدة وطنية، برئاســة فائز الســراج، في غضون 
شــهر من بدء التوقيع، لتقود الباد خــال الفترة الحالية 

وتعالج الأزمات، التي تعصف بالباد.
وفــي 25 كانون الثانــي / ينايرالماضــي، رفض مجلس 
النواب الليبي التشــكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج، 
والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشــكيلة أخرى 

لحكومة مصغرة، خال عشرة أيام.
واســتجاب »الســراج«، لمطلب مجلس النــواب، وقدم 
تشــكيلة جديدة ما زالت تنتظر منح الثقــة إلى اليوم، بعد 
فشــل النواب فــي عقد جلســة مكتملة، بســبب صراع بين 
موافقين على الحكومة ومناهضين لهــا، من أعضاء المجلس 

المنعقد في طبرق.
ووصل الأربعاء الماضي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية فائز السراج ونوابه، إلى العاصمة طرابلس، 
قادمين بحراً من تونس، وذلك بعد إعانه أنهم سيباشــرون 
مهامه منها، وسط رفض جماعات سياسية وعسكرية لذلك، 

وترحيب محلي ودولي بدخول المجلس للعاصمة.

وأعلنت المؤسسة في بيان تلقت - وكالة وال - نسخة منه 
امس نجاحها في المحافظة  على أصولهــا وأموالها التي هي 

ملك للشعب الليبي .  
 من جهة أخرى رحبــت قبائل الطوارق في ليبيا بوصول 
أعضــاء حكومة الوفاق الوطني، برئاســة فائز الســراج، 
ومجلسها الرئاسي إلى العاصمة  الليبية طرابلس، الأسبوع 

الماضي، من أجل بدء ممارسه مهامهم. 
وقال مولاي اقديــدي، رئيس المجلــس الأعلى لطوارق 

ليبيا، الأحد، إن قبائل الطــوارق في ليبيا »ترحب بوصول 
المجلس  الرئاســي لحكومــة الوفاق الوطنــي المقترحة من 
البعثــة الأمميــة للعاصمــة طرابلس«، وهــي »خطوة في 

الاتجاه الصحيح«. 
وأعرب عن أملــه في أن تبــدأ الحكومة عملها »بشــكل 
ســريع وعاجل« لـ»تنفيذ ما يطلبه المواطن الليبي بتحسين 
وضعه  المعيشي والاقتصادي، والذي أصبح مترديا للغاية، 

والجانب الأهم هو الجانب الأمني« .  

وبخصوص مطالب الطوراق من الحكومة الجديدة، قال 
اقديدي: »مطالبنا الأولية كطوارق هي مطالب كل الشــعب، 
 وعندما تبدأ الحكومة عملها سنحدد ما نعتبره نحن المطالب 
الأساســية والضرورية، وســنضعها أمــام الحكومة، وإذا 
التزم  المجلس الرئاسي بالبدء بشكل فوري في حلحلة هده 

المطالب، فيكون انعكاس ذلك إيجابيا«. 
وسبق أن قدم الطوراق للمسؤولين السياسيين في ليبيا 
مطالــب عدة تلخصت فــي: الاهتمام بتنميــة مجتمعاتهم، 

جانب من اجتماع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«:

يطبق الإعــام التركي منــذ أيام حالة 
تغطية  فــي  الحــرب«  بـ»إعــام  أشــبه 
الصــراع الــذي تصاعــد بــن أذربيجان 
وجارتها أرمينيا وأوقع عشرات القتلى من 
جيشــي البلدين، وذلك بالتناغم من المزاج 
الذي  العام  والشــعبي  الرسمي  السياسي 
اصطف بشــكل كامل إلى جانب أذربيجان 
في الاشــتباكات علــى إقليم »قــره باغ« 

المتنازع عليه بن البلدين.
وتصــدرت أخبــار الاشــتباكات بــن 
البلدين وســائل الإعــام التركية المتلفزة 
الأتراك  المسؤولن  يطلق  حيث  والمطبوعة، 
ووسائل الإعام وصف »شهداء« على قتلى 
على  »العــدو«  ووصف  الأذري،  الجيــش 
قوات الجيش الأرميني، وبشكل عام يطلق 
مواطني  علــى  »الأخوة«  وصــف  الأتراك 

أذربيجان.
اشــتباكات  تصاعــدت  أيــام  ومنــذ 
بــن البلدين اســتخدمت فيهــا الدبابات 
والطائــرات والقذائف المدفعيــة في إقليم 
»قره بــاغ« الذي تتهم أذربيجــان أرمينيا 
باحتالــه، الأمــر الذي أدى إلى ســقوط 
أكثــر من 200 قتيل وجريح من الجيشــن، 
ولاحقاً أعلــن الجيش الأذري، في بيان له، 

الإستراتيجية  »المواقع  لبعض  اســتعادته 
الواقعة تحت الاحتال الأرميني«.

التواصــل  مواقــع  علــى  وانتشــرت 
الاجتماعي العديد من الصور والتصميمات 
ومقاطــع الفيديــو المدبلجــة بالمؤثــرات 
الصوتية والأغاني الحماســية تدعم قتال 
الأرميني،  جاره  ضد  الأذربيجاني  الجيش 
بجانب تعليقــات وكتابات تحث الحكومة 

التركية على مزيد من الدعم لأذربيجان.
وتتمتــع تركيا بعاقات قويــة جداً مع 
أذربيجــان، لأســباب تاريخيــة وعرقية 
وأســباب اللغة والدين، كمــا يطلق بعض 
الأتراك علــى أذربيجان »خط الدفاع الأول 
عن بادهــم«، ويصفون الشــعب الاذري 
بالأصدقــاء رقم واحــد للشــعب التركي 
و»الأصدقاء الحقيقيون«، بحســب ما قال 

مواطنون أتراك التقتهم »القدس العربي«.
وفي لفة تظهر قوة العاقات بن البلدين، 
فبعد أن ألغى أردوغان اجتماعاً كان مقرراً 
البلدين  بن  الاستراتيجي  التعاون  لمجلس 
في أذربيجان بسبب هجوم إرهابي بأنقرة 
الشــهر الماضي، قرر الرئيس الأذربيجاني 
القدوم إلى أنقرة لعقد الاجتماع هناك، ورد 
أردوغان على هــذه »اللفتة« بأن اصطحب 
الطيارة  إلــى داخل  الأذربيجاني  الرئيس 

أثناء عودته إلى باده.

مع  تقف  تركيــا  إن  باحثــون  ويقــول 
على  الحصــار  تشــديد  فــي  أذربيجــان 
أرمينيا، ويســاعد على توثيــق العاقات 
الأذريــة التركية ما يربطهما من وشــائج 
الدين واللغة.  ويزيد من حساســية الدور 
التركي العداء بن الأرمن والأتراك بســبب 
المذابح بحقهم  اتهام الأرمن تركيا بارتكاب 
في الحرب العالميــة الأولى حن ثاروا على 

الدولة العثمانية عام 1915.
رجب  التركي،  الرئيس  أعرب  رســمياً، 
طيب أردوغان، السبت، عن تعازيه لنظيره 
الأذري، حيدر إلهام علييف، في »استشهاد 
جنود جرّاء اشــتباكات اندلعت على خطة 
الجبهة مــع أرمينيــا«، وذلك فــي اتصال 
هاتفي مع علييف، وتمنى »الشفاء العاجل 

للجرحى«.
وقال فــي تصريحات لاحقــة: »قلوبنا 
مع أخوتنــا الأذريــن، ونأمــل أن تحقق 
أذربيجان هدفها المنشــود بأقل الخسائر«. 
مشدداً على أن باده ستقدم لأذربيجان ما 

بوسعها حتى النهاية.
التركي، أحمد  الــوزراء  قدّم رئيس  كما 
داود أوغلــو، تعازيــه للرئيــس الأذري، 
حيدر إلهام علييف، في »استشهاد عدد من 
جنود باده جرّاء الاشتباكات«، وأكد على 
دعم باده لأذربيجــان »من أجل التصدي 

لاستفزازات الأرمينية«.
من جهته جدد وزيــر الخارجية التركي 
»مولــود جاويــش أوغلو« موقــف باده 
وصفها  التي  لأذربيجان  والمســاند  الداعم 
بالشقيقة، مبيناً أنّ القوات الأرمينية تتعمد 
اســتفزاز القوات الأذربيجانية، على طول 
خط الجبهة الفاصل بن الدولتن، ومؤكداً 
في هذا الســياق، »امتاك باكو حق تطبيق 
الاعتداءات  ردع  أجل  من  الاشتباك،  قواعد 

عن أراضيها«.
الأذربيجاني  الرئيس  شكر  ذلك،  وعقب 
»إلهام ألييف« الشــعب التركي على »حس 
التضامــن الذي أظهره تجــاه الاعتداءات 

الأرمنية على الشعب والقوات الأذرية«.
تحتل  أرمينيا  فإن  أذربيجان،  وبحسب 
منذ  أذربيجان(،  )غربــي  باغ«  »قره  إقليم 
عام 1992، ونشــأت أزمة بن البلدين عقب 
سيطر  حيث  الســوفييتية،  الحقبة  انتهاء 
الإقليم الجبلي، في حرب  انفصاليون على 
دامية راح ضحيتها نحو )30( ألف شخص.

البلدين  بن  التفاوض  اســتمرار  ورغم 
منذ وقف إطــاق النار عــام 1994، إلا أن 
المناوشات المسلحة على الحدود بن الفينة 
حرب  بانــدلاع  والتهديــدات  والأخــرى، 
أخرى، ما تزال مستمرة، في ظل عدم توقيع 

الطرفن معاهدة سام دائم بينهما.

قتلى الجيش الأذري »شهداء« والجيش الأرمني »العدو«

الإعلام التركي في حالة »حرب«... اصطفاف
رسمي وشعبي كامل مع أذربيجان في معارك »قرة باغ«

باريس ـ »القدس العربي«:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، على أثر إعان 
مضيفات شركة الطيران الفرنسية »Air france«، رفضهن القاطع 
ارتداء الحجاب مع بدء تســيير رحات مــن باريس إلى طهران. 
ودعم مســتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قــرار المضيفات، 
الــذي وصفوه بأنه حق ولا يمكن لأحــد ان يجبرهن على ارتداء 
الحجاب. وعلق البعض بشــكل ســاخر على »طلب« الشركة من 
موظفاتها الالتزام بارتداء الاغطية فوق الرؤوس اثناء رحاتهن 
الجوية، مشيرين إلى ان »الشــركة يمكنها ايضاً في المستقبل ان 

تنشر صوراً لنساء محجبات ويرتيدن النقاب«. 
وتشهد فرنســا موجة رهاب من المظاهر الإســامية، لا سيما 
الحجاب، الــذي يتم ربطــه لدى بعــض الفرنســين بالحركة 
الجهاديــة او بتنظيمات تقــوم بأعمال إرهابيــة، خصوصاً بعد 
الهجمات الإرهابية التــي حصلت في باريس، فيما يتجه كثر إلى 

التفريق بن الإسام والمظاهر المسيئة له. 
وأثارت موجة التعليقات الكثير من الاحتجاج، وارفق بعضها 
بعبارات مسيئة للإسام والمســلمات، وهذا ما دفع بالبعض إلى 
»الطلب بعدم الخلط بــن الامرين«، اذ كتب احدهــم معلقاً على 
تويتر: »الحجاب حق للمســلمات ولا يمكن لأحــد ان يمس بهذا 

الحق. الأمر هنا مختلف«. 
وكانــت مضيفات الشــركة رفضهن ارتداء الحجاب بســبب 
اسئتناف رحات شركتهن إلى طهران ابتداء من السابع عشر من 
نيســان / ابريل، التي توقفت منذ العام 2008 أثر العقوبات التي 

فرضت على إيران. 
وفيما ربط كثيرون قرار الشركة بأنه مطبق ايضاً في رحاتها 
إلى الســعودية، كتب احد المســتخدمن تعليقاً، اشار فيه إلى ان 

»الشركة لا يمكنها ان تبطله في السعودية بسبب حاجتها لزبائن 
المملكة«. 

وقال كريستوف بيليه، المسؤول في نقابة العاملن في شركات 
الطيــران لوكالة الصحافة الفرنســية ان إدارة الشــركة وزعت 
مذكرة إدارية تفرض على العامات »ارتداء سروال خال الرحلة 
وسترة واسعة وحجاب يغطي الشعر لدى الخروج من الطائرة« 

في مطار طهران. 
إلا ان الاحتجــاج الــذي تلقته الشــركة من المضيفــات، دفع 
أمس مدير إدارة الموارد البشــرية، جيل غاتو، إلى اقتراح تدبير 
»استثنائي«، ينص على ان »كل مضيفة على رحلة باريس طهران 
ترفض، لاسباب شخصية، ارتداء الحجاب اثناء نزول الطائرة، 
سيتم نقلها إلى رحلة اخرى. وبالتالي لن تكون ملزمة على العمل 

في هذه الرحلة«، وفق ما صرح لاذاعة »أوروبا 1«. 
واضاف غاتو في مقابلته ان الشــركة »ليست من يقرر بشأن 
هذه المســألة. فالطواقم ملزمة بشكل واضح باحترام قانون البلد 
الذي توجد فيــه«. فارتداء الحجاب اثناء النزول من الطائرة في 
إيران ليس جديداً، فهذا الشرط كان موجوداً بالفعل عندما كانت 

»اير فرانس تقوم« برحات إلى طهران.
من جهتها، طالبت نقابة العاملن في الشركة بأن يكون اختيار 
الوجهــات المماثلة »طوعاً« ما يعني امــكان ان »ترفض المضيفات 
هذه المهمــة من دون ان يؤثر ذلك على تعويضهم او في ســجلهم 
المهني«. واضافت انه »اجراء تعرفه الشــركة بشكل جيد«، كونها 
اقرته خال الرحات الجوية إلى كوناكري، عاصمة غينيا، خال 
وبــاء ايبولا أو إلى طوكيو بعد الحادث النووي في فوكوشــيما. 
وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية ان الأمر 
ذاته ينطبق على إيــران، فرفض الموظفات الخدمــة اثناء رحلة 

باريس طهران لن يكون له »تأثير على المكافآت«. 

كتبت بعضهن عبارات مسيئة للمسلمات

مضيفات »آير فرانس« يرفضن ارتداء الحجاب لدخول 
طهران وموجة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي 

الرياض ـ »القدس العربي«

 من سليمان نمر:

علمــت »القدس العربي »مــن مصادر يمنية فــي العاصمة 
الســعودية  انه يجري الاتفاق في الريــاض على صيغة لحل 
سياســي ينهي الحرب في اليمن مع الوفد الحوثي الذي اعلن 
ولي ولي العهد ووزير الفاع السعودي الامير محمد بن سلمان 

عن وجوده في العاصمة السعودية.
وتوقعــت المصــادر ان يتــم الاتفاق على صيغــة الحل في 
الرياض لإعانها خال المفاوضات التي سترعاها الامم المتحدة 
بن الاطراف اليمنية في الكويت يوم 18 ابريل الحالي، وسيؤكد 
الاتفاق على عودة السلطة الشــرعية إلى صنعاء والاعتراف 

بالحوثين كمكون سياسي واجتماعي أساسي في اليمن. 
وياحــظ ســفير عربــي مــن دول التحالــف العربي ان 
التغييرات التي احدثها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
في ســلطته بتعين الفريق علي محسن الأحمر نائبا للرئيس، 
واحمد عبيد بن داغر رئيسا للوزراء، خلفا لخالد بحاح ترافقت 
مع اعان ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الامير محمد 
بن ســلمان أن الحرب في اليمن باتت قريبــة من نهايتها، وأن 

وفدا من الحوثين يجري مفاوضات في الرياض.
واشار الســفير إلى أن قرارات الرئيس هادي هذه »والتي 
لاشك انها تمت بالتنســيق مع الرياض« تأتي لترتيب أوضاع 

اليمن عســكريا وسياســيا  خال المرحلة المقبلة، والتي ترى 
المملكة أن الحرب فيها باتت قريبة من نهايتها حربا أم سلما.

ويســود التفاؤل اوســاط اليمنين في الريــاض حول أن 
المفاوضات المقبلة في الكويت ستســفر عــن اتفاق »تاريخي« 

يمني على الحل السياسي للحرب اليمنية.
وتجدر الإشارة هنا إلى ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان من 
أن المملكة تدفع في اتجاه »الفرصة الراهنة« لإحال السام في 

اليمن.
وعلــم أن الذي يقــف وراء التفاوض مــع الحوثين، نائب 
الرئيس الجديد الفريــق علي محســن، وان العقبة الوحيدة 
امام اتفاق الحل السياســي هي الرئيــس المخلوع علي صالح 
ومصيره، حيث ترفض الرياض والرئيــس هادي أي إمكانية 

للمصالحة معه، أو إعطاءه أي فرصة لحل وسط.
والموقف المتشدد من الرئيس المخلوع هو أحد الأسباب التي 
تقف وراء تعين الفريق علي محســن نائبا للرئيس، بالإضافة 
إلى تعيينه من قبل نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، 
فالفريق محسن الذي بينه وبن الرئيس المخلوع »عاقة عداء 
شخصي شديد«. وكان الفريق قد انشق عن المخلوع صالح إبان 
الثورة اليمنية في شباط/ فبراير 2011، وانضم لاحتجاجات 
الشعبية الثائرة ضده، وكان يعد الرجل الثاني بعده. وهو أحد 

قادة معارك صعدة التي استمرت ست سنوات ضد الحوثين.
وساهم بعد قيادته لجيش الشرعية اليمنية حن عن نائبا 
للقائد الأعلى بدور كبير في فك الحصار عن مدينة تعز الشــهر 
الماضي. وســيقود الفريق محســن معارك »تحريــر« صنعاء 

وشــمال اليمن من قوات الرئيس المخلوع، وهذا ما يشــير إليه 
قرار الرئيس هادي الذي يبن أن من سيخوض معركة »تحرير« 
صنعاء أحد أبنائها ورموزها، ومــن المعروف عن الفريق علي 
محسن، بالإضافة إلى كونه قائدا عسكريا محترفا، أنه صاحب 
نفوذ قبلي في شــمال اليمن ولاســيما في صنعــاء، بالإضافة 
إلى نفوذه داخل حزب التجمع والاصــاح اليمني القريب من 
الإخوان المســلمن الذين تتشــكل منهم غالبية قوات المقاومة 

المناوئة للحوثين والرئيس المخلوع.
وقد ضرب الرئيس اليمني بقرارته الأخيرة أكثر من عصفور 
بحجر واحد، فهو بتعيينه الفريق علي محســن الاحمر وسبق 
وان عن نائبا للقائد الاعلى للقوات المسلحة في اليمن، وتعين 
احمــد عبيد بن داغر، وهو نائب ســابق للرئيس المخلوع علي 
صالح بأمانة حزب المؤتمر، يريد ان يؤكد ان السلطة الشرعية 
في اليمن ليســت حكرا علــى اليمنين الجنوبيــن. بل إن من 
ســيقودون الباد في المرحلــة المقبلة، حربا أو ســلما، هم من 
أبناء الشــمال الذين كانوا يشــكون بان السلطة تجمعت بيد 

الجنوبين.
بالاضافة إلى ذلك فقــد تخلص الرئيس هادي بتعين احمد 
بن داغر رئيســا للحكومة من نائبــه ورئيس وزرائه المهندس 
خالد بحاح الذي كثيرا ما اختلف معه حول صاحياته، وكثيرا 
ما كان الرئيس هادي يتهم بحاح بفشله في ادارة المناطق التي 

حررت في اليمن لاسيما مدينة عدن.
وكان الرئيس اليمني يود الاســتغناء عن بحاح من شهور 

عديدة ولكن السعودين كانوا ينصحونه بالتريث.

والشيء المهم في ازاحة المهندس بحاح هو ان الرئيس يبعد 
التيار »المهادن »في الســلطة والذي يدعو للتوصل إلى تسوية 
مع الرئيس المخلوع صالح، وهذا التيار كانت تؤيده وتشجعه 
دولة الإمارات، التي لا تنظر بود للفريق علي محســن الأحمر 
بســبب عاقاته الودية مع حــزب الاصــاح »الإخواني« في 
اليمــن، ويذكر انه  لازال لدولة الامــارات  عاقات مع الرئيس 
المخلوع عبر ابنــه احمد علي صالح الــذي لازال مقيما في ابو 

ظبي.
الــى ذلك أعلنت أحــزاب وتنظيمات يمنيــة، امس الإثنن، 
تأييدها لقرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتعن 
الفريق الركن علي محســن الأحمر، نائبــاً له، وأحمد عبيد بن 

دغر، رئيساً للحكومة خلفاً لخالد بحاح.
جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن حزب المؤتمر الشعبي 
العام )الجناح الموالي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي(، 
والحــراك الجنوبي، والحزب الاشــتراكي اليمنــي، والتجمع 
اليمنــي للإصاح، والتنظيــم الوحدوي الناصــري، وحزب 
الرشــاد اليمني، وحــزب العدالة والبناء، وحــزب التضامن 
الوطنــي، وحركة النهضة للتغيير الســلمي، وحزب الســلم 

والتنمية.
وقالت الأحزاب، إنها أيــدت القرارات »انطاقاً من المصلحة 
العليــا« لليمن، معتبــرة أنهما »يعــززان الوحــدة الوطنية 
والتوافق السياســي، بما يعزز فرص السام المنشود وإنجاح 
المفاوضات المزمع عقدها بدولة الكويت، في 18 أبريل/ نيســان 

الجاري«.

الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية اليمنية تؤيد قرار هادي تعيين الأحمر نائبا للرئيس وبن دغر رئيسا للوزراء

اتفاق قريب يجري التفاوض عليه في الرياض مع الحوثيين للوصول لحل سياسي للأزمة يستبعد
»صالح« ويؤكد عودة السلطة الشرعية إلى صنعاء والاعتراف بالحوثيين كمكون أساسي في اليمن

الفريق علي محسن الأحمر

برلن/إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من عاء جمعة وإسماعيل جمال: 
حذر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شــولتس من »تسويات 
فاســدة« مع تركيا في أزمة الاجئن، في الوقــت الذي تعهدت 
برلن وأنقرة  ســوية بالالتــزام بالقانون الدولــي في تطبيق 

اتفاقية إعادة الاجئن من اليونان إلى تركيا.
وقال المتحدث باســم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت أمس 
الاثنن فــي برلن إن المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل أكدت 
خال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو 
الأحد على ضرورة تطبيق الاتفاق الــذي تم إبرامه بن الاتحاد 

الأوروبي وتركيا في آذار/ مارس الماضي بنجاح.
إلا أن رئيــس البرلمان الأوروبي قال أمــس الاثنن في برلن 
أنه إنــه يتعن الاعتراف بأنه لا يوجد حــل للأزمة بدون تركيا، 
مضيفاً في المقابل: »هذا لا يعني أننا مســتعدون لتقديم تنازلات 
على قيمنا. بالتأكيد لن تكون هناك تساهات مع تركيا في قضايا 

محورية، سواء في حرية الإعام أو في حماية الأقليات««..
وفي الوقت نفســه، وصف شــولتس تركيا بأنها »شــريك 
جدير بالثقة« في أزمة الاجئن، مضيفاً بالقول إنه يتعن عليها 
كمرشــحة لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن تنأى بنفسها عن 
قضايا حرجة. وذكر أن قمة الاتحــاد الأوروبي الأخيرة التي تم 
خالها إبرام اتفاقية مع تركيا لاســتعادة الاجئن من اليونان، 
حققت نقلــة نوعية، موضحاً أنه تم لأول مــرة منذ فترة طويلة 
استشــعار وجــود إرادة سياســية للتوصل إلى حــل أوروبي 
مشــترك. وفي الوقت نفسه ذكر شولتس أنه لا يمكن الحكم على 
مدى فعالية الاتفاقية على المســتوى العملي في اليوم الأول من 

تطبيقها.
وحطت صباح أمس الإثنن طائرة آتيــة من تركيا في مدينة 
هانوفر الواقعة غربي ألمانيا، وعلى متنها 16 لاجئا. ويمثل هؤلاء 
الاجئون الدفعة الأولى من الاجئن الســورين الذين يسمح 
لهم بدخول ألمانيا بصورة مشــروعة بناء على اتفاقية الاجئن 

بن تركيا والاتحاد الأوروبي.
ووصف المتحدث باســم الحكومة الألمانية شــتيفان زايبرت 
للقناة الألمانيــة  التلفزيونية الثانية، هبوط الطائرة في هانوفر 
بأنه »يوم مهم«. وقال المتحدث »يتم في الوقت نفســه البدء في 
إعادة توطن لاجئن من تركيــا في أوروبا وألمانيا« وأضاف »أن 
هذا اليوم ،الرابع من نيســان/أبريل يــوم مهم«. وقد وصل إلى 
مدينة هانوفر الألمانية اليوم أول الاجئن الســورين القادمن 
من تركيا بطريقة مشروعة، وذلك في إطار اتفاقية الاجئن بن 

الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتنص الاتفاقية على أنه اعتبارا من الاثنن ستطبق الإعادة 
القســرية إلى تركيا بالنسبة لكل الاجئن الذين يعبرون البحر 

من تركيا إلى اليونان منذ العشرين من آذار/مارس الماضي.
وتقضي الاتفاقية بــأن يقوم الاتحاد الأوروبي بتوطن لاجئ 
ســوري من المقيمــن في تركيــا، مقابل كل مهاجر ســوري يتم 
ترحيله، على أن يتم تحديد سقف لهذه الآلية بـ72 ألف شخص. 
وكانت ألمانيا قد أعلنت استعدادها في هذا الشأن استقبال 1600 

لاجئ كخطوة أولى وبشكل إجمالي 15 ألف شخص.
تجدر الإشــارة إلى أن عملية إعــادة الاجئن المثيرة للجدل 
بــدأت أمس، وذلــك بإعادة نحــو 200 مهاجر غير شــرعي من 
اليونــان إلى تركيا. وتحدث زايبرت عــن »بدء عملية تتم تحت 

مراعاة كاملة للوائح الأوروبية والقانون الدولي«.
وفي السياق، أكدت المفوضية الأوروبية أمس أن تركيا أوفت 
بالتزاماتها القانونية المتعلقة باســتعادة مهاجرين من اليونان 
بموجــب خطة مثيرة للجــدل لاتحاد الأوروبــي لوقف طريق 

لتهريب البشر عبر بحر إيجه. ورد متحدث باسم المفوضية على 
ســؤال عما إذا كانت تركيا أوفت بجميــع التزاماتها فيما يتعلق 

بأول زوارق مهاجرين تصل الاثنن قائا »نعم«.
إلا أن منظمة العفو الدولية » أمنستي« اتهمت تركيا قبل أيام، 
بأنها تعيد قسرا وبصورة غير قانونية لاجئن إلى سوريا، وهو 
ما يخالف الاتفاقات التي أبرمتها مــع الاتحاد الأوروبي، والتي 
من المفترض بموجبها أن تستقبل تركيا الاجئن بدلا من أوروبا.
حيــث يتوجب علــى تركيــا اســتعادة جميــع المهاجرين، 
والاجئن الذي يعبرون بشــكل غير قانونــي إلى اليونان، في 
مقابل مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد، 
وتســريع وتيرة محادثات الانضمام إلــى التكتل المؤلف من 28 
دولة. غير أن قانونية الاتفاق تتوقــف على أن تكون تركيا بلدا 
آمنا للجوء، وهو ما قالت العفو الدولية في تقريرها إنه لا يتوفر 
بوضــوح. من جهة أخرى ذكرت صحيفــة  دي فيلت الألمانية أن 
نسبة الاستغال مؤسســات الاستقبال الأولى ومراكز الطوارئ 

في شرق الباد وصلت إلى 20٪ فقط.
واســتنادا إلى اســتقصاء أجرته  الصحيفة فــي الولايات 
الألمانية الـ16، وجدت الصحيفة أن مراكز إيواء الاجئن شــبه 
خاوية. وأظهر تقرير الصحيفة أن ولاية تورينغن شــرقي الباد 
كانت صاحبة أقل نســبة استغال في مســاكن الاجئن حيث 
وصلت إلى 18.6٪ تلتها سكسونيا )شرقي الباد أيضا( بنحو 
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كما أعلنت وزارة الداخلية في ولاية سكســونيا السفلى أن » 
التدفق اليومي لطالبي اللجوء انخفض خال الأسابيع الأخيرة 
بصورة ملحوظــة«، وقالت الصحيفة إن تصريحات مشــابهة 

صدرت عن وزارات الداخلية في الكثير من الولايات الأخرى.
ووصلت نســبة الاســتغال في مســاكن الاجئن في ولاية 
براندنبورغ )شــرقي الباد أيضا( إلــى 44٪، بينما كادت أن 
تصل هذه النسبة إلى 100٪ في مدن برلن وهامبورغ وبريمن 

حتى إن هذه النسبة تجاوزت الـ100٪ في بعض المساكن.
وقالت الصحيفــة إن الســبب المحتمل وراء تراجع نســبة 
التغطية في مســاكن الاجئن بشــرق الباد يتمثل في »هدوء 
الوضع في العقارات« والذي أتاح تسريع عملية توزيع الاجئن 
على البلديــات بالإضافة إلى تراجع أعــداد الاجئن الوافدين 

بسبب إغاق طريق البلقان.
واســتقبلت مدينة ازمير التركية، أمــس، الدفعة الأولى من 
»المهاجريــن غير الشــرعين« المعادين من اليونــان، بالتزامن 
مع إرســال أول دفعة من »المهاجرين الشــرعين« إلــى ألمانيا، 
وذلك بموجب اتفاقية إعــادة القبول الموقعة بن تركيا والاتحاد 

الأوروبي.
وفي الساعات الأولى من صباح أمس وصلت إلى أحد موانئ 
مدينة ازمير أول دفعــة من المهاجرين، الذين أعيدوا من اليونان 

إلى تركيا، وضمت الدفعة 131 مهاجرا، أغلبهم من الباكستانين، 
ممن كانــوا يقيمون في مخيــم »موريا« في جزيرة ليســبوس 

اليونانية. 
وأرســل المهاجرون في قاربن برفقة عناصر من شرطة وكالة 
فرونتكس لمراقبة الحدود الخارجية لاتحاد الأوروبي، ورافقت 
قوارب ومروحيات خفر الســواحل التركي، القاربن، إلى ميناء 
ديكيلي في مدينة ازمير، الذي تمت زيادة الإجراءات الأمنية في 
منطقة الميناء، حيث أُرسلت سيارات إسعاف، وعناصر من قوات 
مكافحة الشــغب. ونقل المهاجرون بعد وصولهم إلى الميناء، إلى 
الخيم التي أعدتها إدارة الهجرة التركية لاستقبالهم، حيث نظم 
ســكان الحي الذي يوجد به الميناء وقفــة احتجاج على إمكانية 
إقامة مخيم لاجئن في المنطقــة وعلقوا لافتات ترفض تخريب 
حيهم السياحي، على حد تعبيرهم، بينما وعد والي ازمير أهالي 

المدينة بعدم إقامة مخيمات لاجئن فيها.
وقال والــي المدينة: »عمليــات اســتقبال الاجئن بموجب 
الاتفاق مع الاتحــاد الأوروبي تتم بموجــب الاتفاقات الدولية، 
ويتم أخذ بصمات كل القادمن، وتلبية كل احتياجاتهم الصحية 
والأساســية.. الاتفاقية تشمل خمسة آلاف لاجئ سيتم إعادتهم 
ممن ذهبوا إلى اليونان بعد تاريخ العشرين من آذار/ مارس من 
مختلف الجنسيات«، وأوضح أن الســوريون سيتم نقلهم جوا 
وبشكل مباشر من المطارات اليونانية إلى مطار أضنة في جنوبي 

تركيا وســيتم توزيعهم بعد ذلك على مخيمات اللجوء المنتشرة 
على الحدود مع سوريا.

في المقابــل، وبالتزامن مع ذلك، أرســلت تركيا أول دفعة من 
الاجئن الســورين المســجلن لديها إلى ألمانيا في إطار اتفاق 

تبادل وإعادة قبول المهاجرين بن تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأفــادت مصادر أمنية أن مجموعة من الســورين مؤلفة من 
قرابة 40 شــخصاً بينهم رضع، وأطفال ونســاء، وصلوا صباح 
أمس الاثنن إلى مطار أتاتورك الدولي في مدينة إســطنبول من 
مدن مختلفة، حيــث أتموا إجراءات جوازات الســفر في المطار 

وغادروا إلى مدينة هانوفر الألمانية.
وفي وقت ســابق، الأحد، أكد وزيــر الداخلية التركي »أفكان 
آلا« انخفاض نســبة الهجرة غير القانونية خال الأيام العشرة 
الأخيرة بشــكل كبير لتصل إلى أقل من 300 شــخص في اليوم 

الواحد.
وأوضح أفكان خــال تصريحات صحافيــة قبيل الاجتماع 
التشــاوري لمكافحة الهجرة غير الشــرعية، أنّ الجهات التركية 
المختصة، ضبطت في الأشــهر الأولى من العــام الجاري، 64 ألفا 
و891 مهاجرا غير قانوني، مضيفــاً أن قوى الأمن ضبطت خال 
الفترة المذكورة، إلــى جانب المهاجرين غيــر القانونين، 1715 

مهربا، تّم اعتقال 351 منهم.
ولفت الوزير إلى أن اتفاقية إعادة القبول »ستشمل من غادر 
بادنا مــن المهاجرين بعد 20 آذار/مارس الماضي، وســيتم نقل 
كل الأجانب غير الســورين، إلى مراكز إعــادة المهاجرين، ليتم 
ترحيلهم إلى بلدانهم بحســب الاتفاقيات المبرمة مع كل بلد، أما 
السورين فستطبق عليهم إجراءات الحماية المؤقتة وسينقلون 

إلى المخيمات الخاصة بهم بالقرب من الحدود السورية«. 
وفي إحصائية أخرى نشرتها وكالة الأناضول الرسمية، فإن 
عدد المهاجرين الذين يتم ضبطهم براً، انخفض إلى النصف بعد 
أن كان يصل شهرياً إلى 15 ألف شــخص، فيما انخفض عددهم 
في البحر إلى الثلُث، وشهد عدد المهاجرين الذين ضبطتهم قوات 
الأمن والدرك التركية فــي الولايات الغربية من الباد انخفاضاً 
ملحوظاً، حيث وصل الرقــم إلى قرابة 7 آلاف و500 مهاجر، بعد 

أن كان نحو 15 ألف شهرياً. 
وضبطت الســلطات التركية 22 ألفاً و707 أشخاص في مياه 
بحري إيجة والمتوســط منذ بداية العــام الحالي، بينهم 8 آلاف 

و739 خال شباط/ فبراير.
وصباح أمس، هاتف الأمن العام لحلف الشــمال الأطلســي 
»الناتو« »ينس ستولتنبرغ«، رئيس الوزراء التركي أحمد داود 
أوغلو، لاطاع على تطورات سير الرقابة على طرق الهجرة غير 

الشرعية، والتي تتم من بحر إيجة إلى الجزر اليونانية.
مــن جهتها، قالت وزارة الخارجية التركيــة، إنه »يتم اتخاذ 
كافة الخطوات الازمة من أجل تحسن ظروف عيش السورين، 
وفي هذا السياق، تم البدء بمنح الســورين تصاريح عمل بدءاً 

من تاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2016«.
وأضافــت الخارجية التركيــة في بيان لهــا، أن »تركيا تتبع 
»سياســة الباب المفتوح« حيال الســورين الفارين من الحرب 
التي تشــهدها بادهــم، منذ مــدة تزيد عن الخمس ســنوات، 
وتلتزم بكل دقة بمبدأ »عدم الإعادة« في الحدود، وذلك في إطار 
الالتزامات الدولية الملقاة علــى عاتقها. وليس من الوارد إجراء 

أي تغيير على هذه المقاربة«.
وأوضحــت الخارجيــة التركيــة، أنه »لاحظنــا في غضون 
الأيــام الماضية قيام بعض وســائل الإعام بتناقــل الإدعاءات 
التي أوردتها منظمة العفو الدولية حول إعادة تركيا للســورين 
المقيمن في أراضيها قســراً إلى بادهم. إن هذه الإدعاءات التي 
تحدث عنها أيضاً الناطقون باســم المنظمة المذكورة في مختلف 

القنوات التلفزيونية، لا تعكس الحقيقة بتاتاً«.

معدلات الهجرة لليونان انخفضت إلى العُشر وتركيا تتعهد بتحسين أوضاع السوريين

برلين وأنقرة تؤكدان الالتزام بالاتفاقيات ومراكز استيعاب اللاجئين شبه خاوية

مهاجرون على شواطئ اليونان في انتظار ترحيلهم إلى ازمير التركية أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8425 الثلاثاء 5 نيسان )ابريل( 2016 - 27 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8425 Tuesday 5 April 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

حل قضية الدير المنحوت
ونبدأ مع المعارك والردود المتنوعة التي لا رابط بينها ولا تجمعها وحدة 
الموضــوع فنبدأها من »أخبار« الأحد، إذ وجدنا رئيس تحريرها الأســبق 
زميلنــا وصديقنا جلال دويــدار يبدي إعجابه الشــديد بتصرف رئيس 
الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية الحالي للمشروعات القومية 
إبراهيم محلب في حل قضية الدير المنحوت بقوله عنه: »بعد التوصل إلى 
حل للأزمة التي اختلقهــا رهبان الدير المنحوت في وادي الريان، الذين لا 
تعترف بهم قيادة الكنيسة الأرثوذكسية، لا يسعنا سوى أن نحيي جهود 
المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، 
التي كانت وراء هذا الإنجاز. سلوك هؤلاء الرهبان غير القانوني أدى إلى 
تعطيل تنفيذ مشــروع طريق الزعفرانة الضبعة، أحد مشروعات الشبكة 
القوميــة للطرق، التي يتبناهــا الرئيس عبد الفتاح السيســي. وكما هو 
معروف فإنه مخطط لهذا الطريق أن يختــرق هذه المنطقة التي تعرضت 

لوضع اليد من جانب هؤلاء الرهبان. 
من المؤكد أن الاتفاق الذي أنهى هذه الأزمة يعد انتصارا لسيادة القانون 
في مواجهة محاولة هؤلاء الرهبان. إن صبر إبراهيم محلب وهدوءه وما 
اتســم به من إصرار وحزم والتزام بسيادة القانون والحفاظ على حقوق 
الدولــة وهيبتها كان وراء نجاحه فــي هذه المهمة، التــي تم تكليفه بها، 
وإيجاد حل مقبول لها بعد سنوات من الصراعات والخلافات، كان لإعمال 
القانون فــي التصدي للكاهن الذي تزعم عملية التمرد على القانون العام 
في هذه المنطقة، دور مهم في حســم هذه الأزمة. هذا الكاهن وبعد انتصار 
سيادة القانون تم تقديمه للقضاء، حيث قررت النيابة العامة حبسه على 
ذمة التحقيقات التي تجري بشأن اتهامه بمقاومة الدولة. يمكن النظر إلى 
ما حدث على أنه تطبيق حازم لمبدأ أنــه لا أحد فوق القانون، وأنه أصبح 
غير مقبول على الإطلاق ابتزاز الدولة وخرق قوانينها بادعاءات تخاطب 
المشاعر الدينية لدى الجماهير. وفي هذا الجانب أعطت الكنيسة القبطية 
مثالا حيــا يحتذى للمواطنة الحقــة، برفضها اســتخدام الدين لتحقيق 

أهداف غير قانونية«.

فاروق جويدة: الأستاذ
في أيامنا كانت له قدسية خاصة

ومن الدير المنحوت وحبس الراهب المشــلوح من الكنيسة إلى الغناء 
والفرفشة والشعر في جامعة القاهرة، الذي قال عنه زميلنا في »الأهرام« 
الشــاعر فاروق جويدة، في عموده اليومي »هوامش حرة«: » لم أستطع 
أن اعتــذر للصديق د. جابر نصــار رئيس جامعة القاهــرة، حين دعاني 
إلى أمســية مع أســاتذة وطلاب وطالبات الجامعة، رغم أنني كنت معهم 
في العام الماضي.. أردت أن أؤكد لرئيــس الجامعة أنه قام بدور حضاري 
وثقافي كبير منذ تولى المســؤولية وجعل الأنشطة الثقافية والفنية جزءاً 
من ثوابت العملية التعليمية، وأن الجامعة للإبداع والفكر وليســت فقط 
للتلقين والحفظ.. في قاعة المحاضرات الكبرى بعراقتها وشموخها وعطر 
التاريخ فيها قضيت وقتا ممتعا مع الطلاب والأســاتذة وعمداء الكليات، 
اعترفت لهم بضعفي الشديد وعشــقي الذي لا حدود له لجامعة القاهرة، 
فيها ســافرنا مع أحلامنا والتقينا بنخبة من الأساتذة الإجلاء، وتشكلنا 
على أيديهم فكرا وإحساسا. قلت لهم إنني حزنت كثيرا يوم أن رأيت شباب 
الجامعة يعتدون على الأساتذة، وأن الأســتاذ في أيامنا كانت له قدسية 
خاصة. وكثيرا ما ذهبت إلى أســاتذتنا الكبار محمد مندور وعبد اللطيف 
حمزة وخليل صابات ومختار التهامي وقرأت عليهم قصائدي، ثم كثيرا ما 
تنقلت بين حوارات رشاد رشدي ومحمد أنيس وغربال والخشاب وزكريا 
إبراهيم ومصطفى ســويف وســهير القلماوى وشــوقي ضيف ويوسف 
خليف ومجدي وهبــة ولطيفة الزيات، ولك أن تتصور جامعة بهذا الزخم 
وهذه العبقريات في وقت واحد. وقلت للطلاب حين كنت أصافح أستاذي 
ويرد على التحية تغمرني مشــاعر من السعادة لا تفارقني أسبوعا كاملا، 
وكنت سعيدا أن يخبرني د. نصار أن جامعة القاهرة قفزت درجات كثيرة 

في التصنيف العالمي لأفضل الجامعات في العالم«.

الكليات تخرج سنويا 
أعدادا لا يحتاجها سوق العمل 

كلام جويدة سيدفعنا للتوقف عند جامعة القاهرة التي تخرجت فيها، 
حيث نشرت »اليوم السابع« في يوم الأحد نفسه ندوة مع الدكتور حسام 
قنديل رئيس قســم القلب في كلية الطب قصــر العيني في الجامعة، ومما 

قاله عن عمليات القلب المفتوح وجراحيها:
»في قسم القلب قصر العيني نجري يوميا من اثنتين إلى ثلاث عمليات 
قلــب مفتوح، وفي مصر لدينا عدد كبير من جراحي القلب المفتوح أكثر من 
حاجتنا، ومعظمهم مش لاقين شغل، وكل ما يشوفوا مريض يبقوا عايزين 
يعملوا له عمليــة، وهم لا يتمتعون بالكفاءة. الأرقام أســتطيع القول إن 
ثمانــين في المئة من جراحي القلب في مصر »ملهمش لازمة«، وبلا عمل لأن 
كليات الطب ككل الكليات تخرج ســنويا أعدادا لا يحتاجها سوق العمل، 
والمصيبة أن العشــرين في المئة الباقين منهم خمســة في المائة فقط أكفاء 
والخمسة عشر في المئة بدون كفاءة عالية. قصر العيني هو مدرسة الطب 
في مصر والشرق الأوسط ويمثل المدرسة الأكثر رسوخا وعلما في الشرق 
الأوســط، ويضم كفاءات طبية وعلمية غير موجودة ربما في أي مكان في 
العالم، وهي كنز، ولذلك يلتحق الأوائــل في كلية طب قصر العيني وبعد 
التخرج يصابون بإحباط نتيجة زيادة أعداد الخريجين. وعمليات القلب 
المفتوح تُجرى في قصر العيني منذ ما يزيد عن 30 ســنة، وبأعلى مستوى 

وتصل نسبة النجاح فيها أكثر من خمسة وتسعين في المئة«.

شاهندة مقلد: يبقى السجن سجنا حتى لو في قصر
ومن جامعــة القاهرة إلى المجلــس القومي لحقوق الإنســان وعضو 
المجلس السياســية الجميلة شــاهندة مقلد، التي نشــرت لهــا جريدة 
»البوابة« يــوم الأحد حديثا أجرتــه معها زميلتنا الجميلــة دعاء حلمي 
قالت فيــه: »إجمالي عدد المبلغ عن اختفائهم قســريا وصــل 116 حالة، 
ووردنا من وزارة الداخلية رد واف عــن كل حالة منها، فمنهم من التحق 
بتنظيم »داعــش« ومنهم من وجدناهــم في الســجون المختلفة، ومنهم 
من أفرج عنه بالفعــل، مثل خالد نجل القيادي محمد البلتاجي وإســراء 
الطويل وفلســطيني عثــرت عليه أســرته. لا يوجد أي حــالات اعتقال 
وجميع المســجونين يحاكمون وفق قانون الإجــراءات الجنائية، وأمام 

قاضيهم الطبيعي، وبإذن ســابق من النيابة لم نرصد أي حالات تعذيب 
في السجون، لكن يمكن تسميتها تقصيرا في بعض الأوجه، ويتم تلافيها 
فور الإبــلاغ عنها مثل تأخير الزيارات لأهالي المســجونين، أو عدم توافر 
الأدويــة لبعض الحالات المرضيــة، وجميعا يتم الاســتجابة لها من قبل 
وزارة الداخلية. لا يوجد أي وجه للمقارنة بين السجون الحالية وأوضاع 
السجون من قبل، ففي السابق في عهد الرئيس السادات يتم الاعتقال من 
دون إذن نيابة ومن دون توجيه تهم محــددة، أذكر أنه تم اعتقالي ثلاثة 
أشهر بتهمة حيازتي أشــعار إبراهيم ناجي، وهو ما عرف وقتها بـ»زوار 
الفجر«، بالإضافة إلى أن مســتوى العيش داخل السجون اختلف تماما، 
فلم يكن هناك تريض أو أي نشــاطات ترويجية أو تلفزيون أو مراوح أو 
حتى حمامات، وهو ما يختلف كليا عن الآن ويبقى الســجن ســجنا حتى 

لو في قصر«.

غرق بعض المدارس بمياه الصرف الصحي
ونظل مع الجميلات بعد انتقالنا لـ»وفد« اليوم نفســه وزميلتنا نيفين 
ياســين التي دخلت معركة بعيــدا عن جامعة القاهــرة والمجلس القومي 
لحقوق الإنســان قالــت: »عندما ذهب رئيس وزراء مصر الأســبق أحمد 
نظيــف لزيارة الصعيد، كان مــن ضمن البرنامج زيــارة إحدى المدارس 
الحكومية في أســيوط، وطبعا كان أطفال هذه المدرسة فقراء جدا، لدرجة 
أن بعضهم يذهبون لمدرســتهم حفــاة، فما كان من المحافــظ إلا أن أعطى 
إجازة لتلاميذ المدرســة الفعليين، وأحضر بدلا منهم طلبة إحدى المدارس 
الخاصة، واستعار خمسين جهاز كمبيوتر من المحافظة والمدارس الخاصة، 
ووضعها في المدرســة الحكومية، وعندما شاهد رئيس الوزراء هذا المنظر 
الرائع للطلبة والمســتوى البديــع في اللغة والكمبيوتــر، انبهر وقال إن 
مستوى التعليم في الصعيد متقدم جدا، وإنه طبيعي في ظل هذا المستوى 
التعليمي والانضباط لابــد أن يكون أوائل الثانويــة العامة من الصعيد 
والمحافظات البعيدة. تذكرت هذه القصة التي رواها أحد أبناء أســيوط، 
وهو رجل أعمال ومؤسس جمعية أهلية خلال لقاء والدكتورة سحر نصر 
وزيرة التعاون الدولي، أثناء ورشــة عمل لإشراك المجتمع المدني كمراقب 
للمشــروعات الممولة من الــوزارة، ولهذا حديث آخر معنــا، المهم تذكري 
هذه القصة كان لحظة مشــاهدتي لإغلاق مدرســة منية الحيط الثانوية 
المشــتركة في الفيوم بعدمــا غرقت في مياه الصــرف الصحي، وكيف أن 
جميع المناشــدات والاســتغاثات التي أرســلها الأهالي والمدرســون في 
المدرسة للحي والمحافظ ضاعت هباء. وتركت المدرسة يوما تلو الآخر حتى 
غرقت في مياه المجاري وأصبح دخول الطلبة فيها مستحيلا، ومرت الأيام 
والحال كما هو وحيطان المدرســة تنهار جزءا بعــد جزء، وطبعا لأنه من 
رابع المستحيلات ذهاب الســيد المحافظ للمدرسة وهي بهذا الوضع الذي 

لا ينفع فيه زفة التشريفة ولا حتى ورد التشريفة الذي يؤجر بالساعة«.

العلاقات السعودية المصرية
وأمس الاثنين قام زميلنــا وصديقنا وعضو مجلــس النواب ورئيس 
تحرير جريدة »الأســبوع« مصطفى بكري بإخراج لســانه لإغاظة الذين 
هللــوا وطبلوا وزمروا فــي الأيام الماضيــة بالإدعاء أن هنــاك أزمة في 
العلاقات بين مصر والسعودية، فقال عن زيارة العاهل السعودي المقبلة: 
»ســبق للملك ســلمان بن عبد العزيز أن أكد أكثر من مرة أن موقف المملكة 
تجاه مصر واستقرارها وأمنها هو موقف ثابت لا يتغير وقال: إن ما يربط 
البلدين نموذج يحتذى في العلاقات الإســتراتيجية والمصيرية المشتركة 
وأن علاقــة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة تســتهدف تعكير العلاقات 

الراسخة والمميزة بين البلدين«.

لا تأثير لسوريا على علاقات مصر مع السعودية
وفي يوم الاثنين نفســه أكد زميلنا عمرو عبد السميع، في »الأهرام« في 
عموده اليومي »حالة حوار« على أن الخــلاف بين مصر والمملكة العربية 
الســعودية بالنسبة لســوريا لا تأثير له على العلاقات بين البلدين قال: 
»التطابــق لم يعد واقعيا، وإنما اســتخدام التنوع في الفكر والأســاليب 
لزيادة فاعلية العمل المشــترك صار هو المنهج الــذي تعلّمه قادة الرياض 
والقاهرة، من أجل دعم بعضنا بعضا. وعلى ســبيل المثال وبدون لف ولا 
دوران فإن الموقف المصري من التطورات في سوريا وإصرار القاهرة على 
وحدة سوريا، التي لا يحققها في اللحظة الراهنة الغياب الفوري للرئيس 
الأســد عن المشهد ربما لا يســعد الرياض، ولكن بالقطع فإن البلدين لابد 
أن يكون هدفهمــا واحدا في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وأن مثلث 
)القاهــرة  ـ  دمشــق  ـ  الريــاض(  ـ  دائما وتاريخيا  ـ  هــو ركيزة الأمن 

القومي العربي. ربما تختلف الوسائل ولكن الهدف يظل واحدا«.

طارق حسن: يونيو بلا جسد سياسي
وأمس الاثنين أيضا خاض زميلنا في »الأهرام« رئيس تحرير »الأهرام 
المسائي« الأسبق في آخر عهد مبارك طارق حسن معركة مختلفة تماما في 
مقال له في جريدة »المصري اليوم« هاجم فيه ما اعتبره صراعا بين القوى 
التي شــكلت تحالف 30 يونيو/حزيران ومما قالــه: » بعد ما يقرب من 3 
سنوات من 30 يونيو، لا يبدو واضحا، أو مؤكدا أن مصر قد برأت بصورة 
نهائية وتامة من الفوضى، وأوضاع ومظاهر اللادولة، التي لحقت بها بعد 
يناير/كانون الثاني 2011 .الجدل بشــأن ماهيــة يناير ويونيو أو الموقف 
منهما ، ليس مســألة هذا الطرح، إنما النتائج الواقعية للأحداث. أنتجت 
يناير 2011 بصورة مباشــرة فوضى اجتماعيه  ـ  سياســية. كان طبيعيا 
ان تلقي بآثار ســلبية ثقيلة على مجمل الأوضــاع الأمنية والاقتصادية، 
ومن ثم تراجع أو إضعاف الوضع العام للبلاد، وبالأحرى معادلات القوة 
الشاملة لها .وبينما كان مأمولا ان تكون 30 يونيو منقذا للبلاد من أوضاع 
الفوضــى والضعف، فإن ما يبدو جاريا، وربما ماثلا حتى حينه، أن هناك 
مرحلــة أخرى، أو درجة أكثــر تكثيفا لفوضى ماثلة بــين مكونات الدولة 
الرئيســية. الوضع، الذي يعنــي أن أوضاع الفوضــى ومظاهر اللادولة 
را في صور مختلفة، ما لم تجــد علاجا جوهريا جذريا  مازالت تجد تحــوّ
وفي العمق ...يبدو مدهشا أنه بخلاف يناير، التي شكلت ثورة تطلعات، 
الفئات الوســطى بدرجاتها المختلفة عمادها وقلبها الرئيسي، فقد جاءت 
30 يونيــو من طرف قوى دولة رئيســية ذات أرصــدة اجتماعية ضخمة 
وشعبية حاشــدة، وأخرى فرعية تابعة ملحقة بذاتها، أو بدفع الأحداث. 
وبينما جاءت يناير بلا عقل سياسي، أتت يونيو بلا فكر جديد، وبلا جسد 

سياسي، فصارت أزمة التكوين ماثلة ومتصله في الحالتين ...«.

 

الصورة الأخيرة للرؤساء
وإلى الكتابات التي تناولت الرئيس السيسي من زوايا مختلفة وأولها 
لزميلنا في »المصري اليوم« عدد يوم الســبت، أحمد الصاوي، الذي قارن 
بين نهايات خالد الذكر والســادات ومبارك ومرســي وبــين النهاية التي 
يجهز السيســي نفســه لها وقال عن نهايات عبد الناصر والســادات: » 
الأرجح أن الحكام تحديداً يختارون نهاياتهم، حتى إن بدت هذه النهايات 
مباغتة أو غير مســتحبة، إلا أنها فى الأول والآخــر اختيارهم، والأرجح 
أيضاً أن بعض هذه النهايات هــي وصفات مثالية، لا يمكن تصور نهايات 
غيرها لكل حاكم بما يمثله من ســمات شــخصية وسياسات وانحيازات. 
هل اختــار عبدالناصــر أن يموت على فراشــه قبل اســتعادة الأرض؟ 
واختار الســادات القتل مغدوراً؟ واختار مبارك السجن؟ واختار مرسي 
وإخوانه العودة إلى التيه وســجون الحظر؟ مسيرة عبدالناصر الحافلة 
كان يمكن أن تتوقف فــي أي محطة صعبة من تلك التي تجاوزها، ربما أن 
تفشــل حركة الجيش التي أتت به للحكم من البدء ويُعلق على المشــانق، 
أو يواجه في حرب الســويس مصيــراً مثل مصير »مصــدق« في إيران، 
وتنتهــي مغامرته بعودة الملكية، أو يقبل الشــعب قــراره بالتنحي بعد 
الهزيمة، لكن عبدالناصر امتلك المجال لصنع أســطورته بين الفقراء وعلى 
مســتوى القارة والعالم، ووقف في النهاية، لا يســتحق الذهاب مهزوماً 
لحظة التنحي، ولا الانتصار الكامل ليعود منتصراً، مســتعيداً ما فقده من 
أرض، موته يمكن أن تســميه »صيغة تاريخية مشرفة« أو »خروجاً آمناً«، 
يضمن استيعاب دروس الهزيمة كاملة والاستعداد لجولة النصر، الرجل 
الذي أنفق عمره في العمل مات وهو يعمل، وصوره الأخيرة كانت جنازة 
مهيبة، بدت لأنصاره كاستفتاء على محبته، رغم التحفظات على تقصير 
الهزيمة وأشــياء كثيرة أخرى في السياسات والممارسات. وتقريباً اختار 
الســادات موته الأســطوري هذا، القائد المنتصر يموت بردائه العسكري 
وسط جنوده وفي ذكرى نصره، وبرصاص التيارات التي أنشأها، وقبل 
أن تســتحكم الأزمات الاقتصادية أكثر وأكثر، فيتبخر المزيد من الشرعية 
المســتمدة من هذا الانتصار من تحت أقدام البطل الكبير، وقبل أن تجتاح 
إسرائيل لبنان، فيتبخر أيضاً مشــروعه في السلام الذي بنى عليه باقي 
رهاناته. الخيارات الدراماتيكية في حياة الســادات ما كان لها أن تقبل له 
بنهاية غير تلك. ومبارك اختار الســجن.. وهي مسألة لا تحتاج لتأصيل، 
الفســاد تلك نهايته المنطقية، والمعطيات في عهده كانت كثيرة، والثورة 
عليه كانــت واردة ومتوقعة، حتــى إن مقالات ومراكــز أبحاث توقعت 
ره غلاف لمجلة »الإيكونوميست«  بوضوح هذه النهاية قبل سنوات، وصَوَّ
كفرعون يغــرق في رمال الصحــراء حتى يكاد يختفــي، وبدت صورته 
الأولى في القفص وكأنها ثمرة حصاده الناضجة. واختار محمد مرســي 
هــذه النهاية له ولتنظيمه، فــي اللحظة التي انحاز فيهــا للتنظيم وظل 
يتصــرف كعضو في الجماعة وليس رئيســاً لمصر، واختــار الدخول في 
مظلومية جديدة، تمنحــه هالة مظهرية من النضــال والصمود، بدلًا من 
حماية الوطــن وديمقراطيته الوليدة بخروجه متهمــاً بقدر من التقصير 
أو الفشل. السيســي أيضاً يصنع صورته، يراكم ما يراكم حتى يصل إلى 
اللقطة الأخيرة التي تبقى عالقة في أذهان المصريين، يكتب بنفسه صفحة 
تاريخه، لا يكتبها أحد عنه، حتى لو كان كثير من التفاصيل السلبية التي 
يمكن أن تكون في هذه الصفحة، منسوبة لأجهزة أو مؤسسات في عهده، 
لكن الصورة الأساســية تبقى عنه تتقلب وتتبدل كل يوم حتى تستقر في 
نهاية المطاف، بدأت في لحظة ذروة الشــعبية كبطل منقذ، واستمرت في 
محاولات لإشــاعة الأمل، واســتقرت لوقت عند صيغة »الرئيس كويس 
واللي حواليه وحشــين«، ومع تعثــر أو تباطؤ العوائد من المشــروعات 
الكبــرى التي تبناها، وما يلمس المواطن من آثار مباشــرة نتيجة الوضع 
الاقتصادي، تتبدل الصورة أكثر، ومع خروج قصص السجون ومَن فيها، 
من التوسع في بنائها إلى درجات إشغالها المكتظة، وحتى قصص الحبس 
الاحتياطي الممتد كعقوبة تُرســم صورة أخرى، ومع ركن الدستور بدون 

التزام أو تطبيق تتغير الصورة يوماً بيوم«.

إلى أين نحن ماضون؟
أمــا زميلنا وصديقنا فــي »الأهرام« محمد ســلماوي فرفض الخوض 
في موضوع مشــابه لما أثاره الصاوي، وفضل أن يكتب عما ســمعه أثناء 
حضوره لقــاء الرئيس مع عدد من المثقفين فقال في يوم الأحد: »في اللقاء 
المقبل للرئيس عبد الفتاح السيســي مع المثقفين، الــذي قال الرئيس انه 
سينعقد بعد شهر من اجتماع الأسبوع الماضي، أتمنى ألا يتحدث الحضور 
بالاســتفاضة ذاتها التي تحدثوا بها في المرات الســابقة، وأن يطلبوا من 
الرئيس أن يكون هو المتحدث، كي يشــرح للحضور ـ وباســتفاضة ـ ما 
يحدث من حولهم وما اســتفحل فأصبح يستعصي على فهم المثقفين وغير 
المثقفين، فهناك من الأمور ما لم يعد يكفي أن يشــكو منه المثقفون للرئيس، 
كما يفعلون في كل لقاء، فمثل هذه الأمور لا تُجدي معها الشــكوى، وإنما 
هي تتطلب توضيحا من الرئيس يشــفي غليل الحائرين الذين لا يجدون 
لها جوابا، أقصد بذلك مظاهر الدولة الدينية التي تنتشر من حولنا بشكل 
متزايــد أصبح يهدد هوية دولــة التقدم الحديثة، التي جســدتها مبادئ 
الدســتور، والقضية هنا هي: كيف يستقيم هذا التصاعد الممنهج للاتجاه 
الديني المتشــدد وكأنه تنفيذ لخطة تهدف للتأســيس التدريجي للدولة 
الدينيــة، مع الدعوة التي أطلقهــا الرئيس وانتصر بهــا لمصر الحضارة 
والثقافة والتنوير، بضرورة مراجعة الخطاب الديني بما يســاير التقدم 
الذي يشــهده العالم من حولنــا والذي لا يتناقض مع المبادئ الســامية 
لديننا الإســلامي.... أما السؤال الذي لا أشــك في أن المثقفين، مثلهم مثل 
باقي الشــعب، يتوقون لمعرفــة إجابته من الرئيس فهــو: إلى أين نحن 

ماضون؟ هل نسير في الطريق الذي يؤدي إلى دولة التقدم الحديثة التي 
يعتبر تجديد الخطاب الدينــي أحد معالمهــا؟ أم أن البعض يجرفنا نحو 
طريــق الدولة الدينيــة المتخلفة التي تعاقب كل صاحــب رأي وكل مبدع 
وكل مجتهد بالسجن المشــدد حتى يكون عبرة للآخرين بألا يفكروا، وألا 

يجتهدوا، وألا يبدعوا...وألا يجددوا الخطاب الديني؟«.

اختبارات القرارات والسياسات
وفي »المقــال« عدد يــوم الأحد أيضا اتجــه رئيس تحريرهــا زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسى وجهة أخرى بقوله: »أي رئيس في حاجة ملحة 
وماسة ومهمة ومصيرية إلى ظهير سياســي منظم لإدارة علاقة الرئيس 
بالشعب، والحفاظ على حماية سياسته وشرعيته الجماهيرية. الرئيس 
السيســي منذ اليوم الأول لحكمه ترفع جدا عن وجود هذا الظهير معتمدا 
على شــعبيته الواسعة الهائلة وقتها، لكن هذا النوع من الشعبية لا يمكن 
أن يدوم ومصيره كما هو حادث الآن أن تنحسر قليلا أو كثيرا باختبارات 
القرارات والسياســات، فضلا عن أن شــعبية أي رئيس حالة سائلة غير 
منتظمة، فهي متروكة للمشــاعر والعواطف والتعبئــة العامة والظروف 
المحيطة وبمجرد ظهــور متغيرات في هذه العوامل، فالشــعبية تتعرض 
لامتحاناتها ومحنها، وهذه مشــكلة فادحة تعيشها شعبية الرئيس الآن، 
ولأن الظهير الشعبي يتآكل على عدة مســتويات، كما هو واضح ويومي 
الاختلاف فقط في نســبة التراجع وحجم الانحسار، ولأن الظهير الأمني 
الــذي يعتمد عليــه الرئيس أدخله في أزمــات متتالية مــع كل الطبقات 
وشــرائح المجتمع فضلا عن فضائح دولية رنانة يحــاول الرئيس لملمتها 

الآن لكن للأسف عبر الأجهزة ذاتها التي صنعت الأزمات نفسها«.

نريد إعلاما موجها للشعب
وآخر المعارك اليوم ستكون بســبب الإعلام الذي قال عنه يوم السبت 
في »الأهرام« صديقنا العزيز ومدير مكتب خالد الذكر للمعلومات ســامي 
شــرف، متعه الله بالصحة والعافية، فأنا شديد الإعجاب بأنه رغم سنه 
ومرضه لا زال ذهنه مســتعدا ومتابعا لكل ما ينشــر ومتفاعل معه ولذلك 
قــال مدافعا عن الإعلام المصري أيام عبد الناصر: »قد يدعي ـ البعض الآن 
ـ المثاليــة أو التحذلق، ويردد بأن هذا الإعــلام كان موجها وغير حيادي؛ 
أقــول لهؤلاء أعطوني نموذجا واحدا لإعلام غير موجه من مالك أو مهيمن 
أو صاحــب مصلحة أو مقدم أو إعلام غير منحاز لقضية أو أيديولوجية أو 
رســالة لها هدف ومســتهدف محدد. وإذا كان هذا مفهومي لمنهج الإعلام 
الوطني في الأوضاع الطبيعية التي تمر بها الأوطان، فإنه أولى بالتطبيق 
في أوقات المحن والمنعطفات التاريخية والمفصلية الكبرى في تاريخ الأمم 
والأوطان، نريــد إعلاما يمارس دوره الوطني فــي الترويج والدفاع عن 
المشــروع الوطني المصري، يبرز الإيجابيات مهمــا كانت ضئيلة، بقدر ما 
يركز على السلبيات، إعلاما يدعم روح المواطنة والانتماء ويسهم في بناء 
مواطن واع مدرك لحقيقة التحديات التي تحيط به وســبل التعامل معها، 
نريد إعلاما موجها نعم موجها للشــعب المصري يتبنى قضاياه، من دون 
تهويل أو تضليل، وينأى عن صغائر الأمور التي لا تهدف سوى إلى جذب 
أموال المعلنين وتسيء لقيم وشعور الأسرة المصرية، إعلاما ينأى عن إلقاء 
تهم التكفير والتخوين، من دون ضابط أو رادع، إعلاما يبتعد عن أسلوب 

السب والتعرض للأشخاص في أعراضهم ومعتقداتهم ومبادئهم«.

برامج وحوارات 
تنشر اليأس والإحباط 

أما في »جمهورية« يوم السبت نفســه فقال زميلنا السيد البابلي وهو 
يــكاد يبكي على حال الإعــلام الآن: »ابتلينا بنوع مــن الإعلام الفضائي 
يمارس سياسة الاســتعلاء والوصاية والاســتهزاء وإملاء الأوامر على 
المســؤولين وإخضاعهم لنفوذه ومصالحه. وانشــغل إعلامنا في إظهار 
الفضائح في كل مكان والتركيز عليها وكأنه لا يوجد في مصر إلا التحرش 
وقضايا الفنانات والراقصات والتوك توك، ولم يكن هذا الإعلام قادراً على 
إعادة توجيه الأمــة وزراعة الأمل فيها من جديد بالتركيز على النجاحات 
والايجابيات والإنجازات، وأي جهد يبذل للنجاح وتحولنا إلى السخرية 
من أنفســنا فقط في برامج وحوارات لا تســتثني أحــداً ولا ترفع من قدر 
أحد بقدر ما تحط من مكانة الجميع وتنشــر شعوراً من الإحباط واليأس 
والخوف مــن المجهول... ولم يكن الإعلام وحده من أضاع بوصلة التوجه 
والتوجيه. فقــد كانت الدولة هي من تأخر في العلاج ومن تردد في اتخاذ 
القــرار ومن تقاعس عن اقتحــام ومخاطبة الملف الإعلامــي بفهم ووعي 
وبإدراك لقيمــة الإعلام، وأن المعركة هي معركة إعلام وأن تعديل مســار 
الإعلام يعني عودة الدولة كلها إلى المســار الصحيح. فالدولة التي قامت 
بإلغــاء منصب وزير الإعــلام تحدثت عن قوانين جديــدة منظمة للمهنة 
وتحدثت عن مراجعات وسياسات وتشــريعات ومواثيق مهنية يمكن أن 
تضبط الإيقاع وتحقق التــوازن. ولكن الدولة التــي تركت الأمور في ما 
مضى لمجموعات من »الشــلل« الفكرية التي قامــت بتوريطها في مجالس 
واختيارات غير مهنية، وذات تركيبة سياسية معينة أصبحت أكثر تردداً 
في فتح الملــف الإعلامي والانتهاء من قوانينه وتبعاتهــا خوفاً من تكرار 
التجربة نفســها وانتظاراً لتفاعلات جديدة قد تمنحها القدرة على اتخاذ 

القرار وفرض رؤيتها وتصوراتها.
وأكثر ما نخشــاه في ذلك هــو أن تكون الدولة بــدون تصور إعلامي 
واضح وألا تكــون لديها الرغبة في فتح هذا الملف الآن وأن تعتقد أن هناك 

قضايا أخرى أكثر أهمية..!  ».

الظهير الأمني أدخل الرئيس في أزمات متتالية في الداخل والخارج... وشعبية السيسي تتآكل

الإعلام الفضائي يمارس سياسة الاستعلاء والوصاية والاستهزاء... وثمانون في المئة من جراحي القلب في مصر »ملهمش لازمة«
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال زيارة الملك ســلمان المقبلة للقاهرة ومحادثاته مع الرئيس السيســي، موضع الاهتمام الأكبر بالنسبة للنظام ولرجال الأعمال 
والحكومة ورؤســاء المؤسســات الاقتصادية الحكومية، خاصة الكهرباء لأن الزيارة تأتي كضمانة نهائية على جدية تنفيذ ما تعهدت 
به الســعودية من اســتثمار مبلغ ثلاثين ألف مليون ريال في مشــاريع في مصر، وضمان سد احتياجاتها من المواد البترولية لمدة خمس 

سنوات مقبلة، وهو ما يعني ألا أزمة مطلقا في الكهرباء، وربما هذا الاهتمام ينفي ما يتردد عن وجود أزمة بين البلدين.
وكذلــك فإن لقاء الرئيس السيســي مع وفد الكونغرس الأمريكي، وإشــادة أعضائــه به في محاربته الإرهــاب، والتركيز على متانة 
الشراكة الإستراتيجية بين البلدين أضفى اطمئنانا أكثر بالنسبة للفئات السياسية والاقتصادية، إذ أكد على متانة هذه العلاقات وعدم 
تأثرها بقضايا بعض منظمات المجتمع المدني، وبأنها تعطي إشارة أمريكية واضحة لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين والمستثمرين 

الأجانب على التعامل بثقة مع النظام.
أما الموضوعات الأكثر اجتذابا لاهتمامات الأغلبية، رغم أن الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 4 إبريل/نيسان لم تبرزها، فكانت 
تأكيــد وزارة التربيــة والتعليم على أن المواد التي امتحن فيها الطلبة في الفصل الأول لم يتم وضع أســئلة عنها في الفصل الثاني، وهو 
ما طالب به أولياء الأمور. أما تعديل المناهج فليس مطروحا لأنها عملية تحتاج إلى لجان من الخبراء. كما أخبرنا أمس زميلنا وصديقنا 
الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« أنه كان في زيارة قريب له فشاهد ابنه التلميذ يقول لوالديه بعد عودته من المدرسة:  ـ  امتحان 
الحســاب جالنا صعب قوي جابوا لنا فيه مسألة الشاب الإيطالي. ومن الموضوعات التي أثارت اهتمامات بعض الفئات، تصريح وزير 
قطاع الأعمال أشــرف الشــرقاوي، الذي أكد فيه أن الدولة ستنفذ كل أحكام القضاء التي صدرت ببطلان بيع الدولة أيام مبارك لمصانع 
مثل شــركة طنطا للكتان وستضمها لقطاع الأعمال. كما اهتم آخرون بقيام شركات الحديد بخفض سعر الطن مئتي جنيه، بعد الضجة 
التي حدثت بسبب رفعه أربعمئة وخمسين جنيها، بسبب أزمة الدولار. وعلى الرغم من امتلاء الصحف بمعارك عنيفة حول عزل هشام 
جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات والهجوم على تصريحات زميلنا وصديقنا أيمن نور الموجود في اســطنبول، إلا أنها لم تثر 

أي اهتمام. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

توفيق قريرة *

الكلام وإنشاء
الكون المعقـول 

■ يقــول علمــاء الدّلالــة والتداوليّــة المعاصــرون، إنّنــا حــن 
نتحاور بكلامنا اليومي ننشــئ الأكوان،  وهذا رأي قاله الفلاســفة 

والبلاغيّون بعبارات مختلفة وبمقاربات متنوّعة.
يعني الكون في المعنى البســيط العالم الذي قد يشــمل المجموعة 
البشــرية الموزعة على الأركان الأربعة من الأرض، تاريخا وحضارة 
وتجارب بشــرية. لكــنّ للكون فــي كلامنا ههنا معنــى مخصوصا، 
إذ يــدلّ على الأشــياء المعقولــة أو الُمدركــة التي لهــا دلالات ظاهرة 
أو مبطّنــة؛ وهــذا الكونُ الُمــدرك يمكن أن يكــون منقــولا باللغة عبر 
الأقــوال التي نتواصــل بها يوميّا. وفي هذا الســياق ينبغي التمييز 
بــن الوقائع كمــا جدّت والأحداث كمــا جَرتْ وتلــك الوقائع وهذه 
الأحــداث كما تنقلهــا الأقوال. وبناء عليه يمكــن الحديث عن واقعة 
واحدة وطرق في بنائها وإنشــائها. ولنفترض مثلا أنّ ســيّارة تمرّ 
في الطريق فســيقول من مرّت به السيارة )مرّت العربة( ويقول من 
ارة )الســيارة مقبلة( فكلاهما بنــى وضعية واحدة  لم تُمرَّ به الســيّ

بشكلن يختلفان باختلاف موقعيهما فأنشآ كونن مختلفن.
»الفلســفة التحليليــة« التي ظهــرت أوّلا في بريطانيــا في نهاية 
القرن 19، لها دور كبير في تدقيق كثير من المفاهيم التي باتت رائجة 
في ما يســمّى بالتداولية. فلقد درج الفلاسفة التحليليّون من أمثال 
غوتولب فريجة وبرتراند رسّــل ولودفيغ فتغنشتيان، وغيرهم على 
التحليــل المنطقي للغــة واهتمــوا بالقضايا )أي بشــيء من تقريب 
الجمل النحويّة( وما تثيره من مســائل تخصّ حَوْسَــبَتَها أن تسند 
إليهــا قيمة من قيمتي الصدق )صادق أو كاذب( ودلالتها وإحالتها 

وعلاقتها بالوقائع وغيرها من المسائل.
غيــر أنّ مــا يعنينا ههنا هــو ما أفاد به جان لانغســاو أوســتن 
)1911-1960(- وهو فيلسوف بريطاني تأويلي- مبحث التداولية 
حن أرســى نظريّة »الأعمال اللغوية« على دراســة اللغة العادية )لا 
اللغــة المثاليــة كما فعــل ذلك كثير مــن التأويلين( فــي محاضرات 
نشــرت بعد وفاته )1962( في كتاب عنوانه »كيف نصنع الأشــياء 

بالكلمات«.
يرى الفلاســفة التحليليــون أنّ القضايا وخصوصا الأساســية 
)تســمّى الذريّة( تبني الوقائع الأساســيّة، ومن هذه القضايا التي 
تبنــي الوقائــع يبنى الكــون، فالكون حســب فتغنشــتاين ليس إلا 
وقائع ذريّة معقّدة، واللغة هــي ناقل وبانِ بناءً تطابقيّا للكون. لكنّ 
هــذه الرؤية للأقوال ظــلّ يحكمها فــي التوجه الفلســفي التحليلي 
الاشــتغالُ علــى القضايــا المنطقيــة الســليمة، تلــك التــي يمكن أن 
تستجيب لما يسمّى بقيمة الصدق، والتي تجعل قضية ما صادقة أو 
كاذبة، بالنظر إلى علاقتها بحالة الأشياء في الكون. فقولنا )الأرض 
مربّعــة( قــول كاذب الآن وهنا، وقولنا )الشــمس مشــرقة( قضية 
تكــون صادقــة الآن وهنا وقد تكــون كاذبة في غيــر الآن وغير هذا 
المكان، لذلك فإنّ الصدق والكذب مســألة متغيرة. وفي وجهة النظر 
التحليلية فإنّ الوظيفة الأساسيّة للكلام هي الوظيفة الوصفيّة وقد 
تكــون للكلام وظيفة انفعالية، ولكنها ثانوية، فإن تقول لي: »عيناك 
كســتنائيّتا اللــون« هو قول وصفي مــادام يقبــل، إذا كانت عيناي 
لهمــا هذا اللون فعلا في الواقع، أن يكون صادقا ويكون كاذبا إن لم 
يطابــق قولك ما عليه عيناي فــي الواقع. لكن أن تقول لي: »ما أجمل 
عينيك« فهذا يدخل في باب الانفعالات، ولذلك لا يقبل أن تسند إليه 

قيمة من قيمتي الصدق الحصريّتن صادق أو كاذب.
وفي مســار معكوس لهذا الخطّ من التفكير جاء أوستن لينقض 
كثيرا من كلام ســابقيه وأهمّه ما سمّاه بـ«وَهْم الوصف« إذ رأى أنّ 
الوظيفة الغالبة على الكلام ليســت هي الوصف أو التمثيليّة كما في 
رأيــي فريجة ورسّــل )ويعنيان بهــا أنّ مهمة المنطقي أن يســند إلى 
ملفوظ ما قيمــة الحقيقية بأن يقول هي صادقة أو كاذبة بالنســبة 
إلــى تمثيلهــا للواقع أو عــدم تمثيلها له( بــل إنّ الوظيفــة الوصفيّة 
ليســت إلّا واحــدة مــن الوظائــف وليســت المهيمنــة علــى الكلام. 
ويضيف أنّ ثنائية خبر/ إنشــاء التي قام عليها التفكير الكلاسيكي 
والتي بنيت بالأســاس علــى قيمة الصدق، ليس لهــا ما يدعمها في 
كثير من الأقوال، التي تكون خبرا ولها مع ذلك قوّة إنشــائيّة. مثال 
ذلك أنّ مقيم الصلاة فــي حضارتنا يقيمها بجملة خبرية )قد قامت 
الصلاة( وبقول البائع )بعتُك( للشاري يتمّ البيع، وكثير من هذا يتمّ 
به إنشاء العقود، وقديما سمّاها النحويّ رضي الدين الاسترابادي 
بالإنشــاء الإيقاعــي، لأنّ لها طابــعَ توقيع العقــود. ويدخل في هذا 
الضــرب أيضــا كلّ الوعــود كقولنا )أعــدك بــأن أزورك( والأحكام 
كقول القاضــي )حكمت المحكمــة على فلان بعدم ســماع الدعوى( 
والشروح والتوضيحات والسلوكيات، كالاعتذار والشكر والتهنئة 
وغيرهــا من الأعمال التي تكــون ردّ فعل على أعمــال الآخرين. هذه 
الأنواع يجمعها أوستن تحت ما يسمّيه بـ'«الإنجازيّات« وهي جميع 
الأقوال التي لها القدرة على التأثير في الكون وعلى تغييره ولكن لها 

القدرة قبل ذلك على بنائه.
إنّ اللغة بأســرها إنجازية حســب أوســتن، ومن هنــا كان للغة 
وبالتالي للكلام طبيعة إنشــائية؛ فكلُّ قول يمكن أن ينشئ كونا ما. 
بهذا المعنى لم يعدْ الإنشاء أسيرا لمعناه البلاغي الأوّل من أنّه نقيض 
للخبــر لا يقبل التصديق ولا التكذيب، بل يصبح الإنشــاء في معنى 
اتخاذ الأقوال مطيّة لبناء وضعيــات أو وقائع تمثّل كلّ وحدة منها 

بناءً للكون. 
ــس الكلام على خبر وإنشــاء أسســه أوستن   وبدلا من أن يؤسَّ
علــى ثالــوث من الأعمــال اللغويــة هي »عمــل قول« و«عمــل مُنجز 
بالقــول« و«لازم عمل القــول«. أمّا عمل القول فهــو أيُّ عمل ينجزه 
المتكلم حن ينطق بالكلام أو يكتبه، وهذا غير مهمّ في ذاته لأنّنا حن 
ننطق أو حن نكتب إنّما نفعل ذلك العمل القوليَّ لشــيء خارج عنه، 
هــو التعبير الذي يكون محوره العمل المنجز بالقول؛ وهذا العمل هو 
جملة الأقوال التي يتلفظ بها المتكلم لينشــئ الكون، أي ليقرّر ويخبر 
ويمدح ويــذمّ إلخ. هذا الضرب من الأعمال اللغوية هو المهمّ. وأخيرا 
فــإنّ لازم العمل القول هو أثر قولك فــي متلقّيك، فإن تقول لمخاطبك 
)افتح الباب( ويفتحه فذلك هو لازم العمل بالقول، وهو غير مهمّ في 

ذاته أيضا لأنّه شيء من خارج العمل باللغة.
 المهمّ في نظريّة الأعمال اللغوية التي أسســها أوســتن وطوّرها 
من بعده الفيلســوف الأمريكي جان ســورل، أنّ الكلام ليس نقيضا 
حــادّا للأفعال، وأنّــه باللغة نفعل كثيرا من الأشــياء، فنحــن نُبْرِمُ 
العقــودَ ونجعــل غيرنا فرحا أو حزينــا عظيما أو حقيــرا، ويجعلنا 
غيرنا كذلك؛ بالكلام نحكم الناسَ ونعلن الحروب ونوقفها بالهدنة، 
أو بإعلان الســلام، وبالكلام نســيطر على الأذهان فقط لأنّنا ننشئ 
بالكلام الأكــوان بالمعنــى الأنطولوجــي للكلمة. الكلام فــي وظيفة 
الوصف التي ركّز عليها الفلاسفة التحليليّون يأتي ليقرّر وضعيّات 
افتراضية فيُحَوْسِبَهَا بلعبة »قيمة الصدق«؛ لكنّه في نظرية الأعمال 
اللغوية يبني الكون ويســتبقه لأنّه لا يخطّطــه ولا يهدمه، بل يجعله 

قائما ولكنْ ليس من عَدَمٍ.

*أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

يعمل على تأسيس مشروع نقدي ومعرفي لدراسته 

الناقد سعيد جبار: السرد العربي الحديث لا ينفصل عن التراث 
الرباط - حوار محمد مستقيم:

 
أصبحت الســرديات، رغــم ظهورها المتأخر فــي الثقافة 
العربية المعاصرة، تشكل موضوعا محوريا من محاور هذه 
الثقافــة، الشــيء الذي أدى إلــى تزايد الوعــي النقدي عند 
العرب بقضايا السرد العربي الكلاسيكي وعلاقته بالمناهج 

والمقاربات النقدية الغربية. 
كمــا أن الاهتمام بالتراث الســردي العربــي والمقاربات 
التي تناولته بالدراسة والنقد هو جزء من الاهتمام بالتراث 
بصفة عامــة، حيث أصبحت الضرورة ملحــة لاعتماد رؤية 
جديدة ومتجددة في القــراءة والتأويل، من خلال المراجعة 
المســتمرة لــأدوات المنهجيــة والمفاهيــم الســائدة عن هذا 

التراث. 
مــع العلم أن هذا العمل لا يكفــي أن يقوم به فرد واحد أو 
عدة أفــراد، فأوراش التــراث متعددة ومفتوحــة على كافة 
الاجتهــادات مع توظيف اســتجد مــن الفتوحــات المعرفية 
والمنهجيــة التــي أبدعهــا الفكــر الإنســاني عبر ســيرورته 
التطورية. لقد اخترنا محاورة الدكتور سعيد جبار الذي يعد 
من الأســماء التي تسعى إلى بناء مشــروع نقدي ومعرفي 
للســرديات العربيــة بحثــا وتأليفــا وترجمــة وتأطيرا، من 
خلال مؤلفاته وأبحاثه الأكاديمية وترجماته وإشرافه على 

بحوث متعددة في هذا المجال.

■ نود في مســتهل هذا الحــوار أن تحدثنا عــن البداية، 
كيف تكون هذا العشق للسرديات؟

ـ في البداية أشــكركم على هــذه الدعوة لهذا الحوار 
الجميل حول مساري النقدي في قراءة التراث السردي 
العربي. لا أظن أن دارسا أو ناقدا من جيلي وهو يتحدث 
عن علاقته بالســرد العربي والســرديات عموما يمكنه 
أن يتجاهــل التراكمات التي حققها من خلال قراءاته في 

المرحــاة الإعدادية والثانوية لمجموعــة من النصوص 
التي تعتبر في نظري ثوابت التجربة السردية العربية. 
فمحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف السباعي وإحسان 
عبد القدوس ونجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم ورواد 
المهجر ومن عاصرهم، كل هؤلاء كانت لهم بصمتهم في 
مســار جيل بكامله. وفي المرحلــة الجامعية تبلورت 
الأفكار أكثر خصوصا مع المحاضرات التي كنا نتلقاها 
خلال الدراســات المعمقة على يد كل من الأســتاذين 
الجليلــن محمد بــرادة وأحمد اليبــوري. فأثرهما 
واضح فــي أبناء جيلــي بدون اســتثناء. وازددت 
عشــقا بالســرديات وأنا أقرأ قراءة نقدية مجموعة 
من التجارب الروائيــة المغربيــة والعربية  عامة، 
التي كانت تشــكل النماذج في مرحلة الثمانينيات 
والتســعينيات من القرن الماضــي؛ وكانت تجربة 
ســحر خليفة هي الحاضرة معــي بقوة، من خلال 
دبلوم الدراســات العليا. ولا أنســى هنا الإشارة 
إلى بعض الأســاتذة الذين استنرت بطريقهم في 
هذا المجال وكنت علــى حوار دائم معهم وأنا أبني 
أدواتي المنهجية، وفي مقدمتهم سعيد يقطن الذي 
أكن لــه كل تقدير واحترام وأعتــرف بفضله في 

رسم ملامح مساري السردي.

■ تطمحون إلى تأســيس مشروع نقدي لدراسة التراث 
السردي العربي؟

ـ تحولت من الســرد الحديث متمثلا في الرواية إلى 
الســرد العربي القــديم بتجلياته المختلفــة إيمانا مني 
بوجود علاقــات وطيدة بينهما؛ وبأن مســار الســرد 
العربــي الحديــث لا يمكــن أن ينفصل عن المســارات 
القديمة، على الرغم من الإيهــام بالقطيعة التي تتبناها 
بعض الأصوات النقديــة، باعتبار أن الرواية هي جنس 
دخيل على الأدب العربي. بالعودة إلى التراث السردي 
وجدت نفســي أمام ركام متنوع ومتعدد يحتاج القراءة 
المتأنية وبــأدوات تكون من جهة فاعلة في تفكيك بنياته 
وإبــراز خصوصياته، ومــن جهة ثانيــة تحافظ على 
هويته بعيدا عن أي إســقاط  قد يشــوش على القراءة 
الموضوعيــة للتراث. لهذا توقفــت أولا عند المصطلحات 
والمفاهيم المتواترة في التــراث النقدي العربي »الخبر، 
القصة، الحكاية، الســيرة....« محاولا تحديد العلاقات 
بــن هذه المفاهيم ورســم حدود الانتقال مــن حقل إلى 
آخر، معتبرا أن المرور من الخبر إلى التجليات الســردية 
الأخرى هو مرور من البســيط إلى المركب. وكان ذلك في 
كتاب »الخبر في الســرد العربي، الثوابت والمتغيرات«. 
وهو بالمناســبة أطروحة دكتوراه الدولة، ثم يأتي كتاب 
»التوالد الســردي« ليبرز طرق التحول من البسيط إلى 
المركب في الأشكال السردية التراثية. وفي الكتابن معا 
كنت وفيا للســرديات، على الرغم من التفكير الملح الذي 
كان يرافقني بضرورة توســيع المنهج لتجاوز الأشكال 
والبنيــات إلى مقومــات نصية أخرى؛ وهــو ما تحقق 
نســبيا مع الكتاب الثالث »من السردية إلى التخييلية«، 
الــذي حاولت فيــه أن أمد الجســور بن الســرديات 
والتداولية لأربط بن الأشــكال وإنتاج المعنى. أظن أن 
التراث السردي  الاكتفاء بدراسة الأشكال والبنيات في 
لن تضيف شــيئا لمــا قيل في 

دراســات ســابقة؛ وأعتقد أن هذا التراث في حاجة إلى 
البحث في خباياه الدلالية وليس الاقتصار على تجلياته 

الشكلية.
■ هــل التعامــل مع التــراث الســردي ينبغــي أن يكون 

تعاملا شموليا أم جزئيا يتطرق  لزوايا محددة منه؟
ـ يبدو أن هذا السؤال مرتبط بسابقه، فعندما نتحدث 
عن مشــروع فلا بد من تحديد المــن أو المادة التي ترغب 
أن تجعل منهــا موضوعا للمشــروع، ولا بــد أيضا من 
تحديــد الأدوات والتصورات المنهجيــة التي تقارب بها 
هــذه المادة. تحدثت في الفقرة الســابقة عن رؤيتي إلى 
التراث الســردي والرؤية المنهجية، التي حاولت رســم 
معالمها لمقاربته. ويبقــى أن نتحدث عن المن الذي يمكن 
أن نشــتغل به هنا. فمن خلال تأمل بســيط للنصوص 
التراثية يتضح أن التداخل بن الحقول المعرفية المختلفة 
هو قــوي ومعقد ومتشــابك. فالنص الواحــد قد يكون 
مــادة للفقيه وللفيلســوف وللناقد الأدبــي وللبلاغي. 
وكل واحــد يتعامل معه من وجهته الخاصة. وهذا يعني 
أن النصــوص الســردية بتجلياتها المختلفــة »دينية، 
اجتماعية، سياســية....« تمتد بينها جســور قوية، ولا 
يمكن الوصــول إلى نتائج في مقاربتها إلا باســتحضار 
هذا التداخل. فالأمر بالفعل هو صعب ومعقد ولا يتحقق 
بمجهود فــرد واحد فهو يحتاج إلــى فريق بحث متعدد 
التخصصات تتضافــر جهود عناصــره وهم يحددون 
الأهداف ويوحــدون الرؤية والمنهج فــي المقاربة. وهو 
ما أحفز عليه طلبة الماســتر والدكتوراه الذين يرغبون 
في الاشــتغال بالتراث الســردي العربي. وقد سبق أن 
أشرت في دراسة ســابقة إلى ضرورة الفصل بن الدين 
والخطابــات حول الديــن )كتب التفســير، ومصنفات 
الحديــث ومــا يرتبط بــه من علــوم، وكتــب الوعظ، 
والخطابات الفلســفية...( التي يمكن أن نعتبرها جزءا 
من هذا التنويع الخطابي في التــراث العربي؛ والقابلة 

للدراسة بعيدا عن كل قدسية ألصقت بها. 
■ هــل يمكن الحديــث عن نظريــة معرفيــة لتحليل 
علــى  والتراثــي  عمومــا  العربــي  الســردي  الخطــاب 

الخصوص؟ 
ـ الحديث عن نظرية المعرفة أو علوم المعرفة أصبح 
يفرض نفســه خلال العقدين الأخيرين، لما حققه من 
تطور في مجــالات مختلفة أهمها علم النفس المعرفي، 
وكذا في حقل المعلوميات. وفي دراســة اطلعت عليها 
مؤخرا أشار بابتيس كامبيون إلى »الذكاء السردي«، 
معتبرا أن الخطاطة الســردية هــي في الأصل خطاطة 
ذهنية تم تشــكيلها ســردا، والمتلقي وهــو يتابع هذه 
الخطاطة يعمل على ملاءمتها مع خطاطة ذهنية ليدرك 
المعنــى الذي تنتجه. فعلــوم المعرفة تقــدم لنا مفاهيم 
وأدوات منهجيــة جديدة تمكن الــدارس من الربط بن 
الصريح والضمني في النص. فأمبرتو إيكو اعتبر النص 
»آلة كســولة أو ساذجة«، تستدعي من المتلقي أو القارئ 
مجهودا مضاعفا لبلوغ ما لم يقله النص مباشرة أو لملء 
بياضات النص. وأعتقد أن علــوم المعرفة تزود الدارس 
بالمفاهيم التــي تمكنه من ذلك. والســرد العربي عموما 
هو تجل من التجليات النصية القابل لأي مقاربة نصية، 

مع التأكيد فقــط على ضرورة الحفاظ على خصوصياته 
وانسجامه. 

■ كيف يمكن تفســير طغيان الكتابات الســير ذاتية في 
الرواية المغربية المعاصرة؟

ـ نعــود مــن جديد إلى الســرد الحديــث، والرواية 
المغربية على الخصوص. أقول بأن المكون الســير ذاتي 
في الروايــة المغربية أثيــر بقوة وليس في الســنوات 
الأخيرة فقط، ولكن حتى في السبعينيات والثمانينيات 
أيضا. وحضور ضمير المتكلم بقوة عند الروائين المغاربة 
جعــل معظم النقاد يعتبــرون أن الروايــة المغربية هي 
رواية الســيرة الذاتية. في هذا الصدد حاولت أن أضع 
فرضية ولكــن تحتاج بعض الوقت لتأكيدها أو دحضها. 
فإذا قارنا بــن البدايــات الأولى للرواية في المشــرق 
والبدايات في المغرب، ســنجد أن أغلب الدارسن جعلوا 
من نص »حديث عيسى بن هشام« لمحمد المويلحي بداية 
الرواية في المشرق، وهو نص جمع بن المقامة التقليدية 
وبعض خصوصيات السرد الحديث، ما يجعلنا نفترض 
أن الرواية في المشــرق هي امتــداد للمقامة؛ في حن أن 
أول نص مغربــي اعتبره النقاد يحمل ملامح الرواية هو 
»الرحلة المراكشــية لابن البناء المراكشــي«. وكما نعلم 
أن خطــاب الرحلة في الغــرب الإســلامي حضر بقوة 
خلال قرون من الزمــن، وبالتالي قد نفترض أن الرواية 
المغربية امتداد للرحلة بشــكل من الأشكال. ولهذا حضر 
فيها ضمير المتكلم بقوة وكان فيها الاحتفاء بالذات بارزا 
وملحوظا. ولا يعتبر ذلك مذمة لها لأن الروائين المغاربة 
اســتطاعوا من خلال هذا الاحتفاء بالــذات أن يحققوا 
تنويعات مختلفة. فإذا وضعنــا مثلا نصوصا من قبيل: 
»في الطفولة، رجوع إلى الطفولة، لعبة النســيان، مثل 
صيف لن يتكرر، دليل العنفوان، الخبز الحافي، والد وما 
ولد«، وغيرهــا من النصوص يمكن أن ندرك الاختلافات 
الواضحة بينها، على الرغم من أنها  تنحو نحو الســير 

ذاتي أو ما هو من قبيل السير ذاتي.
■ هــل صحيــح أن الروايــة التجريبيــة العربيــة عموما 
والمغربيــة خصوصــا قــد ضحــت بالحكاية لصالــح اللغة 

والشكل؟
ـ كل تحول له سلبياته وإيجابياته. والرواية المغربية 
والعربيــة عمومــا وهي تبحــث عن ترســيخ قواعدها 
ومد فروعهــا لا بد لها من التنويع فــي الكتابة والإنتاج 
حتى لا تبدو التجارب تكرر نفســها. التجريب حضر في 
فترة معينة ومارســه مجموعة من المبدعــن، منهم من 
أفلح كثيــرا أو قليلا في التعبير في ذلــك، ومنهم من لم 
يحالفه الحظ في هذا التجريــب. وفي نظري أن الكتابة 
والإبــداع بصفة عامة هو إحســاس بقضية وتعبير عن 
مواقف وإنتاج لقيم، وهذه الأشــياء مــن أجل تمريرها 
للمخاطب، لابد أن يكون لها رابــط يجمع بينها يجعلها 
مادة تواصلية منســجمة قابلة للتلقــي والإدراك. وقد 
تكون عوالم التخييل والنسيج الحكائي هو هذا الخيط 
الرفيع الذي يربط بن هذه العناصر جميعا ويقدمها في 
وحدة متماسكة ومنســجمة. ومع ذلك تبقى لكل تجربة 
خصوصياتهــا ومميزاتها التي تســمح بتأطيرها ضمن 

التجربة الروائية العامة.

أنور حامد يرصد حلم العودة إلى فلسطين

»والتيه والزيتون«... رحلة البحث عن الأرض والانتماء
رئيفة شبلاق *

نص

■ لا شــك أن الكاتــب الفلســطيني أنــور 
لروايتــه،  العنــوان  هــذا  تعمّــد  قــد  حامــد 
الصادرة عن المؤسســة العربية للدراســات 
والنشــر )بيروت( فاســتبدل كلمــة »التن« 
التي تشــير إلى شــدّة الانتماء إلــى الأرض، 
بنقيضها »التيه«، الذي يعني الضياع وما قد 

ينجم عنه من اضطراب نفسي وجسماني. 
مــا أن نجتــاز عتبــة النص، حتــى ندخل 
عالم »التيه«، ونحن نرافق الشــاعر والكاتب 
الروائي الفلســطيني المعــروف منير حمدان 
فــي زيارتــه الأولى، إلــى حيفــا، حيث صار 
بإمكانــه زيارة بلــده الأصلي بعــد حصوله 
على جواز السفر البريطاني، »سأدخل بلدي 
بجلد ســائح بريطاني. لن يكون سهلًا إقناع 
موظــف الأمن في مطــار بن غوريــون، الذي 
سيقرع اسمي العربي كل أجراس الإنذار في 
داخله ». و« لو عرفوا أن لي عائلة في الضفة 
الغربية، لما ســمحوا لي بالدخول باستخدام 

جواز السفر البريطاني«. 
يحقــق معــه ضابــط الأمــن »جمــال أبو 
ســليم« الدرزي، ويســتجوبه بقســوة وهو 
يســأله فيما إذا كان كان لــه أهل في الضفة 
الغربيــة، و«منيــر« ينكر ذلــك، فوضع ختماً 
علــى جواز ســفره لمنعــه من دخــول الضفة 

الغربية.
 نتجــول معــه في حيفــا »لا شــيء يذكّر 
بحيفــا الأحــلام، مقــاه ومطاعــم ومتاجــر 
ومنازل تشــبه مثيلاتها في تــل أبيب، أو أي 
مدينــة إســرائيلية أخــرى.. أين حيفــا؟ أين 
حيفاي؟ أتأمل وجوه المــارة، لا أتبن ملامح 
تســاعدني على التأكد مــن هويتهم.. أصيخ 

الســمع، فلا أسمع سوى العبرية. أهرب إلى 
البحــر، هو وحده لم يغترب، زرقته وأمواجه 
احتفظــت بملامحهــا، وشوشــاته لــم تفقد 
سحرها، وإن كانت ســفنه غيّرت قبطانها«. 
مــأزق الناس مــع الهوية نشــهده بوضوح، 
ومعادلــة التعايــش الصعبة مــع الإحتلال، 
فالناس لديهم حساســية تجاه الكشف عن 
هويتهــم هنا، يعانــون من التمييــز ضدهم، 
ويشــعرون بالغربة، رغم أنهم فــي وطنهم، 
فهــم يعيشــون فــي وســط يتحــدث باللغة 
العبريــة التــي اضطــروا لتعلمهــا والتحدث 
بها مــن أجــل العمــل ليتمكنوا مــن العيش. 
تلــك الفتــاة النادلة فــي مقهى الفنــدق »هل 
هــي عربية مــن بنــات المدينة؟ هل أســالها؟ 
كيــف؟ هــل أحدثهــا بالعربية؟ ولــو لم تكن 
عربية كيــف ســيكون رد فعلها؟ ربمــا ردّت 
بعدوانيــة«.. فهم »يتعايشــون مع معادلات 

توازن تفرض عليهم شيئاً من البراغماتية«.
نســتغرب ما تقوله »ســحر« ابنة حيفا، 
إلى »منير حمدان« في أول لقاء لهما، والتي 
كانت قد بعثت رســالة له تعبّــر له فيها عن 
رغبتها بالتعرف إليه شخصياٍ، قبل تقديمه 
لقرائــه في الندوة التي ســتقام فــي حيفا. 
ففــي أول لقاء لهما، تقدّم له نفســها قائلة 
»هوايتــي المفضّلــة الســباحة عاريــة على 
شاطئ حيفا في ســاعات الفجر الأولى«. 
وتمضي الليل معه فــي غرفته في الفندق 
»يعزفان ســيمفونية مجنونــة، حركاتها 
كلها خارجة عن النــص، مرتجلة، عنيفة، 
ورقيقــة فــي آن«. ثــم نجدهــا تخاطــب 
نفســها بعــد ذلــك: »الغريــب أننــي لــم 
أســتغرب هــذا الانهمارالوجداني الذي 
داهمني. كان لقاؤنا الأول، لكنه لم يبدأ 
بالتعارف والمجامــلات، أولى العبارات 
التي تفوهنا بها كانت بوحاً حميماً. هل 

يعقل هذا؟ لماذا أحسســت من أولى كلماته 
كأننــا نتابــع حديثــاً قطعنــاه قبل ســنن 
طويلة؟«. وبســبب اعتراض الأهل، خاصة 
الأب، تبــدأ »ســحر« بالابتعــاد عــن »منير« 
فيمــا هو يتجــرع الألم لهــذا الابتعــاد »أين 
أنت فــي هذا التيــه وأين أنا؟ هــل نهيم في 
مداريــن متوازين؟ أمد يدي كــي تلتقطيها، 
تمدين يدك كي تقودينــي في هذا الضباب، 
فنقبــض الريح«. تحفل الروايــة بالكثير من 
أمثلة اضطــراب الوجدان واختلال العاطفة 

بن »منير وسحر«.
أثنــاء جولاتــه مع »أمــل« في يافــا واللد 
وعــكا، يلتقي مــع »رانية« الناشــطة الأدبية 
التــي تنظــم لــه لقــاء جماهيريــا مــع قرائه 
و«منال«، الناشــطة الاجتماعية التي تدعوه 
ر  لحضــو

اجتمــاع مــع مجموعتهــا التي تعمل بالســر 
للتوعيــة ضد جرائم الشــرف وغيــر ذلك ثم 
»سلوى« المحجبة التي »ترتدي جلباباً أسود 

يصل حتى قدميها«.
 إنــه »التيــه« الذي تعيشــه »ســحر« في 
متاهة ضياع الهوية، التائهة، التي تئن تحت 
المعاناة المزدوجة من الاحتلال الإســرائيلي، 
وتقديــس  والتقاليــد  الأعــراف  وســلطة 
السياســي  الضغــط  هــذا  كل  الشــرف، 
مندفعــة،  جعلهــا  المــزدوج  والإجتماعــي 
متهــورة الســلوك والتصرفــات، مضطربة، 
نراهــا حينــاً قوية الشــخصية، ذكيــة، ثم لا 
تلبث أن تصبح هشّه، ضعيفة، لا تقوى على 
التــوازن العاطفــي، حتى تصبح »المتشــردة 
فــي بــراري الغوايــة«، كما يصفها الشــاعر 

والروائي »منير« وهو يفكر فيها.
ووســط هذا »التيه«، نلمس معضلة 
الاحتــلال،  تحــت  الدرزيــة  الطائفــة 
ضابط الأمن »جمال أبو ســليم »، وبن 
»محمــود« الــدرزي مثلــه الــذي يرفض 
التجنيــد في الجيش الإســرائيلي رفضاً 
قاطعاً، لأنه جيش احتلال، ثم فشل زواج 
»جمال« و«أمل« وهي من الطائفة السنية. 
إنه »التيــه« الذي جعل الشــخصيات في 
معظمها مأزومة، خاصة »ســحر«، كونها 
تعيــش تحــت الاحتــلال وتحــت ضغــط 
الأعــراف والتقاليــد الأبويــة، مما يســبب 
كل هــذا الاضطــراب النفســي، والاختلال 
العاطفي والشــعور بالضياع والحيرة أمام 
ســؤال الهوية، خاصة في سلوك »سلوى« 
المحجبة، التــي اعتذرت عن مصافحة »منير« 
فــي أول اللقاء معه، في ســلوك يتماهى مع 
الحجــاب، ثــم ما لبثــت أن راحــت تتصرف 
بطريقــة مناقضة وهي تحتســي معه البيرة 
فــي المقصــف، ثم تتركــه وســط حيرته في 

فهمها ودهشــته .عندما تحتضنه بشدّة في 
نهاية لقائها به.

لقــد عبّر الكاتب عــن معادلة العيش تحت 
الاحتلال مــع محاولة الحفاظ علــى الهوية، 
وســط هذا »التيه«، الذي يعيش فيه الناس، 
بلغــة شــاعرية مكثّفــة.. وأضــاء نفســيات 
شــخصياته المأزومــة تحــت الاحتــلال، من 
النفــوس  مكنونــات  عــن  معبــراً  الداخــل، 
المتكلــم، حيــث كانــت  باســتخدام ضميــر 
الشــخصيات تكلمنــا عن نفســها، واللجوء 
إلــى تنقنية الانتقال الفجائــي بن الضمائر، 
من المتكلم، إلى ضميــر المخاطب فيما المتكلم 
يخاطب نفســه في مناجاة داخلية، وأحيانا 
كان يطــل الراوي من الخلــف ليضيء كامل 
المشهد الســيكولوجي للشــخصيات، معبراً 

عن ضياعها النفسي وسط هذا »التيه«. 
لــم أجــد فــي الروايــة مــا يدفــع الكاتب 
أنــور حامــد لأن يعلن فــي مقدمتهــا براءته 
ممــا قد يصدر عــن شــخصياته الروائية من 
تصرفات، مــا دام هذا »تحصيــل .حاصل« 
ســبقه إليــه الفيلســوف الفرنســي والناقد 
الأدبــي المعــروف رولان بــارت، حــن أعلن 
مــوت المؤلف حال إنتهائه مــن كتابة النص. 
طبعــاً، ليس المقصــود الموت الجســدي، بل 
يعني »ســلخ النص عن سلطة كاتبه، وإعلان 
قراءته من زاوية نقديــة«. فتحرير النص من 
المؤلــف هو مســألة فنية تتعلــق ببنية النص 
واستقلاله عن سلطة المؤلف، »ليدخل النص 
إلى آفاق إنســانية شــاملة«، ثم لماذا ينصاع 
الكاتــب إلى ســلطة التخلــف والجهل وكتم 
الأفواه وخنق الحريات لهذه الدرجة، ناسيا 
دور المثقف في عملية التغيير والإنارة وسط 

هذا الظلام الذي نعيشه.

* كاتبة لبنانية 

ألا يا قلب 
قل لي ما تريد

ألا يا قلبُ قلْ لي ما تريدُ
فلا طابَ التسهدُ والقصيدُ

رمتك مصائبُ الدهر احتضاراً
وقد جافاك في الدنيا الرقودُ

ذهولٌ منك غاديةَ النهار
كأن يديك صفدها الحديدُ

ومن عينيك نهرٌ ما توانى

على الغمراتِ فائضهُ جليدُ
ففي الأجواءِ نيرانٌ تلظى

طيورُ الموتِ أطفالًا تبيدُ
بيوتُ الشام قد أمست دماراً

وفي الأمويِّ قد غاب النشيدُ
مآذنهُ تهاوت بانكسار

وليس لها على الأيام عيدُ
تْ ّـ وأبراجُ الكنائسِ فيها دك

وما عادتْ ترتلُ أو تعيدُ
يُشيدُ العجمُ في أرضي قلاعاً

وهم بن البناة هم القـعودُ
سمائي تستباحُ بكلَّ فجرٍ

بأرضي ينبتُ الموت الأكيدُ
هجرت البيت خوفاً من هلاكٍ

وبأُسُ القوم بينهمُ شديدُ
وليس لهم على الأعداء بأسٌ

وهم في الساح أشباح تميدُ
فررت إلى النجاة بلا دليل

فلا نضجٌ ولا رأيٌ سديدُ

فيا عيلان قد عايشت حرباً
ك والوليدُ يشيب لها المحنَّ

براميلٌ بها البارودُ تُلـــقى
فتشتعلُ الحدائق والحديدُ

وكم دبابــــة بالموت ترمي
فيا لليتم في أرضي يسود 

ركبتَ البحر نحـو الغرب تسعى
فيا للهولِ قد غرق الوليدُ

ولست أرى على الأيام فجراً
ورغدُ العيش في الدنيا صديدُ

محمد غالب الربابعة - الدوحة
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ثقـافـة

عماد العبار * 

عن ثورة إيران 
التي أحبّها أدونيس

تحية إلى الثورةِ الإيرانية
، والطغاةُ شَتات أفقٌ، ثورةٌ

كيفَ أروي لإيرانَ حبي 
والذي في زفيري

والذي في شهيقي
تعجزُ عن قولِهِ الكلمات

بهذه الكلمات استهلّ أدونيس قصيدته التي نشرتها جريدة 
»الســفير« غــداة وصــول الخميني إلى الســلطة بعــد الإطاحة 
بالشاه.. القصيدة التي عوتب عليها الشاعر مرات كثيرة، وكان 
فــي كلّ مــرّة يؤكّــد أنّ كان ولا يزال يقــف مع الثــورة الإيرانية 
وليس مــع النظــام الإيراني.. ولســت هنــا في صــدد محاكمة 
موقــف أدونيس من الثورة الإيرانية بقدر ما يهمني التركيز على 
المبررات التي دفعتــه، وكثيرين غيره، لدعم تلك الثورة، في حين 
أنّهم لم يجدوا في ما نســميه نحن »الثورة السورية« ما يدفعهم 

لتبنّي موقف مماثل، أو قريب، على أقل تقدير. 
بات من المعروف أنّ للرجل موقفا واضحا من أســلمة الثورة 
السورية، وعبّر في مناسبات عدّة عن توجّسه من الظلاميّة التي 
قد تهدّد مســتقبل حراك يخرج شــبابه من المساجد.. كان يمكن 
لهذه المبرّرات أن تُستقبل بقدر أقلّ من السخط الشعبي في ما لو 
كان صاحبها، الذي يعتبر نفســه تنويريّاً في مواجهة الظلامية 
الإســلامية المحتملة، يتعامل بمكاييل موحّدة مع ثورات شعبية 
مماثلــة لــم تكن نزعة الأســلمة فيها أقــل عن تلك التــي أظهرها 
الحراك الســوري.. هــذا الاختــلال فــي المعايير دفــع المؤيدين 
للثورة لاتهامــه بالانحياز الطائفي، وهو أمر غير مســتبعد، في 
حين أنّ ســوء فهمه وعدم متابعته للأحداث التي رافقت بدايات 

وإرهاصات الثورة الإيرانية احتمال وارد أيضاً.
وللأمانــة، أقول إنّ ســوء الفهم لم يكن حكــراً على أدونيس 
وحســب، بــل إنّ كثيراً مــن المتابعــين قُدمت إليهم أحــداث تلك 
الثــورة بطريقــة أقرب مــا تكون إلــى الثــورة الســلميّة المثالية، 
التي لا تحتوي ســوى مشــاهد المتظاهرين العزّل وهم يضعون 
الزهــور في فوهــات البنــادق الموجّهة إلى صدورهــم العارية.. 
ولكــنّ الحقيقة ليســت كذلك، أو علــى الأقل قد لا يكــون هذا إلّا 
مشــهداً قصيراً من صورة أعــمّ و أكبر، هي صورة الحقيقة التي 
تتضمّن مشــاهد أخرى قد تعكّر هذه الصورة الرومانسيّة. ففي 
ح كان حاضراً بشــقّيه  إرهاصات الثورة نجد أنّ الجانب المســلّ
الإســلامي والعلمانــي، ففــي بداية الســبعينيات قــام عدد من 
الإسلاميين الشباب بتشــكيل منظمة مجاهدي خلق »مجاهدي 
الشــعب« في حين قام عدد من الحزبيّــين المنتمين إلى الأحزاب 
الوطنيــة العلمانيــة القديمــة بتشــكيل منظمــة فدائيّــي خلــق 
»فدائيي الشــعب«، وقد نفّذت المنظمتان خلال ســنوات ما قبل 
الثورة عمليات مســلحة عديدة، من اغتيــال وتفجير ومحاولات 
اختطــاف لأشــخاص بارزين فــي الدولة.. فالعنف والتســليح 
كانا حاضريــن إذن في مرحلة مبكّرة وقبــل أن يتحوّل الحراك 
إلــى ثــورة عارمــة، بالإضافة إلــى ما يــروّج عن ســلميّة الثورة 
الإيرانيّــة فإنّ ثمّة اعتقادا عند كثير مــن العلمانيّين بأنّ التطرّف 
والإرهاب هما صناعة تختصّ بهما الأصولية الســنيّة فحسب، 
ولكــنّ التاريخ الإيراني يدحض هذا الادّعــاء، فأولى الجماعات 
الأصوليــة المتطرّفة في العالم الإســلامي كانت منظمة »فدائيي 
الإسلام« التي مارست القتل بوحشية ضدّ من وجّهت لهم تهمة 
الزندقــة من خصومها، حيث قامت في عام 1946 بتقطيع المؤرخ 
أحمد كسروي بفأس بسبب تأليفه كتاباً ينتقد التشيّع! وقامت 
فــي عام 1949 باغتيال رئيس الــوزراء بتهمة البهائيّة، ثمّ حاول 
أنصارها في وقت لاحق اغتيال رئيــس الوزراء مصدّق لرفضه 

تطبيق الشريعة..
أمّا عن الشــعارات والطروحات الثقافية التي حملتها الثورة 
الخمينيّة إلــى إيران إبّان الإطاحة بالشــاه فلم تكن أفضل حالًا 
من الشعارات الظلاميّة لبعض الجماعات الإسلاميّة في سوريا 
اليــوم، التي يخشــى منهــا أدونيــس ورفاقــه مــن التنويريّين 
المعجبــين بثــورة الخمينــي، بل إنّ شــعارات الخمينــي تحوّلت 
إلى واقــع تّم تدعيمــه بالأنظمــة والقوانين اللازمــة، وكثير من 
هــذه الأنظمة كانت تعتبر نكوصاً حقيقياً عن بعض المكتســبات 
الإيجابية لعصر الشــاه، فقد قام الخميني بإبطال قانون حماية 
الأســرة، وخفض سنّ زواج الفتيات إلى 13 عاما بعد أن كان 16 
في عصر الشــاه، وســمح لــلأزواج بتطليق زوجاتهــم من دون 
تصريح من المحكمة )الأمر الذي كان غير مقبول في نظام الشاه( 
وتم تجريد النســاء من حقوقهــنّ القضائية، وأزيح المدرســون 
العلمانيون من النظام التعليمي، وفصل البهائيون من المناصب 
الحكومية، وأغلقت معابدهم وأعــدم قادتهم، ومنع الرجال من 
ارتــداء ربطات عنــق، وفرض على النســاء ارتــداء الحجاب أو 
الشــادور، كمــا فرضت رقابــة صارمة على الصحــف والكتب، 
وأزيلت صور العلمانيين من المناهــج التعليميّة.. وعلت أصوات 
أكثر تطرفاً تدعو إلى أســلمة إيران بالمطلــق، وإزالة النوروز من 

التقويم الرسمي، وتحويل الآثار القديمة إلى مبولة عموميّة.
ليــس المقصــود من هــذا الســرد التاريخــي شــيطنة الثورة 
الإيرانيّــة، فهي في نهاية المطاف ثورة شــعب عانــى الكثير من 
الاضطهــاد وحلــم بالتغييــر والانتقال إلــى واقع أفضــل، لكن 
القصد من ذلك إعادة تذكير أدونيس »والأدونيسيّين« بأنّ ثورة 
السوريّين هي أيضاً ثورة شعب تستحقّ أن ينظر إليها بقليل من 
العدل والتضامــن، على الرغم من كلّ الأخطــاء الحاصلة فيها، 
مع التشــديد على أنّ الثورة الإيرانيّة لم تتعرض لجزء يسير من  

التدخلات الخارجية التي عانى منها السوريّون..
لا أشــكّ أيضــاً بأنّ إيــران ما بعــد الثورة قــد تغيّــرت كثيراً 
عــن إيــران الثــورة، فبعــد أن صقلتهــا الحــروب والصراعــات 
الإقليمية أصبحت إيران مع مرور الوقت لاعباً إقليمياً أساســياً، 
واستطاعت أن تنسج شــبكة من المصالح الإقليمية التي تضمن 
لهــا مقعــداً دائماً علــى طاولــة أي مفاوضات تخــصّ المنطقة.. 
فكيــف سنســتطيع إقنــاع التنظيمــات الأصوليــة الســنيّة بأنّ 
مشــروعها لا يحمل أفقاً مستقبلياً، أو أنّه سيواجه بالرفض من 
أنظمــة العالم طالما أنّ المشــروع الخميني الإيرانــي ماثل أمامها 

بعد كل المقدمات التي ذكرناها؟
ين على  ربما يتوجّب هنا على إخواننا العلمانيين »الأدونيســيّ
وجه الخصوص« توجيه اللوم إلــى الغرب »الديمقراطي« الذي 
ناقــض جلّ تصريحاته ومبادئه، ثمّ قبل بالخمينية شــريكاً في 

النظام العالمي الجديد.

* كاتب سوري

تحرير التشكيل المغربي من الصبغة الاستشراقية 

أحمد الشرقاوي: المحلي بدون أسوار
■ عندما نريد الحديث عن الفن التشكيلي 
المعاصر في المغرب، لا يمكن أن ننســى اسم 
أحمد الشــرقاوي، الذي شــكل علامة فارقة 
في هــذا المجال. ولــد هذا الفنــان في مدينة 
أبي الجعد ســنة 1934. ســافر إلــى باريس 
ليكمل فيها دراســته الأكاديميــة في كل من 
»مدرســة المهن الفنيــة« و«المدرســة العليا 
الشــرقاوي  أحمد  رحل  الجميلــة«.  للفنون 
باكرا سنة 1967 وهو شــاب لم يتجاوز بعد 
الثالثــة والثلاثين من عمــره، وترك في تلك 
الفترة فراغا كبيرا في المشــهد الفني المغربي 
المتأرجــح بــين التأصيل والتأســيس، بين 
في  والمغايرة،  الهوية  بين  والتجديد،  التقليد 
شــتى الميادين: الرواية، والشعر، والمسرح، 

والسينما، والموسيقى والأغنية... 
يعتبــر أحمــد الشــرقاوي، إلــى جانب 
معاصــره الجيلالي الغربــاوي، أحد الرواد 
الأوائل في الرســم المغربــي الحديث، حيث 
ستُدَشــن معــه مرحلــة جديدة فــي الفن 
التشكيلي في المغرب، وستُحْدَث قطيعة كلية 
الغرائبية  والرؤية  الاستشراقي،  المنظور  مع 
اللذين كان يشــجعهما ويرعاهما المســتعمر 
الفرنســي. فقد طــور الشــرقاوي - خلال 
حياته القصيرة - أشــكاله الفنية وطرائقه 
التشــكيلية، مســتفيدا في ذلك من الحداثة 
الغربية، ومتأثرا برساميها الحداثيين أمثال، 
بول كلي، وروجي بيســيير، والأخير كان له 
فالشرقاوي  الفني؛  مســاره  في  البليغ  الأثر 
نفســه، عند لقائه الأول مع لوحات بيسيير 
صرح بمــا يلي: »لما رأيتــه أول مرة كنت جد 
متأثر حتــى أني بكيت. لقد شــعرت بصدمة 
غريبة إزاء أعماله، كنــت أرى أمامي الجمال 
مجســدا«. لقد تأثر الرســام الشــاب كثيرا 
بالمدارس الحديثــة كـ''اللطخية« و«التجريد 
اللاشــكلي« و«التعبيريــة التجريدية«، من 
دون أن يقطع الصلة تماما مع تاريخ وذاكرة 
وهوية جســده المغربي. لقد أقام رســوماته 
في نقطــة تقاطع تلتقي فيهــا الذات بالآخر، 
المحلي  ويندمج  الخــارج،  الداخــل  ويعانق 
بالعالمــي، ويتصاهر المغلق مــع المفتوح. لقد 
حقق الشرقاوي ما ســماه الكاتب البرتغالي 
ميكيل تورغا ببلاغــة جميلة: »المحلي بدون 
الرســام  اســتطاع  المعنى  بهــذا  أســوار«. 
التقليدي،  موروثــه  بين  يولــف  أن  المغربي 
وتاريخه الحضاري، وما اكتسبه من تقنيات 
حداثية وأدوات غَرْبِيَة؛ الشــيء الذي جعل 
منه مســافرا بتراثه، وموصــلا لمحليته إلى 
فضاءات أكبر وأرحب. لقد فتح الشــرقاوي 
رســمه الحديث علــى »كاليغرافيا الجذور« 
بتعبير عبد الكبير الخطيبــي، وأصبح تبعا 
لذلك فنانا مزدوجــا، فنانا- حرفيّا/حرفيّا- 

فنانا.
على عكس لوحات كل من أحمد بن يسف، 
والحبيب لمســفر، ومريم مزيان، وابن علال، 
تظل لوحــات أحمد الشــرقاوي تجريدية لا 
متميزة  لوحات  لأنها  شــيء؛  أي  تشــخص 
بهندســتها، وخطوطهــا، وألوانها، وطريقة 
تأثيث فضاءاتها من دون حضور لأي شــكل 
من أشكال الفن التشــخيصي المباشر أو غير 
المباشر. فرســومات أحمد الشرقاوي تندرج 
فالمونوغرام  »المونوغرامي«؛  التشكيل  ضمن 
رســم تجريدي هندســي غير معقــد عبارة 
عن موتيفــات دائريــة أو مثلثــة أو مربعة 
أو مســتطيلة، تتداخل مع خطــوط وألوان 
وأشكال معينة. إنه رســم منغلق على عالمه 
شكلا  الغالب  في  يتخذ  التشــكيلية  وصيغه 
شفريا مكونا من الحرف الأول أو عدة حروف 
لاســم ما. يوهمنــا المونوغرام مــن النظرة 
الأولى بأنه ســهل الإنجاز، علــى الرغم من 
مونوغرامات  تحيــل  الأصل.  فــي  صعوبته 
الشرقاوي في أشــكالها المتعددة إلى الحرف 
والوشــم لنلتقي على مساحاتها المختلفة مع 
المخزون البصري الشــعبي المغربي. فعندما 
نتأمل الفن التشــكيلي عند أحمد الشرقاوي، 

نجد أنفســنا أمام تقنية خاصة به: الحضور 
معناها  فــي  والرمــوز  للعلامــات  المتميــز 
الســميولوجي. إنــه حضور بهــي ومتألق 
والوشم،  والكاليغرافيا،  والجمل،  للحروف، 
والغراف داخل فضــاء اللوحة الفنية. بهذه 
التقنية يترجم أحمد الشــرقاوي مقولة بول 
التــي تعتبر الكتابة والرســم شــيئا  كلي، 
واحدا في الأصل. إنها رموز قد تشــغل تارة 
حيزا صغيرا وتارة أخــرى حيزا أكبر داخل 
مســاحة اللوحة. إنها موتيفــات فارغة من 
كل معنى لســني أو إثنوغرافي. في الحقيقة، 
هذه الموتيفات تشــير تصريحا وتلميحا إلى 
ترمز  وشــخوصه،  المغربي  الفضاء  مكونات 
إلى الشــمس، واليد، والطلســم، والعيون، 
والوشم، تتحدث عن أشياء يعرفها الرسام، 
وتقول أســماء تربطه بثقافتــه الأم. غير أن 
الحرف والوشــم والغــراف، كان منمنما أو 
مجزأ، مُفَخّما أو مُصَغّــرا، يغادر تحت تأثير 
والكتاب،  الكتابة  فضاء  الريشــة  خيميائية 
ليلج فضاء التشكيل، ويصبح بعد ذلك مادة 
بلاســتيكية. من هذا المنطلق، لا يمكن قراءة 
الحروف والجمل )عربية كانت أم أمازيغية( 
الموجودة داخل اللوحــة وفق منظور زمني، 

بل حســب رؤية فضائية؛ أي أن قراءة هذه 
إنها  الرموز والعلامات لا تصبح دياكرونية، 

تأخذ، عكس ذلك، شكلا سانكرونيا.
لا شــك في أن الرسم التجريدي عند أحمد 
الشــرقاوي يُثْبِــت قوة التشــكيل لدى هذا 
الأخيــر، ويبرهن على الخاصيــة التركيبية 
المعقدة للغتــه الفنية. لقد اســتطاع بتعبير 
الناقــدة الإيطالية تونــي ماريني أن »يربط 
أعماله الفنية بأنــاه الداخلية« ويزاوج بين 
التشــكيل الحداثي وذاكرة جسده الضاربة 
في جذور تربته الأولى. لقد ظل الرســم عند 
أحمد الشــرقاوي أداة وهدفا من أجل البحث 
والمســاءلة  المزدوجة،  ماهيته  عن  المســتمر 
الدقيق  والتعرف  الثقافيــة،  لهويته  الدائمة 
لوحاته  تظل  لهــذا  التاريخي.  موروثه  على 
ورســوماته راهنية؛ أي مســتمرة في طرح 
الثنائية  العلاقــة  حــول  العميقة  الأســئلة 
الجدلية بــين الأنا والآخر، رافضــة الإتيان 
بأجوبــة كاملــة، منفتحــة علــى الماضــي 
وظلالها،  ألوانهــا،  من  جاعلة  والمســتقبل، 
وخطوطها، وعلاماتها، وأشــكالها الهندسية 

نصوصا متعددة المعاني والدلالات.
قد يطرح أحد منا هذا السؤال : لماذا أحمد 

الشــرقاوي؟ ألم يسبقه رسامون آخرون في 
مجال الرســم في المغرب؟  بلى، هناك أسماء 
الأربعينيات.  خلال  عاشــوا  مغاربة  لفنانين 
لقد تم اكتشــافهم من طرف المســتعمر. نفكر 
هنا في الحامــري الذي اكتشــفه بول بولز 
في طنجة، وفي ابن علال الذي كان يشــتغل 
طباخا عند الرســام الفرنســي جــاك أزيما 
في مراكش، وفي الرباطي الذي اشــتغل هو 
الآخر طباخا عند أحد الرســأمين الإنكليز إلا 
أنهم كانــوا يعتبرون رســأمين فطريين: لم 
يدرسوا التشكيل في معهد أو مدرسة للفنون 
الجميلة، ولم يحصلــوا على تكوين أكاديمي 
علمــي. كانوا يرســمون على الســليقة؛ أي 
يشخصون، ويعكسون الأشياء في لوحاتهم 
كما تبدو لهم لأول وهلة، من دون الاشــتغال 
على المــادة والارتكاز على ترســانة نظرية، 
والأخذ بتقنيات فنيــة قوية. يمكننا الحديث 
هنا عن الرســم من الدرجة الأولى بعيدا عن 
كل بعــد ثقافي كما يقول ناقد التشــكيل ألان 
فرامون. لقد تم تشــجيع مثل هــذا الفن من 
طرف البعثات الثقافية الفرنسية التي كانت 
تحتفــي به كثيــرا وتموله وتؤيــده وتجيز 
عرضه فــي المتاحــف، والقاعــات الوطنية 
والعالميــة. لمــاذا إذن هــذا الاحتفــاء وهذا 
سموه  فيما  الفرنسيون  وجد  لقد  التشجيع؟ 
علنا »الفن الفطري«  ذلك البعد الإستشراقي، 
واعتبروه فضاء غرائبيا، ونظروا إليه كمادة 
إثنوغرافية طالمــا بحثوا عنهــا في لوحات 
دولاكروا و فراكونــار، لقد اعتبروه نموذجا 

حقيقيا للفن المغربي. 
مع أحمد الشــرقاوي وبعض الطلائعيين 
والمليحــي  وبلكاهيــة  الغربــاوي  أمثــال 
وشــبعه.. ســيتم تحرير الفــن المغربي من 
هــذه الصبغة الاستشــراقية، وإخراجه من 
الانتقاصية  التبخيســية  النظــرة  شــرنقة 
التي طالما روجها المســتعمر حوله. ولإعادة 
الاعتبار إلى التشــكيل المغربي، سيشــتغل 
الثقافي،  المخــزون  على  المغاربــة  الفنانون 
والموروث البصــري، والفضاء المحلي، بعيدا 
عــن الرؤية الفلكلورية المشــوهة لهذا الفن. 
هكذا نجد الملياني يستعمل القماش كنموذج 
تقليــدي مغربــي، ويوظف المنتــوج المحلي 
كالجلباب محاولا إخضاعه للتجريد المسطح. 
الحريري والسنوســي والقاســمي يؤثثون 
فضاءات لوحاتهم بالرموز، والعلامات، وفن 
العربية  والحروف  والوشــم،  الكاليغرافيا، 
والأمازيغيــة. لذلك يمكن الحديــث كما قال 
إدمون عمران المالح عن وجود تشكيل مغربي 
مستقل، يمكن تقييمه في ذاته، بعيدا عن أي 
مرجعية غربيــة أو أمريكية. إن دل ذلك على 
شــيء، فإنما يدل على نضج هذا الفن الناتج 
عن الثورة التي أحدثها الرســامون المغاربة 

على مدى عقود.

* ناقد ومترجم مغربي

محمد برزوق *

البصرة – »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

لم يتوقف التقشــف الذي تعيشــه الحكومة العراقية 
ووزاراتها من نهش جســد الفنون جميعاً، فلم يسلم من 
هذا التقشــف أي مهرجان أو فعالية ثقافية، وهو ما حدث 
أيضــاً مع مهرجان فــرق التربية الســابع الذي اختتمت 

أعماله مساء يوم السبت الماضي في مدينة البصرة.
المهرجان الذي اســتمر لمدة تســعة أيام، شاركت فيه 
أكثر من ستة عشــر مســرحية من عموم المدن العراقية، 
ألفها وأخرجها ومثل فيها معلمون ومدرسون ومشرفون 
تربويون من أكثر من عشــر مدن، وهي المدن التي تحملت 
نفقات ســفر وإقامــة فنانينها، في حين لــم تتمكن مدن 
أخرى من تحمل هذه النفقات، ما اضطر الفرق المســرحية 

للاعتذار عن المشاركة.
ومــن الأعمال التي شــاركت في المهرجــان: »لن أركب 
موج البحر لأصرخ«، تربية بابــل، تأليف وإخراج غالب 
العميدي. »كوليــرا«، تربية الديوانيــة، تأليف وإخراج 
ســعد هدابي. »بقايا كلمات«، تربية الكرخ الثانية، تأليف 
هشــام جفات، إخراج علي حرجان. »شــاطئ الهجرة«، 
تربية البصرة، فكرة وإخراج أحمد عبد الواحد الشــمال.

HD ، تربية ميسان، تأليف خزعل الماجدي، إخراج خالد 
علوان. »هذيان ذاكرة«، الكرخ الثالثة، تأليف عزت مانع، 
إخراج حيدر كامل. »المهاجر«، تربية كركوك، تأليف هشام 
ناظم، إعداد وإخراج قاســم غمكــين. »إطفائي ثيوس«، 
تربية صلاح الدين، تأليف علي عبدالنبي الزيدي، إخراج 
جواد الســاعدي. »رحله نحــو الفجر«، تربيــة كربلاء، 
تأليف جاســم أبو فياض، إخراج مهدي هنــدو الوزني. 
»ذئب يوســف«، تربيــة الرصافة الأولــى، تأليف مؤيد 
عبدالوهــاب، إخراج ســعد عريبي. »لحظــه في توقيت 
الجــرح«، تربية الرصافــة الثالثة، تأليــف نعيم خلف، 
وإخــراج رعد معــن، وغيرها من الأعمال... تشــكلت في 
المهرجان لجنتان منفصلتان، الأولى لجنة النقاد، والثانية 
لجنة الحــكام. ومــن دون أي اتفــاق بينهمــا، اختارت 
اللجنتان مسرحية »كوليرا« كأفضل عرض متكامل، وهي 
من تأليف وإخراج الفنان ســعد هدابي. في حين اختارت 
لجنة الحكام مسرحية »إطفائي ثيوس« كأفضل عمل ثان، 
وهي مــن تأليف علي عبد النبي الزيــدي، وإخراج جواد 
الســاعدي، وذهبت جائزة أفضل عمل ثالث لمسرحية »لن 

اركب موج الجمر لأصرخ« للمخرج غالب العميدي.
وفي حوارنا مع مؤلــف ومخرج أفضل عمل متكامل في 
المهرجان، الفنان ســعد هدابي، قال إن مسرحية »كوليرا« 
نابعة من فكــرة ذات صلة عميقة بالواقع الذي نعيشــه 
وتعيشه المرأة عبر حقب زمنية طويلة، بطلة العمل امرأة 
نحاتة أرادت أن تصنع في مشغلها رجلًا لا تطاله الحروب 
ولا يغيب بسببها، وبعد أن اكتمل النحت فإذا بهذا الرجل 
الطيني يرفض أن يتأنسن، يرفض أن يكون ضمن تجربة 
اســمها فرضية الحياة. من هنا بدأ الاشــتغال، فالمرأة لها 
حججها، فهي تريــد رجلًا لا يحترق بالحرب، وهو لا يريد 
أن يكون إنســاناً لأنه يقول لها أنا مــن طين تتيمنون بي 
وتبصقــون عليّ، أنا من طين تشــيدون به المآذن وفي كل 
فرض تكفرون، يا إخوة يوســف ليس عدلًا أن تُجر قدمي 
إلى فرضية اســمها الحياة. من هنا تبدأ المحاججة... وفي 
النهاية يقوم رجل الطين هذا بانتزاع رأسه فينتحر ويعود 
إلى الحوض الذي صنع فيه. وبيّن أن كادر العمل اشــتغل 
بشكل تجريبي على ترجمة خطاب هذا النص صورياً، من 
خلال العلامات واللعبة المسرحية التي تتشكل من أنساق 

متعددة ما بين الجانب السمعي والبصري.

أما عن مســتوى المهرجان والأعمال التي شاركت فيه، 
فيقــول هدابي إن العــروض جاءت متباينــة هذا العام 
نتيجة الظرف الذي مررنا به، من تقشــف وخشية أن لا 
يقام المهرجان، جاءت بعض العروض ســريعة، وبعضها 
جاء متقنا جميــلا نفتخر به، مثل عــرض بابل وكركوك 
وصلاح الدين والكرخ الأولــى والبصرة... هناك تفاوت 
في العروض، لكن هل يعد هذا المهرجان ناجحاً وحقق ما 

كان يراد منه؟ نعم حقق ما يصبو إليه..
الفنان والموســيقي عمــاد مجيد العلــي، نائب مدير 
النشــاط المدرســي في البصرة، تحدث لنا عن المهرجان 
مبينــاً أن تربية البصرة اســتضافت هــذا المهرجان في 
دورته الثالثة والرابعة والخامســة، وهــذه هي الدورة 
السابعة له. أما عن الاســتعدادات، فقد حاولت المديرية 
أن تقــدم الأفضل، ومنذ مدة ليســت بالقصيــرة، وعلى 
الرغم من الظرف المالي لهذا العــام، لكن البصرة أصرّت 
على إقامته أيضاً، قدمنا عملًا مســرحياً، فضلًا عن مقدمة 
موســيقية، إضافة إلى الأمور التنظيميــة وترتيب قاعة 
العرض بالطريقة التي تليق بنا كفانين وكتربية البصرة. 
وأكد العلي أن هذا العــام كان الأفقر مادياً، فلم يكن هناك 
أي تمويل لهذا العام، حتى أن قســماً مــن الوفود تكفلت 
نفقات السفر والإقامة على حسابها، إذ لم تعطها دائرتها 
التي تنتمي إليها إيفاداً، وبعضها جاء من دون أي تمويل 
للعمل المســرحي الذي يحتاج إلى ديكور وأزياء وإنارة 
وموســيقى وغير ذلك الكثير، بحجة أن ميزانية مديرية 
النشــاط الرياضي والتربوي ما زالت حبــراً على ورق 
فقط. وفيمــا إذا كانت هناك منافســة بــين الأعمال قبل 
اختيارهــا للعرض في المهرجان، كشــف العلي أنه كانت 
هناك لجنة مشــاهدة للأعمال من الوزارة، لكن بســبب 
الظــرف المالي لم تتشــكل هــذه اللجنة، غيــر أن إدارة 
المهرجانات اعتمــدت على الأعمال المقدمــة والمحافظات 
التي شاركت في المهرجان، بعض المحافظات قدمت أعمالًا 
مهمة، رغم الأزمــة المالية التي نمر بها، ربما لم تكن بعض 
الأعمال في المســتوى المطلوب أو الذي يتمناه المسرحي، 
لكــن الأهم أننا لم نتوقف بحجــة التمويل ووجوده. من 
جانب آخر، تحدث عضو لجنة الحكام في المهرجان،  ماهر 
الكتيباني، مبيناً أن أعمال هــذه الدورة امتازت بالبحث 
والتجريب والتجديد، ولا توجد نسب عالية في التفاوت 
بين عمل وآخر بقدر ما أنها كانت محاولات في اكتشــاف 
الضوء وتمثلاته. أما عن المقايســة بين هذا المهرجان وأي 

مهرجان عربــي آخر، فيرى الكتيباني أنــه في العراق لا 
توجد أساســيات خاصة لأن يقارن أي مهرجان بالنسبة 
لمهرجانات دولية أو عربيــة، لأننا نحتاج إلى خبرات في 
أن تكون لدينا تقاليد أو منهجيات تقنية وإدارية للارتقاء 
بأن تجعل المهرجان يسوق عالمياً. دائماً مهرجاناتنا تبقى 

محلية لضعف الإمكانيات الإعلامية والتسويقية.
وفي ســؤالنا عمّا يقصده الكتيباني بالتقاليد، أوضح 
أنه تعقد في العراق دورات مســرحية عدة، مثلًا مهرجان 
المســرح في البصرة عقــد لدورتين ثم انطفــأ، مهرجان 
المســرح العراقي في بغداد عقد لــدورة واحدة، مهرجان 
الأيام المســرحية للمركز العراقي للمســرح، عقد لدورة 
واحدة فقط، هذه المهرجانات التي تعقد لدورة أو دورتين 
ثم تتوقف، لهذا فهي لا تعطي خبرات ولا تقاليد للمســرح 
وللفنان العراقي، بل هي أشــبه ما تكون بالترقيعية لأنها 
تعتمد علــى وجود ممــول أو إنتاج ما لتقــام، وبغيابه 
يغيب المهرجان أيضاً، لهــذا يفترض أن تكون هناك فقرة 
في الدستور خاصة بالثقافة وبفنون المسرح، وأن تكون 
هناك ميزانية خاصة لدائرة السينما والمسرح ترعى مثل 
هذه النشاطات وترتقي بها، وتجعلها بؤرة ضوء ساطعة 

وجاذبة للمحيط الإقليمي والعربي.
الفنان المسرحي مجيد عبد الواحد، وهو أحد المشرفين 
على هــذا المهرجان، أشــار إلــى أن أي مســرح يحتاج 
أرضيات وأجواء، المسرح التربوي لا يختلف عن المسارح 
الأخرى، فليس هناك أجواء مناســبة لهذا المسرح، ليس 
هنــاك إنتاجيات كافية له، وبالتالــي وجوده وديمومته 
يكفيان، الكثير من الأعمال التي قدمت ترتقي لمســتويات 
عالية، قدمت رســائل كثيرة.. نحن نطمح للكثير، ولكن 
هذا الكثير بحاجة لقاعات التدريب والأموال التي تصرف 
على إنتاج الأعمال. لكن الذي نشــاهده ســنوياً في نمو 
بطيء، غير أنه مع هذا ينمو، وهو المطلوب في زمن القتل 
والموت، أن يكــون هناك أناس يعملــون لصنع الجمال، 

ويعتقد عبد الواحد أن هذا شيء يكفي.
وكشف أن هذه الدورة فقيرة مادياً، ليس هناك إنتاج 
للمهرجان، وهذا ما أدى إلى عدم حضور ســت مديريات 
تربية من ســت محافظات، فلا يوجد تمويل للأعمال، ولا 
يوجد دعم لإيفاد الفنانين إلى مدينة البصرة، وحســب 
ما عرف فــإن الكثير مــن الموظفين جاؤوا علــى نفقتهم 

الخاصة.
ومــن المفاجئ في هــذا المهرجان عدم وجــود فنانات 

يمكــن أن يدعمن فنية الأعمال المســرحية، فالعمل الفني 
إنتاج يضمن له نجاحه وتطوره ويضمن له كل مبثوثات 
العمــل الفني، فعندمــا تختار نصاً يجــب أن تبحث عن 
نص لا يوجد فيه عنصر نسوي، وهذه كارثة بحد ذاتها، 
فالنســبة الأكبر من العروض كانت خاليــة من العنصر 
النســوي، ســوى بعض المدن؛ مثل بغــداد، إلا أن أكثر 
المحافظات تحول فيها المســرح إلى رجولــي أكثر مما هو 

مختلط. 
و قــال الفنــان ســامي محمود إنــه عندما تشــترك 
محافظات عراقيــة عدة بكل أطيافها، فهــذا دليل واضح 
على أننــا اجتمعنا من أجل أن نحشــد طاقاتنا التربوية 
المسرحية في ســماء الإبداع العراقي. هذا التلاقح الفني 
الذي كان تحت رعاية التربية، وبوجود مبدعين ومثقفين 
وفنانين كهؤلاء، »أحسســت بأن التربية ستكون الرافد 
الأكبر لكل ثقافات العراق، باعتبارها شــريحة واســعة 
في المجتمــع العراقي وفي الخريطــة الجمالية والثقافية 
في العراق، أحسســنا أن هناك طاقــات واعدة ومبدعة 
وخلاقة، إن كان في مجال المســرح والموسيقى والتمثيل 
والديكور والســينوغرافيا، أكد علــى أن العراق يمضي 
قدماً في مجــال الثقافة والفنون«. أما عن المقارنة بين هذا 
المهرجان والمهرجانات المســرحية الأخــرى، فبيّن أنه قد 
يكون هناك بعض الصعوبــات المالية في تنفيذ متطلبات 
العرض المســرحي، مما أثر بالتالي بصورة مباشرة على 
طبيعة ونوعية وكفــاءة العروض، لكــن الفنانين أثروا 
على أنفســهم لتقديم كل ما هو جميــل، فلا توجد ميزانية 
لهذا المهرجان، لكن بالمقارنة مع إنجازات المســرح خارج 
الوســط التربــوي، فالتربيــة تغلبت علــى الكثير من 

المهرجانات.
الفنان والناقد المسرحي عامر الربيعي عد هذا المهرجان 
وســيلة أو خطوة خطتها مديرية تربية البصرة لإحياء 
الحركة المســرحية، مع وجود شــبه غياب لفن المســرح 
في البصرة، أما بالنســبة لمســتوى الأعمال فهي لم تكن 
بمستوى أعمال المهرجانات الســابقة، رغم وجود أعمال 
متميزة، لكن الأهــم في هذا المهرجان أنــه حرك الجانب 
الثقافي في المدينة. موضحاً أن المسرح في العراق عموماً 
يعاني من الضعف وقلة الأعمال وغياب الدعم الحكومي، 
وفي الوقت نفســه يمكن أن نلمس مــع أي مهرجان بروز 
طاقــات إخراجية وتمثيلية، لكن مــاذا بعد هذا؟ لا يوجد 

شيء مع الأسف.

أحد العروض المشاركة في  المهرجان
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لين الحايك نجمة »ذا فويس كيدز« تختتم »مهرجان الربيع« في أبو ظبي 
بيروت – »القدس العربي« :

تختتم الفائزة بلقب »ذا فويس كيدز«  بموســمه الأول 
لــن الحايــك إبنة الميناء فــي طرابلس لبنــان مهرجان 

الربيــع في »ياس مول أبوظبي« بحفل مباشــر يقام 
في الثأمن من نيسان/أبريل الجاري  في أول ظهور 
مباشــر لها ضمن إحياء الحفــات والمهرجانات، 

بعد فوزها باللقب. 
هذا ما كشــفت النقاب عنه الصفحة الرســمية 
لـ »ياس مــول«، التــي زفتّ الخبر ضمــن مفاجأة 

ستكون بانتظار المتابعن. 
وكان الــرأي العــام اللبناني انشــغل فــي الفترة 

الأخيرة بالخبر الذي نشرته جريدة »الديار« اللبنانية، 
الــذي لــم يعرف مــا إذا كان أرســل لهــا من قبل شــبان 

»الحركة الإســامية« في حي البقار، حول تهديد لن الحايك 
بالقتل من قبل جماعة إســامية متشــددة بعدمــا فازت في بطولة 

الأغنية للأطفال في محطة »أم بي ســي«، معتبريــن أنها »تروّج لفن 
الحــرام وهــي فتاة ما زالت في ســن الـ11 ســنة، وقد شــكّل 
هذا الخبــر صدمة في الأوســاط  وللمتابعن عبر  مواقع 
التواصــل الإجتماعــي مــا حــدا بوالدتها كريســتيان 
قطريــب إلى نفي هــذا الخبــر جملة وتفصيــاً عبر 
تأكيدهــا أنّ العائلــة لم تتلق أي تهديد مباشــر من 
قبــل أي كان بــل جلّ مــا فيه أنه نشــر في إحدى 

الصحف.
وأوضحــت أن الخبــر هــو لإثــارة البلبــة فــي 
طرابلس ليس إلّا، ولكن ذلك لن يؤثر علينا، ونحن 
لا نزال في الميناء طرابلــس. ولفتت إلى أن الهدف 
من هذه الأخبار الاســتفادة مــن الحدث لأن فوز لن 

هو من الأحداث المهمة التي حصلت في لبنان.
وأعلنت فــي الوقت عينه أن لن لا تعلم أي شــيء عن 
هذا التهديد لأنها منشــغلة بدروسها وبالجولة التي تحضّر 

لها مع مشتركي ذا فويس«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

عاقاتك مع زماء لك في العمل، 
ستؤول إلى التحسن وستنقلب 

الخصومة إلى حب وثيق.. عليك 
بالصبر للوصول إلى مبتغاك.

الثور

حالتك النفسية متعبة، خفف من 
الحالة العصبية التي أنت فيها، قد تقع 

بعض المشاكل مع من تحب ولكن من 
الممكن الحد منها لو تصرفت بواقعية.

الجوزاء

لا داعي لأن تكون مشاكلك العائلية 
سبباً في تعاملك السيئ مع الآخرين، 

ما يزيد وضعك سوءاً عليك بالصبر، 
فكل شيء مرهون بوقته.  

السرطان

أنت ممن لا يحسبون حساباً للغد 
على مبدأ )اصرف ما في الجيب يأتيك 

ما في الغيب(. وهذا ليس من الحكمة 
والتدبير.

الأسد

راقب بحذر خطواتك وكن أكثر جدية 
في تناول شؤون المستقبل، حيث لا 

مجال الآن للمغامرات وضياع الوقت.  

العذراء

حياة اجتماعية حافلة في هذا اليوم 
وستحتاج لبعض الجرأة على الصعيد 

العاطفي، حيث تجد صعوبة في 

التعبير عن نفسك.

الميزان

تحتاج إلى شيء من الصراحة مع 
الحبيب وتميل إلى تجنب المنافسة 

والصراعات الجانبية، وأنت محق بذلك 
لابتعاد عن ضياع الوقت.

العقرب

تميل خال الأيام المقبلة إلى تقديم 
التنازلات لتحقيق الهدوء من حولك 

ولكن يبقى النجاح حليفك ومستمرا 
معك.

القوس

اليوم مليء بالسعادة بشكل خاص 
وعموماً عليك البدء بالعمل بدلًا من 

التحدث عن خططك وامكانياتك وما هو 

متوفر عندك.

الجدي

اعتمد اليوم فقط على جهدك 
الشخصي، فهناك بعض الضباب 

والغموض في حياتك حيث لا مجال 
للرؤية.

الدلو

شعورك بالفراغ سببه السلبية التي 
تمر بها، عليك أن تتذكر بأن الظروف 

الخاصة بك لن تستمر طوياً.

الحوت

اليوم مناسب لطرح أفكارك وآرئك 
وخططك وستكون سعيداً في الحب 

مادمت تبحث عن المثالية. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

دلال عبد العزيز: لم أتوقع أن أجتمع مع أسرتي في عمل فني واحد
القاهرة – »القدس العربي«:

انتهت الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان ســمير غانم 
من تصوير مشــاهدهما في مسلســل »لغز ميكي«، 

وذلــك في مناطق عدة متفرقة فــي القرية الذكية 
والتي تعتبر مناطقها الديكور الرئيســي للعمل، 
والــذي تخوض فيــه دنيا وإيمي ســمير غانم 
الســباق الرمضاني المقبل، بعــد أن اتفقا على 
تقــديم عمــل تلفزيونــي واحد خلال الموســم 

الرمضاني المقبل.
الفنانة دلال قالت فــي تصريح لها إنها لم تكن 

تتوقــع في يوم ما أن تجتمع بأســرتها في عمل فني 
واحد بهذا الشــكل، وأضافت أنه بالرغــم من ظهورها 

العام الماضي في مسلســل »لهفة« مع زوجها الفنان سمير 
غانم وابنتها دنيا كضيف شرف، إلا أنها لم تشعر باجتماع 
الأســرة في عمل فني واحد إلا من خلال هــذا العمل الذي 

سيعرض في شهر رمضان المقبل.
واضافت دلال: » بالرغم مــن ترحبيى بالظهور كضيف 
شــرف فى عمل يقوم ببطولته دنيا وإيمــى إلا اننى كنت 
قلقــة  لأن البعض يتصيدون لنا، ولكننا اتفقنا ألا نشــغل 
أنفسنا بهذه المهاترات«، وتابعت أن الأدوار التى تجسدها 
هي وزوجها الفنانة ســمير غــانم مميــزة ومختلفة عما 
قدماه من قبل، مشــيرة إلى أن الكوميديا التي يقوم عليها 
العمل ذكرتها بالكوميديا التي كانت تقدمها على المســرح 
بجانب زوجها الفنان ســمير غانم في أعماله المســرحية 
التي شــاركته فــي بطولتها، وتمنــت دلال أن ينال العمل 
النجــاح المتوقع له خاصة أنه يحمل فكرا جديداً من ناحية 

الديكورات والكوميديا المطروحة ضمن أحداث العمل.
مسلسل »لغز ميكي« تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف 
ومن إخراج أحمد الجندى ومن المنتظر عرضه خلال شهر 
رمضان، وتشارك فيه مجموعة من النجوم كضيوف شرف 
من بينهم الفنان محمود الجندي والد المخرج أحمد الجندي 
والمطرب الشعبي حكيم وشيكو وعدد من الفنانين الشباب 

أبطال »مسرح مصر«.

وائل كفوري ولطيفة وسعد المجرد وكاظم
الساهر نجوم مهرجان جرش 2016

■ عمان – رويترز: كشفت اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة 
والفنــون عن برنامج الــدورة الحادية والثلاثين التي ســتقام في 
يوليــو/ تموز المقبل، وتضــم مجموعة من نجــوم الغناء والطرب 
العرب، إضافة إلى عشر فرق شعبية وفلكورية وعروض موسيقية 

متنوعة.
وتقام الــدورة الجديدة للمهرجــان في الفترة مــن 21 إلى 30 
يوليو/ تموز في جرش وتســتمر في الفترة من الأول إلى الرابع من 

أغسطس/ آب في العاصمة عمان.
وقــال محمد أبو ســماقة المديــر التنفيذي للمهرجــان إن حفل 
الإفتتاح سيقام بمشاركة واسعة من الفنانين الأردنيين والموسيقيين 

في المسرح الشمالي.
وأضاف أن البرنامج الثقافي سيشــمل عقــد ندوة فكرية دولية 
حول )مئوية الثورة العربية الكبرى( وفق محاور تتعلق بمقدمات 

الثورة والمشروع النهضوي العربي والثورة.
ويبدأ برنامج الحفــلات الفنية بالمهرجان فــي 21 يوليو/ تموز 
بحفل للبناني وائل كفوري ثم حفل التونسية لطيفة يوم 22 يعقبه 

حفل المغربي سعد المجرد في 23 يوليو/ تموز.
ويقدم العراقي كاظم الســاهر حفله في المهرجان في 27 يوليو/ 
تموز ويقام حفــل اللبنانية نجوى كرم في اليوم التالي يعقبه حفل 
مواطنها وائل جســار، ثم يختتم البرنامج بحفل اللبنانية يارا في 

30 يوليو/ تموز.
أما برنامج الأمسيات الشــعرية في مدينتي جرش وعمان فيقام 
بمشــاركة 30 شــاعرا أردنيا وســبعة شــعراء عرب بواقع خمس 
أمسيات شــعرية على مســرح أرتيمس وخمس أخرى على مسرح 

الاوديوم في عمان.
كما سيتم عقد ثلاث أمسيات شعرية وندوة فكرية بالتعاون مع 

اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين في مبنى الاتحاد.

ومن ضمــن برامج المهرجان 
برنامج للحرف اليدوية يشمل 
والصناعات  للحرف  معرض 
حرفيي  بمشــاركة  التقليدية 
ومعرض  جــرش  محافظــة 

والمطرزات  الحــرف  لأعمــال 
لنــزلاء دور الأيتــام التابعــة 

الاجتماعيــة  التنميــة  لــوزارة 
الإصــلاح  لمراكــز  ومعــرض 

والتأهيــل ومعرض للمنتجات 
الغذائية  الريفية والصناعات 
والهيئات  للأســر  التقليدية 
التعاونيــة  والجمعيــات 

والخيرية.
الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 

وزير  عــن  )بتــرا(  الأردنيــة 
الســياحة والآثــار نايــف الفايز 

قوله إن المهرجان »يحمل رســالة مهمة 
على مختلف الأصعدة السياســية والاجتماعية والثقافية .. وعلى 
الجانب الســياحي فهو عنوان ونافذة لتســويق المنتج السياحي 

الأردني.«
وأضاف أن اللجنة العليا للمهرجان حرصت على الإعلان مبكرا 

عن برنامج الدورة الجديدة حتى يتم التسويق لها بشكل جيد.
ويتخذ المهرجان اســمه مــن مدينة جرش الأثريــة التي يعود 
تأسيسها إلى عهد الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد أو ما 
يعرف بالعصر اليوناني وكانت تسمى آنذاك )جراسا( في تحريف 

لاسمها الكنعاني )جرشو( ومعناه المكان كثيف الأشجار.

كريس ستيبلتون يتألق في حفل جوائز موسيقى الريف »كانتري«
■ لاس فيغــاس – رويترز: حصد المغني كريس ســتيبلتون مزيدا من الجوائز في عامه المتألق في حفل جوائز أكاديمية موســيقى 
الريف )كانتري( مســاء الأحد في لاس فيغاس وحصل على جائزة أفضل مطــرب وجائزة صاحب أفضل ألبوم عن مجموعته الغنائية 

)ترافيلر( وصاحب أفضل أغنية وهي )نوبادي تو بليم(.
وقبل نجاحه شارك المغني الملتحي المولود في كنتاكي في كتابة ست أغان حققت نجاحات كبيرة لعدد من كبار نجوم موسيقى الريف. 

وحصل ألبومه الأول »ترافيلر« أيضا على جائزة غرامي لأفضل ألبوم لموسيقى الريف في وقت سابق من العام.
وقال ستيبلتون بعد تسلمه جائزة أفضل مطرب »أشكركم جميعا على لطفكم البالغ معي.«

وفي الحفل حصل جيســون ألديان على جائزة أفضل أداء صوتي لهذا العام وحصلت ميراندا لامبرت على جائزة أفضل مغنية لهذا 
العام وصعدت على المسرح وأدت أغنية »تاش« مع كيث أوربان وبيلي جيبونز من فريق »زي.زي. توب«.

حصلت كيلســي باليريني على جائزة أفضل مغنية من الجيل الجديد ونال توماس ريت جائــزة أفضل أداء منفرد بأغنية »داي أيه 
هابي مان«( وحصلت فلوريــدا جورجيا على جائزة أفضل ثنائي غنائي بينما حصل فريق »ليتــل بيج تاون« على أفضل أداء جماعي 

لهذا العام.

المخرج طارق العريان يغير 
سيناريو واسم مسلسل »الشهرة«

القاهرة - »القدس العربي«:

قال المخرج طارق العريان إنه أحدث تغييرات كثيرة في مسلسل »الشهرة« الذي سيقوم 
ببطولته الفنان عمرو دياب، والذي سيتولى إخراجه العريان وسوف يعرض في عام 2017.

وقال خلال تصريح له إنه طلب تغيير الســيناريو، بعد أن تحفّظ على بعض الأمور فيه، 
وهــو ما حدث بالفعل، إذ تم تغيير الســيناريو، كما تم تغيير كاتبــه، موضحاً أن من يتولى 

كتابة السيناريو الجديد هو وسام صبري بدلا من د. مدحت العدل.
وعن سبب تغيير السيناريو، قال إنه كان يفكر ويركز في ما سيراه الجمهور، لذا فهو يريد 
أن يقدم للجمهور أفضل شــيء، وأكد أن عمرو دياب لن يقدم قصة حياته في المسلســل، ولا 
قصة مطرب مغمور يبحث عن الشهرة والنجومية، مشيراً إلى أن المسلسل سيبدأ بقصة نجم 

في حجم نجومية عمرو دياب وتم إدخال دراما للقصة.
وأضاف أن الفنان دياب يفكــر كثيراً في التمثيل بجدية خلال الفترة الماضية، لكي يخرج 
المسلسل بصورة جيدة، وأكد أنه ســيعمل بكل جهده ليظهر دياب في مستوى نجوميته في 
الغناء. وعن موعد عرض المسلســل، أكد أنه سيحاول اللحاق بالســباق الرمضاني 2017، 
وسيبدأ التصوير في شهر مايو/آيار المقبل، وسيتوقف خلال شهر رمضان ليعود ويستكمل 
بعد ذلك، وأوضح أن اســم المسلســل »الشــهرة« من الممكن أن يتم تغييره بعد أن تم تغيير 

السيناريو ايضاً.

الممثلة البريطانية جودي دينش تحصد 
جائزة أوليفييه المسرحية للمرة الثأمنة

■ لندن – رويترز: حصدت ممثلة الســينما والتلفزيون والمســرح المخضرمة جودي 
دينش جائــزة أوليفييه للمــرة الثأمنة وهو رقم قياســي في أكبر حدث مســرحي في 

بريطانيا.
وحصلت دينش )81 عاما( على جائزة أوليفييه لأحسن ممثلة مساعدة عن دورها في 

)ذا وينترز تيل(.
وقالت دينش في كلمة ألقتها عند تســلم الجائزة »ســيداتي وســادتي... بالطبع أنا 

غاضبة لأني راهنت حفيدي وخسرت الرهان الآن ولن أنسى هذا أبدا.«
وأضافــت »أعلم أن الجميع يقولون يا لــه من وقت رائع قضوه في القيام بشــيء... 

أستطيع أن أقول بصدق هذه المرة إن »ذا وينترز تيل« كان وقتا لا ينسى بالنسبة لي.«
ولدى ســؤالها في الكواليس عما إذا كانت لديها خطط لتقليل أعمالها قالت »من الذي 
يريد أن يقلل أعماله؟ كلا... أريد أن أعمل. هذا هو ما يجعل هناك ســيارة في المرآب. بهذه 

الطريقة لن أتمكن من تشغيلها أبدا«.

الـ »كونترابوستو« يشارك
في معرض فنون العالم في دبي

القاهرة - »القدس العربي«:

يشارك 4 فنانن مصرين وفنانة باكستانيه، في معرض فنون العالم في دبي 
والذي يجمــع فنانين إقلمين وعالمين، حيث أطلق الفنانون على تجمعهم اســم 
»كونترابوســتو«، وهم ســمر كامل، جيهان فوزي، ضياء عام ورامي الزغاوي، 

والباكستانية بتول جافري.
ويعــد معرض فنــون العالم فــي دبي، المنصة الرئيســية فــي المنطقة لصالات 
الأعمــال الفنية العالمية والتي تتيح لها عرض القطع واللوحات الفنية الملهمة أمام 
عشــاق الفن في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس الحدث بمزيجه الفريد من الفن 

والتعليم والترفيه، الأهمية المتنامية للمدينة كمركز ثقافي وفني.
 ويســتضيف فنون العالم دبي، مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المعاصرة، 
وســتجمع دورة الحدث، 150 من صالات عرض الأعمال الفنية المحلي والإقليمية 
والدوليــة والفنانــن، مقدمة مجموعة واســعة مــن الأعمال الفنية على مســاحة 

4,000 متر مربع من مساحات العرض الداخلية.
ويقــام الحــدث على مــدى أربعــة أيام متمحــورة حول دنيــا الفــن، ولقد فكر 
الفنانون الخمســة باضافــة بعض الاحداث لجذب الجمهور منها إشــراك محبي 
الفن في تلوين لوحه قام الفنانون برســم الخطوط الاساســيه بها وعند انتهائها 
سيقومون بعمل سحب حيث يفوز بها أحد من الجمهور الذي اشترك في تلوينها.

المخرج شريف البنداري ينتهي من تصوير
آخر مشاهد »علي معزة وإبراهيم«

القاهرة - »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

انتهــى المخــرج شــريف البنــداري من تصويــر آخر 
مشــاهد فيلم علي معزة وإبراهيــم والتي تم تصويرها 
في أماكــن عدة في القاهرة ليدخل الفيلم لمرحلة جديدة 

في عملية صناعته.
وقال المخــرج عن انتهــاء التصوير: »ســعيد بإنجاز 
جــزء كبير في الرحلــة المرهقة التــي خضناها في فيلم 
علي معزة وإبراهيم لمدة 5 ســنوات وشهدت الكثير من 
العمل، ســواء فــي الفكــرة أو الســيناريو أو التصوير، 
ونجح الفيلم خالها فــي جذب الانتباه في المهرجانات 
وبرامج ومســابقات الدعم التي شــارك فيها، وحصل 
عبرها على الكثير من الدعم والجوائز. وآمل أن يســتمر 

في نجاحه على المستوى الجماهيري والفني«.
وقــد تم تصوير المشــاهد الأخيــرة في قصــر الأمير 
طاز، كوبري قصر النيل، طريق الواحات ومحطة مصر 

والخاصة ببطلي العمل علي صبحي وأحمد مجدي.
وكان الفيلــم  قــد فــاز بدعم صنــدوق دعــم الإنتاج 
الســينمائي في العالم بعدما تم اختيــاره من قبل لجنة 
الصندوق في ديســمبر/ كانــون الأول 2015 ضمن 13 
مشــروعاً ســينمائياً مــن 10 دول للحصــول على دعم 

الصندوق الذي يديره المركز الوطني للســينما والصور 
المتحركــة )CNC( بالاشــتراك مع المعهد الفرنســي، 
ويهدف إلى مســاعدة صناع الســينما في أنحاء العالم 

في إنتاج الأفام التي تشترك فرنسا في إنتاجها. 
وقد ســبق للفيلم  الفوز بـ 3 جوائز خال مشــاركته 
في ورشــة »فاينال كات فينســيا«، التــي أقيمت ضمن 
فعاليات »مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي« 2015، 
حيث حصل على منحة 10 آلاف يورو من المركز الوطني 
للســينما والصور المتحركــة  )CNC( في باريس ليتم 
إنفاقهــا فــي مرحلة مــا بعد الإنتــاج في فرنســا، و10 
آلاف يــورو تقدمهــا شــركة »نايتووركس«  الفرنســية 
للإنفاق علــى المؤثرات البصريــة والخاصة، و10 آلاف 
يورو تقدمها شــركة Titra TVS في باريس للإنفاق 
على تصحيح الألوان الرقمية وشــريط  DCP الخاص 

بالفيلم وترجمته للغة الفرنسية أو الإنكليزية.
وقــد حصل علــى دعم من »صنــدوق ســند« لمرحلة 
مــا بعــد الإنتــاج، وكان مشــروع الفيلم قد نــال منحة 
الصندوق العربــي للثقافة والفنون )آفــاق( في 2009، 
بالإضافة إلى منحة دعم تمويلي من »مؤسســة الدوحة 
للأفام« في 2013 من بن 211 مشروعاً تقدموا للمنحة، 
وكذلــك نال دعماً من »ملتقى ســوق دبي الســينمائي« 

و«صندوق إنجاز« التابع للمهرجان.
فيلــم »علــي معــزة وإبراهيــم« مــن إخراج شــريف 
البنــداري وتأليــف أحمــد عامــر عــن قصة ســينمائية 
لابراهيــم البطوط وإنتاج شــركة 
»فورتريــس فيلم كلينــك« للمنتج 
»ترانزيــت  مــع  حفظــي  محمــد 
فيلمــز« للمنتــج حســام علــوان، 
ومــن خــال الفيلم ينطلــق اثنان 
من الممثلن الشــباب علي صبحي 
وأحمد مجدي في أولى بطولاتهم 
السينمائية، بالاشتراك مع الفنانة 
ســلوى محمد علي والنجمة ناهد 

السباعي. لقطة من علي معزة وإبراهيم

لطيفة

كاظم الساهر

وائل كفوري

سمير غانم

دلال عبد العزيز تتوسط 
ابنتيها دنيا وايمي

سعد المجرد
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بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

كشــف الفنان مارســيل خليفة جوانــب عدة من 
حياتــه الشــخصية والعائلية وانتمائه السياســي 
وبداياته الفنية في لقاء خاص على شاشــة المستقبل 
مع الإعلامية بولا يعقوبيان التي اســتضافته لمناسبة 
البومه الغنائي الجديد »أندلــس الحب«، الذي يغنيّ 
فيه نصّاً للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش 

في ذكرى ميلاده الخامسة والسبعين.
وحيّا خليفــة درويش من قلبه ووجد ترابطاً  كبيراً 
بين »وعود العاصفة« و»أندلس الحب«، متمنياً أن يتمّ 
اجتياز هذه الحقارة التي نعيشها من خلال النور الذي 

يقدّمه في أعماله على حدّ قوله. 
وأعلن أنــه ألقى مقطعاً من شــعر محمود درويش 
يوم تشييعه وهو يحيّيه من قلبه، وأكدّ أنه لم يخضع 
للإيديولوجيا ولم يدعها تؤثر في موسيقاه حتى تبقى 

حرة  ومن هنا أشار إلى أنها وصلت لقلوب الناس.
وأكد أننا قد خســرنا كثيراً منــذ العام 1975 وحتى 
اليوم، مشــيراً في الوقت عينه إلى أهمية الموســيقى 
التي أنقذته من اليأس وجعلته يتمسّــك بالحلم الذي 
قــد لا يتحقق، لافتاً إلــى أنه يبحث عــن وطن وحب 
وواقــع جديد، وعوضــاً عن الوطن الضائــع بتنا في 

أوطانٍ ضائعة.
واعتبــر أن أعمالــه تهــمّ كل الناس والعــدوّ قبل 
الصديــق، لافتاً إلى أنها لم تكن حادة ولم تمسّ بأحد، 
وقال أنّ: »ســقفي الوحيد هو السماء، كنت في سجن 
قســري في قريتي بســبب الحرب ولم أتوقع يوماً أن 
تصل موسيقاي للناس وانتشــرت أغنياتي كما أنني 
لم أكن أعرف محمود درويــش، وقال لي مازحاً عندما 
إلتقيته بعد بضع ســنوات: تعا لهون يا صبي، إنت ما 

بتعرف إنو هالقصائد أنا كاتبهم؟«.
وشــدد خليفة علــى أهمية القضية الفلســطينية، 
التي آمن بها ومما قاله: »الســيد المسيح منحنا الحبّ 
وأنا انتقلت من حبٍّ إلى حب وتأثرت بالحرمان الذي 
يعانيه الفقــراء، وأحببتُ فلســطين وآمنتُ بقضيتها 
وقمت بتقديم حفلات موســيقية عديــدة آخرها دعماً 
لغزة، وغنيت لفلســطين بصياغة روحيــة دافئة وما 
يحدث في ســوريا والعراق يؤلمنا، وأنا لست مراسلًا 
صحافياً ولا إعلامياً لكنني في أحيانٍ كثيرة لا أستطيع 

أن أكتب نوتات موســيقية لشــدّة ألمي. نحنا لســنا 
مخربين ولا إرهابيين ونســاهم في رؤية فنية ثقافية 

إنتاجية«.
وأكــد »إننا نعيش فــي صراع وحشــي والضمير 
الفلســطيني يعذبّنــا كثيراً، لأن الأنظمــة العربية لم 
تقدم أي شيء لفلسطين، لا بل استعملتها وهي هزمت 

المواطن والإنسان في الدول العربية كلها«.
وقال إنه ينتمي إلى  يســار الكــون والحياة وهذا 
الفكر يذهب إلى التطــوّر، وخلاص الناس يكون به«، 

داعياً إلى تعميم حالة ثقافية وســط ما يدور حولنا«، 
لافتاً إلى »أننــا نغني الإنســان وعذاباته وحواراته 
ووجدانــه وهو لا يحب حصر مشــروعه في أغنيةٍ ما 
ومرحلةٍ ما، وأمل بان يبقى شــيء جميل من الموسيقى 

والأدب وسط الإنهيارات من حولنا«.
 واعترف »أنّ نشــيد »يعبرون الجســر« في العام 
1982 كان صعبــاً لكنــه نجح نجاحاً باهــراً، وقدمت 
»جدل« فــي 70 مدينة حول العالــم،  وإذ لفت إلى أنه 
تمتّ محاكمته فــي بلده لبنان بســبب مقطع قصيدة 
»أنا يوسف يا أبي« أكدّ ما يلي: »أحببت كمال جنبلاط 
وقرأتــه، وكان قريباً إلى روحي وتأثــرت به، لم أكن 
أحاول أن أرضي الجمهور، بل كنــت مقتنعاً بما أٌقدمه 
ولم أستجد الناس. لم أغير فكري وروحي منذ بداياتي 
الأولى وسهرتُ على صوغ روحي كي أستطيع الكتابة 

وعزلتي هي جوهر علاقتي مع الناس«.
وفيما غنّــى »أحنّ إلى خبز أمي وقهــوة أميّ« قال: 
»أصرخ بشــجنٍ عالٍ شــوقاً لأمي ولمحمــود درويش 
وشــيء ما في داخلي ذهب معه، الذي ترك فينا جبالًا 
من الحب عبر قصائــده«، وأكد »أن حب الأم لإبنها هو 

الحبّ الأبدي في الحياة وهو حبّ ثابت وغير مقلق«. 
واعتبر »أنّ الجمال محصور في وجه إمرأة عاشقة 
بمعزلٍ عــن حبيبها  والحبّ صعــب ويحتاج للحرية 
وهو لم يستطع أن يكون حراً في الحياة على الرغم من  

جنونه«على حدّ قوله.
أما عن بداياته الموســيقية فكشــف أنهــا كانت مع 
أدوات المنزل كالطناجر إلى أن دخل العود حياته عبر 
صديقه في الدرك، اضافة إلى دعــم أمه له بالإلتحاق 
بالكونســرفاتوار وهي رحلت عندما بلغ الـ 39 عاماً، 
وقــال »إن  قصيدة »أمي« وقصيــدة »ريتا« بقيتا على 

الرغم من تجاعيد الزمن«.
أما عن أعمالــه المقبلة فأكد أنها ســتكون مع أميمة 

خليل وعبير نعمة.

القاهرة ــ »القدس العربي« 

 من محمد عاطف :

طرح المطرب الفلســطيني ليث أبــو جودة أغنية 
جديدة بعنوان »عم تشــهق الورقــة«، ويراها ذات 
رؤية فنية مختلفة، وتحمل مشــاعر واحبها الجمهور 
فــور طرحها .ويحــب الغنــاء باللهجــات العربية 
المختلفــة ويقول عن ذلــك: أغني مصــري ولبناني 
وخليجي، ونفســي أغني بلهجــات المغرب العربي.. 
وأنا محظوظ لأني فلسطيني والوطن العربي يحبنا.

وأضاف: أحــاول الغناء باللهجــات كلها، والتي 
تقربنــا من بعــض أكثر وأكثــر، فالفن ســفير مهم 

للمجتمع العربي .
وفي سؤاله عن الأصوات التي تخرج من مسابقات 
الغنــاء المختلفة مثله وكيف يمكنها الإســتمرار، يرد 
قائلا: الصوت الجديد أهم شــيء عنده الوصول إلى 
الإنتاج. وهنا تقابله الصعوبات، ولذا أنا اتجهت إلى 

انتاج أغنيات منفردة على نفقتي الخاصة .
وحول الغناء الشــعبي، وهل يقدمــه لجمهوره، 
قال: صوتي لا أراه في الغناء الشــعبي، لكني أقدمه 
فــي الأفراح والمناســبات من نوعيــة أغاني المطرب 
حكيم والمطربة بوســي.. أما أغنياتي الخاصة فاقدم 

بها الدراما .
وعن تكريمة الأخير قال: تكريمى في مهرجان »دير 
جيســت« كأفضل مطرب صاعد مــن خلال تصويت 

الجمهور وحصولي على أعلى نسبة تصويت وهو ما 
لم يحدث من قبل أشعرني بسعادة غامرة .

وعن هواياته قال: أحب الجــري و«الجم« لأنهما 
مهمان جــدا لتنظيــم النفس.. واحــب العزف على 

العود.. ومن هواياتى مشاهدة الأعمال الكوميدية .
وبالنســبة للسياســة قال: لا دخل للسياسة في 
الموســيقى، فالوقوع في السياسة يؤدي إلى سقوط 

المطرب، ولذا لا أرى وجود رابط بينهما عندي .
وعن عدم دراســة الموسيقى وتفضيل الدراسة في 

معهد السينما، قال: أنا في مصر
منذ 7 ســنوات والتحقت بمعهد الموسيقى، لكنني 
لم أســتطع الحصول علــى منحة دراســية، وذلك 
قبل دخولي مجــال الغناء.. وبعــد الثانوية قررت 
الالتحاق بمعهد السينما  قسم هندسة صوت لاكون 
في مهنة الأصــوات والغناء ولتكون مهنتي في حالة 
عدم اكمالي مجــال الغناء .. لكننــي أركز الآن على 

الطرب .
وحول الأصوات التي يحبهــا قال: أحب أصوات 
ملحم زين ورامي عياش ووائل جسار، وأرى صوتي 

قريبا من الأصوات اللبنانية. 
يذكــر أن تصريحه برفض الــزواج والأولاد أثار 
جمهــوره وعلق علــى ذلك قائــلا: أنا فــي عمر 23 
وأرى الزواج المناســب يكون فى ســن الـ30 وقبل 
ذلك لن يحصل الأولاد على حقوقهم وســط أعمالي 
وانشــغالي.. ولــذا لا يعني كلامي رفضــي للزواج 

والأولاد لكنها مرحلة. 
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منوعــات

فضائيات

خلايا ممانعة نائمة في قلب »فرانس24« 
وزافين يقدم للبنانيين أوبرا مزيفة
 بين حرب الوسائد وحرب البراميل

مــع الحلقــة الأخيــرة مــن برنامــج »منتــدى الصحافــة« علــى قنــاة 
»فرانــس24«، وجــاءت بعنــوان »لبنان، أزمــة الصحافــة الورقية«، صار 
بالإمكان أن تنضم القناة الفرنسية رســمياً إلى إعلام الممانعة، أي قنوات 
»المنار«، و»الميادين«، وربما قنوات النظام السوري، إذ يصعب أن تجد، إلا 
في تلك القنوات، من يمجّد إعلام الممانعة على هذا النحو المفرط، والذي لم 

يرد أن يموّه نفسه بأي شبهة حياد أو موضوعية.
العنــوان هو »أزمة الصحافــة الورقية«، تلك التي طالــت صحفاً عديدة 
عبرت بوضوح عــن أزمتها، كـ »النهار«، و«المســتقبل«، وســواها، فلماذا 
بــدت الحلقــة كأنهــا جــاءت لتدافع فقــط عن »الســفير«، وهــي حتى لو 
اســتضافت، إلى جانب ناشر »السفير«، طلال سلمان، إدمون صعب، من 
زميلتها »النهار«، فلم تكن مقدمة البرنامج كوزيت ابراهيم لتزيح عينها عن 

»السفير«. 
يكفــي هنــا أن نتابع التقرير الاســتهلالي للحلقة حتى نــدرك أي خرق 
يصيــب القنــاة الفرنســية، وأي خلايــا ممانعــة نائمــة أخذت تســتيقظ 
وتضــرب بــن جنباتها. فهــو أولًا يتخصص في رثاء وتمجيد »الســفير« 
ويســتثني زميلاتهــا، اللواتي يعشــن الأزمة نفســها، ولســن أقــل خبرة 

وعراقة.
التقريــر أعدته كارمــن جوخدار، ومــن الواضح أنها كانــت تلقيه فيما 
ترتدي بدلتها العســكرية، حيــث الخطابة والتأثّر  يغلبــان القول، إلقاء لا 
يشبه حتى ذلك الإلقاء المعتاد في »فرانس24«، الذي لطالما عثرنا فيه على 
أســلوب وأداء أقرب إلى الحيــاة، لا إلى البلاغة الفاقعــة لبعض القنوات 

العربية. 
كاد صــوت جوخدار يرتجف وهــي تقول وتكرر »شــائعات« من قبيل 
»صحيفــة لبنان في الوطن العربــي وصحيفة الوطن العربــي في لبنان«، 
»وضعــت القضيــة الفلســطينية علــى رأس اهتماماتهــا«، »الانحياز إلى 

المحرومن رافعة شعار صوت الذين لا صوت لهم«. 
خطبة فاقعة ســاقها التقريــر، حول أن الصحيفة دفعــت ثمن مواقفها 
دماً، ومحاولات اغتيال. ولا ينســى التقرير أن يســتثمر مرور أسماء كبار 
في الثقافة العربية على صفحاتها )حبذا لو ساق التقرير آراء بعض منهم 
اليوم في تلك الصحيفة(، وكذلك أن الفنان الراحل ناجي العلي رسم على 

صفحاتها. 
بالإضافة إلى ذلك، استعان التقرير بإعلامييْن، الأول ليمدح »السفير«، 
والثاني.. ليزيدها ثناء. هكذا أطلق سامي كليب، مراسل الصحيفة، وأحد 
المقربن جداً من رأس النظام السوري بشار الأسد، عبارة، يبدو أنه أرادها 

للتاريخ: »جريدة »السفير« هي قضية، والقضايا لا تموت«.
لا نــدري إذاً لمــاذا ذهب »منتــدى الصحافــة« من باريس إلــى بيروت، 
إذا لــم يرد أن يلتقــي الأصوات العديدة المختلفة حــول أزمة الصحافة في 
لبنــان، وماذا عن النــاس، قراء تلك الصحف، أي حضــور لها في حياتهم 
ويومياتهم، هل فعلًا يشــكل »غياب السياســة«، حســب طلال ســلمان، 
معضلة صحافية، بمعنى أن البطالة السياســية ستنعكس بطالةً إعلامية، 
ثم من قال أساســاً إن هناك بطالة سياســية في قلب هــذه العاصفة التي 
يعيشها لبنان والشرق الأوسط، والتي يفترض أن تنتعش فيها الصحافة 
والإعلام لا العكس. ولماذا ينحدر دور صحيفة، من صحيفة سوقُها العالم 
العربي العريض )كما كانت تحلم(، لتصبح لســان حال حزب إرهابي، لن 
يتردد سلمان في الحلقة ذاتها في وصف زعيمه بـ »القائد الفذ الذي أنجز 

إنجازاً عظيماً«.
في سياق الحلقة لم يُقَل الشيء الكثير، سوى ما أرادته الحلقة تمجيداً، 

إلى جانب قليل من الرثاء لحال الصحافة عموماً. 
غمــزتْ كوليــت ابراهيم من قنــاة »الخبثــاء« الذين يقولــون إن توقف 
صحيفة ســيعود بالضرر علــى موظفيها وكتابها لا علــى مالكيها، لكنهم 
خبثــاء حســب الزميلــة، وكان واضحــاً أنها قــررت الوقــوف في صف 

»مالكيها«، لا في صف زملائها. 
لم يعد المرء، مشــاهد القناة، يطمح في أن تكون القناة الفرنســية، التي 
مــا زالت متابعة ومحبوبة في بعض برامجها، على القدر الذي نحلم به من 
الموضوعيــة والمهنيــة، أقصى ما نحلــم به أن لا تتحول القنــاة برمتها إلى 

خلية نائمة في قلب العاصمة )والسياسة( الفرنسية. 

أوبرا مزيفة
ضــجّ لبنــان واللبنانيــون بخبر زيــارة نجمة الإعــلام الشــهيرة أوبرا 
وينفري إلى بيروت للمشــاركة فــي برنامج لزافن قيومجيــان، ولم يكن 
الأمر ســوى واحــدة من »أكاذيب نيســان« الكثيــرة في ذلــك البلد. قال، 
أراد زافــن أن يختبر ردود فعل معجبي أوبرا، وكيف سيســتقبلونها بعد 
سبع سنوات على انطفاء برنامجها الأشهر. ولّف الرجل، وفريقه، الكذبة 
جيداً، جاءوا بســيدة هندية شــبيهة، وصمّموا مسرحية، الله وحده يعلم 
كــم كلّفت، وبحثوا عن أشــد ثلاث معجبــات كي يختبرن عــن قرب كيف 

يكون اللقاء.
المحصلة، كنا أمام مشــهد مائع فعلًا، ثوان فقط اســتغرقتها المعجبات 
لاكتشــاف أن الســيدة ليســت أوبرا، فأي معنى لذلــك، أي قيمة تضيفها 
تلك المســرحية، التي حتى لو لم تكلّف شيئاً، فهي تكلف الناس على الأقل 

وقتهم.
يزعم برنامــج زافن أنه عن »الحياة والمجتمع والإنســان«، وأنه »يقدّم 
قــراءة مهنية مختلفة في أبــرز الموضوعات والقضايا والهموم، المهمشــة 
منهــا، وتلك التي تحتل العناوين الرئيســية«، إلى »تقــديم ما هو مختلف، 

ويتجرأ على دخول المناطق المحظورة«.
لكــن معظم مــا يقدمه زافــن يعالج على طريقــة »أكبر صحــن تبولة«، 
و»أكبر قرص فلافل«. ليــس الذهاب إلى النافر في الحياة »خبطة« بذاته، 

فغالباً المعالجة هي المسألة.
فــي بلد يغص بالحيــاة والقصص والناس يخترع زافــن طبقاً إعلامياً 

زائفاً. أوبرا زائفة، تكشف بدورها عن إعلامين زائفن.

بين حرب وحرب
لا يمكــن أن تجد فيديــو )بثته بي بي ســي( أكثر إمتاعاً مــن ذلك الذي 
صُوّر في عواصم عالمية عديدة في اليوم العالمي لحرب الوسائد، في برلن 

ولندن وهونغ كونغ، وتايوان. 
في هــذا اليوم النيســانيّ شــهدت تلــك المدن معــارك وحروبــاً ناعمة 
بوســائد بيضاء محشــوة بالريش. وســائد ملونة وزاهية، أخذت شــكل 

شخصيات كرتونية. 
ألوان، وريش أبيض، مرح وضحك وشــهقات عالية. لا يسع المرء إلا أن 

يغيب حالماً.
وفي هــذا اليوم الربيعيّ أيضاً تشــهد مدن أخرى قصفاً على مشــفى. 
غبــار يغطي كل شــيء، صيحات وحديد يتناثر في الســماء. كان ذلك في 
دير العصافير في دمشــق. هل هناك أجمل من هذا الإسم؟ إنه أجمل اسم 

لأفظع مجزرة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

قال إن الضمير الفلسطيني يعذبّنا كثيراً لأن الأنظمة العربية لم تقدم أي شيء لفلسطين 

مارسيل خليفة قصيدتا »أمي« و»ريتا« بقيتا على الرغم من تجاعيد الزمن 

المطرب الفلسطيني ليث أبوجودة: أتقن اللهجات 
العربية »ونفسي أغني للمغرب العربي«

»ماكينة وشاكوش« مسرحية تسلط 
الضوء على قضايا العمال الفلسطينيين

■ رام الله )الضفة الغربية( - من علي صوافطة: تسلط مسرحية )ماكينة وشاكوش( 
الضوء على الكثير من القضايا والمشــاكل التي تواجه العمال الفلســطينيين في محاولة 

للبحث عن حلول لها.
وافتتحت المسرحية مساء الأحد أول عرض تجريبي لها أمام عدد من طلبة كلية الطيرة 
على مسرح خشبة عشتار في رام الله بمشاركة خمسة ممثلين ثلاثة منهم يشاركون للمرة 

الأولى في »المسرح المنبري« أو ما يعرف باسم »مسرح المضطهدين«.
ويقوم مسرح المضطهدين الذي أسســه البرازيلي اوغستو بوال في 1971 على إشراك 

الجمهور في العرض المسرحي.
وقال إدوار معلم مخرج العمل المسرحي »المسرحية مستوحاة من قصص حقيقية لعدد 

كبير من العمال الذين شاركونا بقصصهم الذاتية ومعاناتهم اليومية في مواقع عملهم.«
وأضاف »ما نقدمه على المســرح أقــل إيلاما من كثير من القصص التي ســمعناها عن 
معاناة العمال ســواء ما تعلق بظروف عملهم أو بالحقوق التي يحصلون عليها وطريقة 
تعامل أرباب العمل معهم.« وتقدم المسرحية ثلاثة مشاهد لمواقع عمل مختلفة تبدأ بمنجرة 

وتمر بمشغل للخياطة وتنتهي بموقع للبناء.
ويكثــف المخرج بطريقة لا تخلو من الكوميديا الســوداء معاناة العمــال في العمل أو 
بعــد طردهم عند محاولتهم المطالبــة بحقوقهم وانعكاس ذلك علــى حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية. وأوضح معلم أنه لا يسعى إلى تقديم حلول من خلال عمله المسرحي الجديد 
وإنما إلى إثارة القضية وخلق نقاش مجتمعي حولها والتي تقع في الغالب بســبب غياب 

تطبيق القانون.
ويظهــر ذلك من خلال النقاش الذي جرى بعد العرض حيث يتيح مســرح المضطهدين 
للجمهور المشــاركة في العرض المسرحي من خلال القيام بدور أحد الممثلين وتقديم رؤيته 

الخاصة لحل المشكلة التي يواجهها.
ويحتاج الممثلون المشــاركون في هذا النوع من العروض المســرحية إلى المقدرة على 

الارتجال في الحوارات التي تجري عندما يستبدل الحضور أحد الممثلين.
وقال معلم إنه ســعيد بتقديم ثلاثة وجوه جديدة من خريجي أكاديمية الدراما في هذا 
العمل المســرحي بعد خضوعهم لتدريب حول كيفية التعامل مــع الجمهور والدخول في 

نقاشات مباشرة تكون في إطار العمل المسرحي.
وقالت الممثلة ياسمين شلالدة التي تخوض تجربة مسرح المضطهدين للمرة الأولى من 
خلال تقديمها مجموعة من الشــخصيات في هذا العمل »هــذا عمل مثير جدا ويحتاج إلى 

جهد كبير.«
وأضافــت بعد العــرض »هذا النوع من المســرح موجه لتوعية الناس بشــكل صريح 
ومباشر وأنت بحاجة إلى الإلمام بالكثير من القضايا حتى تتمكن من الارتجال عند صعود 

أحد من الجمهور إلى خشبة المسرح ليأخذ مكان ممثل.«
وترى ياســمين أن مشاركتها في هذه المســرحية أضافت لها الكثير »صار عندي تفكير 

شخصي كيف أنا ممكن كفرد في هذا المجتمع أن أساهم بإحداث التغير.«
ويشــير كتيب وزع قبل العرض إلى وجود قانون عمل فلســطيني أقر عام 2000 كأول 
قانون عمل فلســطيني ينظر إليه البعض على أنه الأفضل في المنطقة ولكن تكمن المشكلة 

في تطبيق بنوده.
ويضيف الكتيب »نسبة البطالة وصلت في فلسطين إلى 27 بالمئة في العام 2015.«

ويوضح الكتيب أن »ارتفاع نســبة البطالة والفقر أدى إلى قيام أصحاب العمل بفصل 
العمل تعسفيا واستبدالهم بعمال جدد إذا طالبوا بحقوقهم حسب القانون.«

وقدمت المســرحية نماذج من أصحاب العمل هؤلاء الذيــن كانوا يصرخون في العمال 
عند مطالبتهم بحقوقهم أن هناك طوابير من العمال بانتظار الحصول على مكانهم وبأجر 
أقل. ويحفل العرض المســرحي بكــم هائل من المعلومات حول وضع النقابات وشــركات 
التأمين وغياب المحاكم المتخصصة في متابعة قضايا العمال مما يجعل العديد من القضايا 

تأخذ سنوات في المحاكم.
كمــا يتطرق العرض لموضوع »أتعاب« المحامين وعدم قــدرة العمال على دفعها وغياب 
الرقابــة الحكومية على تطبيق بنود قانون العمل وقانــون الحد الأدنى من الأجور الذي 

أقرته الحكومة قبل أشهر والبالغ 1450 شيكلا )نحو 382 دولارا(.
وقال معلم إن عرض الافتتاح الرســمي للمسرحية ســيكون في الثأمن والعشرين من 
الشــهر الجاري وســيليه مجموعة من العروض في عدد من المواقع فــي الضفة الغربية 

المحتلة. 
)رويتر.(

فوز فيلم يصور معاناة هونغ كونغ تحت حكم الصين بجائزة آسيوية كبيرة

ناهد السباعي تبدأ تصوير الجزء الثالث من
»هبة رجل الغراب« وتحتفل بـ »حرام الجسد«

■ هونــغ كونغ – رويتــرز: فاز فيلــم من هونــغ كونغ يصور 
مســتقبلا بائســا ينتظرها تحت حكم الحزب الشــيوعي الصيني 
بواحدة من أكبر الجوائز الســينمائية في آسيا يوم الأحد في وقت 
أججت فيه محــاولات بكين كبح جماح التطــور الديمقراطي هناك 

التوتر السياسي.
ويصور فيلــم »تن ييرز« الذي يتألف من خمســة أفلام قصيرة 
تم تجميعها كفيلم طويل مســتقبلا مظلما للمدينة في عام 2025 وقد 
حقــق نجاحا لم يكن متوقعا. ويمس وترا حساســا لدى الجماهير 
بعد نحو 16 شهرا من إغلاق عشرات الآلاف الطرق في أنحاء المدينة 
ضمن حركة عصيان مدني لمطالبة زعماء الصين بإتاحة ديمقراطية 

كاملة في 2017.
وانتــزع الفيلم منخفض الميزانية المســتقل الجائــزة من أفلام 

تجارية ناجحة مثل فيلم فنون القتال »إب مان 3«. 
وقال المخرج تشــو كون واي وهو واحد من المخرجين الخمســة 
الذين اشــتركوا في صنــع الفيلم عقب الفوز بجائــزة أفضل فيلم 
في مســابقة هونغ كونغ الســينمائية التي تمنــح للأفلام المتميزة 

من مختلف أنحاء آسيا »كشــف فيلم »تن ييرز« خوف أبناء هونج 
كونج« تجاه الصين.

وأضاف أن الفيلم »منح أبناء هونغ كونغ ومنحنا فرصة لإظهار 
أننا لا نخاف.«

وفي الأشــهر القليلــة الماضية تدفق الناس مــن مختلف أنحاء 
هونغ كونغ، التي كانت تحت حكم بريطانيا ثم أصبحت تحت حكم 
الصين عام 1997 على دور العرض السينمائي وعروض في الهواء 

الطلق لمشاهدة الفيلم المثير للجدل.
وفي أحد مشاهد الفيلم تظهر امرأة عجوز تضرم النار في نفسها 
أمام القنصليــة البريطانية في هونغ كونغ، بينما يرتدي أطفال من 

هونغ كونغ ملابس عسكرية ويفرضون الأمن على البالغين.
ولم يتوقــع كثيرون بما في ذلك مخرجو الفيلــم أن يفوز، نظرا 

لدلالاته السياسية ورؤيته القاتمة.
ونددت صحيفة »غلوبال تايمز«، التي تديرها الحكومة الصينية 
بالفيلم فــي افتتاحية في ينايــر/ كانون الثاني بوصفه ســخيفا 

ومتشائما وقالت إنه »فيروس فكري«.

 القاهرة – »القدس العربي«:
كشفت الفنانة ناهد الســباعي أنها بدأت بالفعل تصوير مشاهدها 
في مسلســل »هبة رجل الغراب« بعدما حلت بديلة للفنانة إيمي سمير 
غانم التي اعتذرت عن العمــل، وقالت إن الأجواء الخاصة بالتصوير 

مميزة.
وقال مؤلف المسلســل شــريف بدر الدين إنه انتهى من كتابة نحو 
50 % من حلقات المسلســل، ويســعى خلال الفتــرة المقبلة للانتهاء 
منها تمامًا، إذ يقوم بالتأليف والإشــراف على ورشــة كتابة لمجموعة 
من الكتّاب الشــباب المتميزين، وأوضح أن الجزء الثالث من مسلسل 
»هبة رجل الغــراب« يُخرجه رامي رزق الله، الــذي تعاون معهم في 
الجزء الثاني، وذكر أنه لم يتم الإســتقرار على أبطال المسلســل حتى 
الآن، مشــيرًا إلى أن الذين يواصلون العمل في المسلســل منذ بدايته 
حتى الجزء الجديد هم أفراد »شــلة الضايعــين« التي تضم مجموعة 
من الممثــلات، كذلك حمادة بركات الذي يقوم يــدور »رماح«، ومحمد 

سليمان »هادي«.
وأكد شريف أن الشــخصيات التي كان يلعبها كل من الفنانة إيمي 
ســمير غانم، والفنان حازم ســمير، وريهام حجــاج، وإنجي المقدم، 
وريم مصطفى، هي التي ســوف تشــهد تغيير الممثلين، رافضًا الكشف 
عن الأسماء التي تم ترشيحها ســوى أن الفنانة ناهد السباعي بدأت 

بالفعل تصوير شخصية »هبة« بطلة العمل.
وأضاف: »أراهن على ناهد لأنها ممثلة مجتهدة، وإمكانياتها لا تقل 
أبدًا عن إمكانيات ايمي، كما أن المسلســل ليــس كوميديًا خالصًا، إنما 
إيمي اســتطاعت بموهبتها إعطاء بُعد له، في المقابل هو ليس مرتبطا 
بالكوميديــا بدرجة كاملة، إنمــا هو عمل درامي خفيــف، ويأتي ذلك 
من خلال مواقف لا ترتبط بطريقــة أداء معينة للممثل، إنما يجب فهم 
أبعاد الشــخصية ومدركًا لما يقوله، خاصة أن الضحك يخرج عادة من 

المواقف التي تتسم بالجدية وليس الكوميدية«.
يذكــر أن الفنانة ايمي ســمير غــانم اعتذرت عن الاســتمرار في 
المسلسل بعد خلافها مع الشــركة المنتجة التي رفضت رفع أجرها، كما 
انســحب أبطال العمل حازم سمير وريهام حجاج ايضاً، هذا وتواصل 
ايمي حاليــاً تصوير مسلســلها الجديد »لغز ميكــي« والذي يجمعها 

بأختها دنيا سمير غانم ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان.
من ناحية اخرى احتفلــت الفنانة ناهد الســباعي بعرض فيلمها 
الجديد »حرام الجســد« الذي طرح حديثا فــي دور العرض المصرية، 
وتجســد فيه فاطمة التي تعيش مع زوجها الذي يكبرها في العمر في 
مزرعــة نائية وتتعرض لضغوط نفســية تدفعها لدخول علاقات غير 

شرعية مع صاحب المزرعة ومع شاب آخر.
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اقتصاد ومـال

إيران ستواصل زيادة إنتاجها النفطي وصادراتها إلى حين العودة 
إلى الوضع الذي كانت تتمتع به في السوق قبل العقوبات

■ دبــي - نيودلهي - رويترز: نقلت وكالة مهر شــبه 
الرســمية عن وزير النفط الإيراني، بيجــان زنغنة، قوله 
ان بلاده ســتواصل زيادة إنتــاج النفط وصادراته حتى 
تصــل إلى الوضع الذي كانت تتمتع به في الســوق قبل 

فرض العقوبات عليها.
وكان زنغنــة يتحــدث مطلع الأســبوع قبيــل اجتماع 
المنتجــن مــن داخل منظمــة البلــدان المصــدرة للبترول 
»أوبك«، وخارجها والذي سيعقد في العاصمة القطرية 
الدوحة يوم 17 أبريل/نيســان لمناقشــة مقتــرح تثبيت 

الإنتاج من أجل دعم الأسعار. 
وبــدا أن تصريحــات زنغنة تمثــل المزيد مــن التهديد 

لاحتمالات التوصل إلى اتفاق مؤثر خلال الاجتماع.
ونقلــت وكالة بلومبرغ يوم الجمعــة الماضي عن ولي 
ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن سلمان، قوله ان 
الرياض لن توافق على تثبيت مســتويات إنتاج النفط إلا 

إذا فعلت ذلك طهران وكبار المنتجن الآخرين. 
وأدت تخمــة المعروض مــن الخام إلى هبوط أســعار 

النفط بما يصل إلى 70 في المئة منذ 2014.

غيــر أن وكالــة مهر نقلــت أيضا عــن زنغنــة قوله إن 
»الاتفــاق على تثبيت الإنتــاج عند مســتويات يناير بن 
كبار مصــدري العالــم من داخــل أوبــك وخارجها مثل 

المملكة العربية السعودية وروسيا خطوة إيجابية.«
وبشــأن احتمالية حضور اجتماع الدوحة قال زنغنة 
انه ســيحضر الاجتمــاع بالتأكيــد »إذا كان لديه وقت« 

بحسب مهر.
وتقدر مصــادر ثانوية من »أوبك« حجــم إنتاج إيران 
حاليا بنحــو 2.93 مليون برميل يوميا. وتســعى طهران 
إلى اســتعادة حصتها الســوقية وبخاصة فــي أوروبا 
حيث أدت العقوبات إلى تراجع صادراتها من مســتوى 
الــذروة الذي بلغ 2.5 مليون برميــل يوميا قبل 2011 إلى 

مليون برميل يوميا فقط في السنوات الأخيرة. 
على صعيد آخر أظهرت بيانات شــحن أولية حصلت 
عليهــا رويتــرز أن واردات الهنــد مــن النفــط الإيرانــي 
تجاوزت 500 ألف برميل يوميا في مارس/آذار مســجلة 
أعلى مســتوى لهــا في خمس ســنوات علــى الأقل، في 
الوقــت الــذي اســتأنفت فيه شــركة التكريــر الخاصة 

دام  توقــف  بعــد  مشــترياتها  إندســتريز«  »ريلاينــس 
لسنوات.

وبلغ إجمالي حجم واردات شــركات التكرير الهندية 
من إيران 506 آلاف و100 برميل من النفط يوميا الشــهر 
الماضــي، بزيــادة تبلــغ نحو 135 فــي المئة عــن فبراير/

شباط بحسب البيانات.
وأوقفــت المصافي عمليات الاســتيراد مــن إيران في 
مارس/آذار العــام الماضي للحفاظ على الشــحنات في 
حــدود الكمية التي يســمح بها الاتفاق النــووي المؤقت 

الذي كان ساريا وقتها.
وتعطي زيــادة الواردات الهندية إشــارات على نجاح 
طهران فــي البدء في اســتعادة حصتها الســوقية، بعد 
رفــع العقوبــات الغربية التي فرضت على إيران بســبب 

برنامجها النووي.
وأشــارت البيانات إلى أن شــركات التكريــر الهندية 
اســتوردت نحو 251 ألفــا و100 برميل يوميــا من النفط 
الإيراني في الســنة المالية المنتهية في 31 مارس، بزيادة 
14.4 في المئة. وهذه الزيادة هي أكبر زيادة ســنوية منذ 

السنة المالية 2007-2008 وفقا لبيانات رويترز.
واحتلت شركة »إيســار أويل« قائمة كبار مستوردي 
النفط الإيراني في مــارس، بنحو 207 آلاف و400 برميل 
يوميــا، تلتهــا »مانغالــور« للتكريــر والبتروكيميائيات 
بنحو 130 ألــف برميل يوميا، و«ريلاينس« بنحو 90 ألفا 
و600 برميل يوميا، وهي أول شحنات تحصل عليها تلك 

الشركات منذ نحو ست سنوات.
وأوقفت »ريلاينس« استيراد النفط الإيراني في 2010 
بســبب تخوفها من خطر الوقوع تحــت طائلة العقوبات 
التي تفرضها الولايات المتحدة على الشــركات المتعاملة 
مع الجمهورية الإسلامية، خشية تعقيد جهودها الرامية 
إلى زيادة حصتها السوقية في سوق الوقود الأمريكية.

أن »ريلاينــس« اســتوردت  البيانــات  كمــا أظهــرت 
مكثفات من إيران الشهر الماضي.

وشــحنت شركة النفط الهندية »إنديان أويل كورب«، 
وهي أكبر شــركة تكرير في البلاد والمشتري غير الدائم 
للنفــط الإيرانــي، مليوني برميل أو نحــو 67 ألف برميل 

يوميا من طهران الشهر الماضي.

■ الكويــت - الأناضول: مــرة أخرى تجد 
الحكومة الكويتية نفســها مشتبكة مع مجلس 
الأمة )البرلمان( بشأن مقترحات قدمتها تتضمن 
رفع الدعم عن العديد من الخدمات الأساســية، 
وخاصةً الكهربــاء والمياه، التي أضحت حديث 

الشارع.
فقد بدأت الكويت منذ مطلــع العام الجاري 
وضــع خطط لإصلاحــات هيكلية من شــأنها 
خفــض الدعم عــن العديد من الســلع، بهدف 
ترشيد الاستهلاك وتقليل الفجوة بين الإيرادات 

المالية والنفقات المتوقعة.
ورفض البرلمان الكويتي أمس الأول مقترحاً 
تقدمــت بــه الحكومة لإعــادة تعرفة أســعار 
الكهرباء والمياه، بنســب تتجاوز 500 في المئة، 
الأمــر الــذي فتح بــاب التوتر مــن جديد بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد حالة من 
الوئام  في علاقتهمــا منذ انتخاب مجلس الأمة 

)البرلمان( الأخير في2013.

وعقدت اللجنة الماليــة البرلمانية اجتماعاً 
أمــس الأول مع وزير الكهربــاء والماء، أحمد 
الجسار، وسلمته مقترحاً برلمانياً قال رئيس 
اللجنــة، النائب فيصل الشــايع، انه تضمن 
تحديــد تعرفــة أول 6 آلاف كيلــو واط من 
الكهرباء بواقع )فلســين اثنين(، وبما لا يؤثر 

على ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وفي حال ارتفاع اســتهلاك الكهرباء عن 6 
آلاف كيلو واط شهريا، فإن الزائد عنها يقدر 
وفــق الشــريحة الثانية بواقــع )5 فلوس( 
لــكل كيلوواط، لكن الوزيــر طلب مهلة حتى 

الأربعاء المقبل للإجابة.
القانــون المتضمــن  ويحتــاج مشــروع 
الأمة  مجلس  موافقــة  الجديدة  التعديــلات 
)البرلمان( الكويتي عليه، في وقت تبلغ قيمة 
ما تقدمــه الكويت من دعــم للكهرباء والماء 
قرابة الـ 2.5 مليار دينــار )7.5 مليار دولار( 
ســنوياً، بحســب تصريحات لوكيل وزارة 

المالية خليفة حمادة.
العمل  بدأ  التي  الكويتيــة،  الموازنة  وتعاني 
فيها مطلع الشــهر الجاري، من عجز جار تقدر 
قيمته بنحو 40 مليار دولار أمريكي وفق وزارة 
الماليــة الكويتية، وهو عجز ناجــم عن تراجع 

إيرادات الدولة من مبيعات النفط الخام.
ويعتمد75 فــي المئة من إيــرادات الحكومة 
الكويتيــة على مبيعات النفــط الذي تراجعت 
أسعاره بنســبة 68 في المئة منذ منتصف 2014، 
حيــث تراجع من حوالي من 120 دولاراً إلى أقل 

من 40 دولاراً للبرميل.
وقال وكيــل وزارة الكهربــاء و الماء محمد 
بوشــهري ان تســعيرة الكيلو واط للمستهلك 
في الكويت حاليا هي فلســان أي أقل من سنت 
أميركــي، فيمــا الكلفة الحقيقة التــي تتحملها 
الدولــة حاليــا 34 فلســاً )1.2 دولار(، إضافة 
إلى أن المواطن يدفــع 800 فلس )2.4 دولارين( 
لكل ألف غالون ميــاه، بينما تتحمل الدولة 9.8 

دينار)29.4 دولارا(.
ويعني ذلك أن الفاتورة التي تبلغ قيمتها 70 
ديناراً )210 دولار( للمستهلك، تدفع الدولة في 
مقابلها 930 ديناراً )2700 دولار( في شكل دعم. 
وكانت أرقام تعرفة شــرائح الكهرباء والماء 
التي أقرها مجلس الوزراء الكويتي في مشروع 
قانون جديد الأســبوع الماضي شــكلت صدمة 
للمواطن والمقيم على حد ســواء، إذ كشفت عن 
زيادة هائلــة تبلغ نحو 300 فــي المئة لفواتير 
المنــازل و1150 في المئــة للمبانــي الحكومية 

والاستثمارية.
أما القطاع الصناعي فيبدو انه ســيكون من 
بين الأكثر تحملًا لعبء التعرفة الجديدة. ويبلغ 
متوسط استهلاك أي منشأة فيه 400 ألف كيلو 
واط شهرياً، ســيتم رفع سعرها من فلسين إلى 
10 فلــوس، أي ان الفاتورة ســترتفع من 800 
دينــار)2400 دولار( إلــى 4000 دينار )12 ألف 
دولار( ما ينعكس بشــكل مباشــر على ارتفاع 

الاستهلاكية  وخصوصا  المنشآت  هذه  منتجات 
منها.

وترى هدى البقشــي، المديرة العامة لاتحاد 
الصناعات، أن رفع أســعار الطاقة، وهي الميزة 
الوحيــدة التي كانت تســتفيد منهــا المصانع 
المحلية، ســيؤدي إلــى تعثر بعــض المصانع، 
وإغلاق بعضها الآخر وسيقود إلى ارتفاع نسب 

التضخم.
 وقال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب 
في شــركة صناعات التبريد، صالح المخلف، ان 
الصناعة المحلية لن تكون قادرة على منافســة 
المنتجــات الأخرى، »مــا يعني إخــراج المنتج 
الوطني من المنافســة... لأن زيــادة التكلفة قد 
تدفع بعض المصانع إلى الخروج من الســوق.. 
النهاية  وفي  حســاباتها،  ستراجع  شركة  وكل 
الانعكاس ســيكون على المجتمــع، عبر تقليل 
وأغلبهم  موظفين  تسريح  خلال  من  المصروفات 

من المقيمين«.

الحكومة الكويتية أمام تحدي رفع الدعم عن الخدمات لمواجهة تراجع عائدات النفط

صندوق النقد الدولي: التوصل إلى برنامج »متماسك« لإنقاذ اليونان لا يزال بعيد المنال
■ واشنطن - برلين - د ب أ: قالت كريستين 
لاغــارد، مديرة صنــدوق النقــد الدولي، في 
رســالة نشرت مســاء أمس الأول ان التوصل 
إلى برنامج »متماســك« لإنقاذ اليونان لا يزال 
إلى  رســالتها  في  لاغارد  المنال.وكتبــت  بعيد 
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس 
أننا  المفاوضات الجارية هو  »اعتقادي بشــأن 
مــا زلنا على مســافة بعيدة مــن التوصل إلى 
برنامج متماسك أستطيع أن أقدمه إلى المجلس 

التنفيذي«.
الدولي  النقــد  وأكدت مجــددا أن صندوق 
يمكن أن يدعم فقط برنامجا يتمتع »بمصداقية 

ومبني على افتراضات واقعية«.
ويأتي خطــاب لاغارد ردا علــى خطاب من 
تسيبراس طالب فيه بتوضيح موقف صندوق 
الدولي فــي أعقاب نشــر »ويكيليكس«  النقد 
نســخة مزعومة من محادثــة هاتفية جماعية 
بين ممثلــين لصنــدوق النقد الدولــي لبحث 
استراتيجية التعامل مع اليونان. وقالت لاغارد 
إن الهدف النهائي لأي إجراءات يجب أن يكون 
وضع اليونــان على طريق »نمــو قوي يؤدي 
تدريجيا إلــى خفض الديون إلى المســتويات 

المقبولة«، وإلا فإن الثقة لن تعود في اليونان.
كما ذكــرت لاغارد أن من مصلحة الشــعب 

اليوناني وصول المفاوضات إلى نتائج بسرعة. 
ولتيسير ذلك، فإنها ســمحت لفريق صندوق 
النقد بالعودة إلــى أثينا ومواصلة المحادثات، 

بحسب الرسالة.
وأنهت لاغارد خطابهــا بالقول ان صندوق 
النقــد يجــري المفاوضات مع اليونــان بروح 
طيبة، ولا يتعامل من خلال التسريبات، ولذلك 
فإنها قررت نشــر خطابها إلى تسيبراس على 

موقع الصندوق على الإنترنت.
علــى صعيد آخــر اجتمع أمــس الاثنين في 
أثينا خبراء ماليون مكلفــون من قبل الدائنين 
للتباحث مجددا بشــأن سبل حل الأزمة المالية 
اليونانية، حيث يعتــزم هؤلاء الخبراء معرفة 
إلــى أي مــدى نجحــت اليونان فــي إصلاح 
شــؤونها المالية خاصــة فيما يتعلــق بنظام 
المعاشــات والذي يعتبر مثار جدل واســع في 
اليونــان. من جانبها أكــدت الحكومة الألمانية 
أنها لا تزال تعارض إعفاء اليونان من تســديد 
ديونهــا. وقال مارتــن ييغر، المتحدث باســم 
وزارة المالية الألمانيــة، أمس الإثنين في برلين، 
إن إعفــاء اليونــان من الديون غيــر وارد في 

الوقت الحالي.
كما أشــار إلى أنــه تم تجميد تســديد أثينا 
ديونها حتى عام 2020 وأكثــر، وقال ان الأهم 

ارتفاع الدولار بدعم من هبوط أسعار السلع الأولية 
وتراجع الإسترليني مع تزايد توقعات ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الــدولار المتعثر من 
أدنى مســتوياته فــي خمس ســنوات ونصف 
الســنة أمــس الاثنــن، مدعوما بهبوط أســعار 
النفــط والنحــاس، وهو مــا أضعــف العملات 
المرتبطة بالســلع الأولية، وأعطــى دفعة للعملة 
الأمريكية بعدما سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها 

في شهرين.
وكان الــدولار النيوزيلاندي الخاســر الأكبر 
بــن عملات الــدول المتقدمــة، في ظــل ارتباطه 
الوثيق بأســعار الســلع الأولية، حيث انخفض 
0.9 فــي المئــة أمــام نظيــره الأمريكــي. وهبــط 

الدولار الأسترالي 0.7 في المئة.
وســاهم ضعــف تلــك العملات فــي صعود 
العملــة  أداء  يقيــس  الــذي  الــدولار،  مؤشــر 

الأمريكية مقابل ســلة من ست عملات رئيسية، 
0.2 فــي المئة إلى 94.706، بعدما ســجل 94.319 

الأسبوع الماضي.
وهبــط اليــورو 0.2 فــي المئــة إلــى 1.1364 
دولار أمريكــي، ليبتعد أقل من ســنت عن أعلى 
مســتوى له في خمسة أشــهر ونصف الشهر، 
البالغ 1.1438 دولار، الذي ســجله يوم الجمعة 

الماضي. 
ولــم يتأثــر اليــورو بشــكل يذكــر ببيانــات 
أظهــرت انخفاض أســعار المنتجن فــي منطقة 

اليورو أكثر من المتوقع في فبراير/شباط.
ولم تغيــر بيانات قوية نشــرت يوم الجمعة 
عن ســوق العمل في الولايــات المتحدة الاعتقاد 
الســائد في الســوق بــأن مجلــس الاحتياطي 

الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكي( قد يرفع 
أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، إن لم 

يرفعها مطلقا. 
وأظهرت البيانات ارتفــاع عدد الوظائف في 
القطاعــات غيــر الزراعية الأمريكيــة بواقع 215 

ألف وظيفة الشهر الماضي. 
مــن جهته هبــط الجنيــه الإســترليني أمس 
إلى أدنى مســتوى فــي أكثر من عامــن، بفعل 
خــروج  احتمــال  بشــأن  المخــاوف  اســتمرار 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي 
قد يؤدي إلــى تفاقم الفجوة غير المســبوقة في 

ميزان المعاملات الجارية.
وأظهر مســح أجراه معهد أوبينيوم لحساب 
صحيفــة )أوبزرفــر( ونشــرته في عــدد أمس 

الأول أن 43 فــي المئــة مــن المشــاركن يؤيدون 
الأوروبــي،  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج 
مقابــل 39 في المئــة صوتوا لصالــح البقاء في 
الاتحــاد. ومــن المقــرر أن يعقد الاســتفتاء على 
خــروج بريطانيــا من الاتحــاد يــوم 23 يونيو/

حزيــران المقبــل. ويخشــى المســتثمرون فــي 
أنحاء العالــم من أن خروج المملكــة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي قد يهدد تدفق الاســتثمارات 
الأجنبيــة بكميات كبيــرة علــى بريطانيا، وهي 
الاستثمارات التي تحتاجها لندن لتمويل العجز 
في ميزان المعاملات الجارية البالغ خمســة في 
المئة من الناتج المحلــي الإجمالي والذي يعد من 

بن الأكبر في الدول المتقدمة.
وعــادة ما يؤدي اتســاع الفجوة فــي ميزان 

المعامــلات الجاريــة إلى إضعــاف العملة خلال 
فترة من الزمن في ظل زيادة التدفقات الخارجة 
من البلاد بوتيرة أكبر من التدفقات الواردة لها.

وانخفض الجنيــه الإســترليني 0.1 في المئة 
إلى 1.4225 دولار، في حن تراجع اليورو قليلا 
إلــى 79.90 بنس، وهو مســتوى لا يبعــد كثيرا 
عن مســتوى الذروة الذي بلــغ 80.20 بنس يوم 
الجمعة الماضي وهو الأعلى منذ نوفمبر تشرين 

الثاني 2014.
وأدى هــذا إلــى هبوط مؤشــر الإســترليني 
المرجــح بالتجارة إلى 84.1 وهو أدنى مســتوى 
منذ أواخر 2013. وســجل المؤشــر أسوأ فصل 
منذ أواخر 2008 خــلال الفترة من يناير/كانون 

الثاني إلى مارس/آذار.

■ الجزائــر - رويتــرز: أظهــرت بيانات 
رســمية تم الإطّــلاع عليها أمــس الاثنين أن 
في  اســتقرت  الطاقة  من  الجزائــر  صادرات 
2015 مع انخفاض إنتاج النفط والغاز وزيادة 

الاستهلاك المحلي.
منظمة  في  عضــو  وهي  الجزائر،  وتحاول 
أوروبا،  إلــى  للغاز  »أوبك« ومورد رئيســي 
زيادة إنتاج النفط والغاز الذي تجمد مستواه 

لنحو عشر سنوات. 
لكن الكثير من شــركات النفــط الأجنبية 
مازال مترددا نظرا لشروط العقود الجزائرية 

وتراجع أسعار النفط العالمية.
وبلغ إجمالي مبيعــات الطاقة 100 مليون 
طن من المكافئ النفطي، بدون تغير عن العام 
الســابق، مع هبوط الإنتاج 1.3 في المئة إلى 

153 مليون طن من المكافئ النفطي.
وتشــكل مبيعات الطاقة 60 فــي المئة من 
الميزانيــة الحكومية، و95 في المئة من إجمالي 
الصــادرات، رغــم الجهود المبذولــة لتنويع 
النفط  علــى  اعتماده  وتقليــص  الاقتصــاد 

والغاز.
وأظهرت البيانات أن إنتــاج النفط الخام 
والمكثفات هبط 2.8 في المئة، إلى 58.9 مليون 
طن من المكافئ النفطي في 2015، بينما تراجع 
إنتاج الغاز الطبيعي واحدا في المئة إلى 82.5 

مليار متر مكعب.
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال 7.6 
في المئــة إلى 27 مليون متــر مكعب. وتراجع 
إنتاج المنتجات النفطيــة المكررة 4.6 في المئة 
إلى 29.3 مليون طن، فــي حين زاد إنتاج غاز 

البترول المســال اثنين في المئة إلى 9.6 مليون 
طن.

وتعتمد الجزائر على إيرادات قطاع الطاقة 
في ســداد فاتورة الواردات وتقديم الدعم في 

مجالات كثيرة من الغذاء إلى المساكن.
ورغم ذلك تضررت المالية العامة منذ بدأت 
أســعار النفط في الهبوط في يونيو/حزيران 
2014، وهو ما دفع الحكومة إلى تجميد بعض 
مشــروعات البنيــة التحتية، ورفع أســعار 

بعض المنتجات المدعمة.
وأطلقت الجزائر حملة لخفض الاســتهلاك 
المحلي للطاقــة، لكن الطلب مــازال آخذا في 

الارتفاع.
وزاد الطلب على المنتجات النفطية المكررة، 
وبصفــة رئيســية البنزين وزيــت الديزل، 

5.5 فــي المئة إلى 18.3 مليــون طن، بينما زاد 
اســتهلاك الغاز الطبيعي خمسة في المئة إلى 

39.5 مليار متر مكعب.
وارتفع الطلب على الكهرباء ثمانية في المئة 

العام الماضي.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي، التي 
تســتخدم عادة في تغطية العجــز، 35 مليار 
دولار فــي 2015 إلى 143 مليــار دولار، بينما 
وصل العجز التجاري إلى 13.71 مليار دولار 
في العام الماضي مقابل فائض بلغ 4.306 مليار 

دولار في 2014.
وفي العام الماضي حققت الجزائر 22 كشفا 
للنفط والغــاز، انخفاضا من 32 في 2014، في 
الوقــت الــذي تواجه فيــه صعوبات لجذب 
الاســتثمارات الأجنبية من أجل تعزيز قطاع 

الطاقة بالبلاد.
البريطانيــة  »بي.بــي«  شــركتا  كانــت 
و«شــتات أويــل« النرويجية، الشــريكتان 
الرئيسيتان لشــركة »سوناطراك« الحكومية 
للطاقة، قالتا الشهر الماضي إنهما ستسحبان 
موظفين أجانب من محطتين للغاز في الحقول 
الجنوبية بعد هجوم شنه مسلحون على أحد 

الموقعين.
وفــي 2014 لم تمنح الجزائر ســوى عقود 
أربعــة امتيازات مــن بين 31 امتيــازا للنفط 
الأجنبية.  الشــركات  على  عرضتهــا  والغاز 
وأرجــأت الجزائر جولــة تراخيص للتنقيب 
عن النفط والغاز في 2015، لكن »سوناطراك« 
تجــري محادثــات مــع الشــركاء الأجانب 

بخصوص سبل تحسين عروضهم. 

»أدنوك« الإماراتية تتوقع
استعادة أسواق النفط 
توازنها تدريجيا في 
2016 و2017

■ دبي - رويترز: قال ســلطان الجابر، 
الرئيــس التنفيذي لشــركة بترول أبوظبي 
الوطنيــة »أدنوك«، في تصريحات نشــرت 
أمس الاثنين انه يتوقــع زيادة تدريجية في 
أســعار النفط في المدى المتوسط، مع بداية 
عــودة التوازن بــين العــرض والطلب في 

السوق خلال 2016 و2017.
)ذا  صحيفتــا  نشــرتها  مقابلــة  وفــي 
ناشيونال( و)الاتحاد(، بالإضافة إلى وكالة 
أنباء الإمــارات، ألقى الجابــر الضوء على 
مــا وصفه بالتعافي في الأســعار في الآونة 

الأخيرة.
وقــال »رغــم إمكانية اســتمرار تقلبات 
الأســعار على المدى القريب، من المرجح أن 
يحصل تحســن تدريجي في الأســعار على 

المدى المتوسط.«
وأضاف »بشــكل عام وفي حال استمرار 
المعطيــات الراهنــة مــن المتوقــع أن تبدأ 
الأســواق بالعودة إلى حالة التوازن لســد 
الفجوة بــين العرض والطلــب خلال عامي 

2016 و2017.«
تأتي تصريحات الجابر قبيل اجتماع من 
المقرر أن يعقد في وقت لاحق هذا الشهر بين 
الدول الأعضاء فــي منظمة البلدان المصدرة 
المنتجين من خارجها  للنفط »أوبك« وكبــار 
لمناقشة اتفاق لتثبيت الإنتاج عند مستويات 
يناير/كانــون الثانــي بهدف دعم أســواق 

النفط العالمية. 

النفط قرب أدنى مستوى
في شهر وسط تشكك حول
الاتفاق على تثبيت الإنتاج

■ لندن - رويترز: قبعت أســعار النفط 
قرب أدنى مستوياتها في شهر أمس الاثنين، 
مــع تقليــص المســتثمرين مراهناتهم على 
ارتفاع جديد للأســعار، في حــين تتضاءل 
على ما يبدو فرص اتفاق كبار المصدرين على 

الحد من تخمة المعروض.
ونقلت وكالة مهر شــبه الرسمية للأنباء 
عن وزيــر النفط الإيراني، بيجــان زنغنه، 
قوله ان طهران ســتواصل زيــادة إنتاجها 
وصادراتهــا مــن النفــط إلى أن تســتعيد 
مركزها بالســوق الذي كانت تتمتع به قبل 

فرض العقوبات.
وكانت الســعودية التي قــادت اقتراحا 
مبدئيا في فبراير/شــباط للحد من الإنتاج 
قالت الأســبوع الماضي إنها لن تشــارك في 
أي جهود لتثبيت الإنتاج ما لم تشــارك فيها 
إيران، بينما سجلت روســيا أعلى مستوى 

لإنتاجها النفطي في 30 عاما.
وألقى ذلــك بظلال من الشــك على قدرة 
كبار المصدرين فــي العالم على التوصل لأي 
اتفاق حين يجتمعون هذا الشهر في الدوحة 
لبحث أفضل السبل لموازنة العرض والطلب 
العالميين. وارتفع ســعر خام القياس العالمي 
مزيج برنت في العقود الآجلة 14 ســنتا إلى 
38.81 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1232 

بتوقيت غرينتش.
وزاد ســعر الخام الأمريكي فــي العقود 

الآجلة 22 سنتا إلى 37.01 دولار للبرميل.
ونزلت أســعار النفط أكثر من 65 في المئة 
منذ منتصــف 2014، حــين تمخضت طفرة 
إنتاج النفط الصخــري الأمريكي وإمدادات 
المعــروض من داخل »أوبــك« وخارجها عن 
واحد من أكبر فوائض المعروض العالمي من 

الخام في العصر الحديث.
ويــرى بعــض المحللين أن حتــى تثبيت 
الإنتاج قرب مستويات قياسية سيساهم في 
تقليص فائــض المعروض في ضوء توقعات 

باستمرار نمو الطلب هذا العام. 

المنطقة العربية تستطيع
توفير 750 مليار دولار

 باستخدام الطاقة المتجددة
ر عدنان   ■ الكويــت- الأناضــول: قــدَّ
أمين، الأمين العالم للوكالــة الدولية للطاقة 
المتجــددة، أن دول المنطقــة العربية قادرة 
على توفيــر مبلغ 750 مليــار دولار أمريكي 
حتى عام 2030، في حال اســتخدمت الطاقة 
المتجددة.وأضــاف أمــين في كلمــه له  في 
مؤتمر للطاقة المتجــددة في الكويت أن دول 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتجه بشكل 
متزايدإلى مصــادر الطاقة المتجددة، خاصة 

خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتابــع القــول »دول المنطقــة العربيــة 
وضعت أهدافاً للاعتماد بنســبة  5-15 في 
المئة  على مصادر الطاقة المتجددة حتى عام 
2030. وبدأت دول عربية، منها الســعودية، 
بدراسة التحول لإنتاج الكهرباء باستخدام 

الطاقة الشمسية بدلًا من النفط.
وبحســب أمين، فإن نســبة نمــو قطاع 
العالم، بلغت خلال  الطاقة المتجددة حــول 
العــام الماضي نحــو 17 في المئــة، متوقعا 
ارتفاعها إلى 34 في المئة بحلول العام 2030. 
ودعــا إلى ضــرورة الاهتمام فــي قطاع 
الطاقة المتجددة »نظراً لمــا يمر به الاقتصاد 
العالمي من أزمات«، مشيراً أن السيناريوهات 
والبتروكيماويات  النفــط  لصناعة  القادمة 
تأخذ بالاعتبار انه ســيكون هناك تزايد في 

الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أن كلفة إنتــاج الطاقة المتجددة 
تراجعــت في الفترة الماضية بنســبة 80 في 
المئة، لا ســيما في منطقة الشــرق الأوسط، 
وأن تلك الطاقة أصبحت منافساً قوياً للطاقة 

التقليدية.
العالمية في مجال  وبلغت قيمة الاستثمارات 
الطاقــة المتجددة عــام 2014 نحــو 270 مليار 
دولار، بينما بلغت تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة 

خلال العام الماضي 330 مليار دولار.

يوناني يمر امام لوحة لأسهم بورصة اثينا

استقرار صادرات الطاقة الجزائرية في 2015 مع تراجع الإنتاج

الآن هو أن تســتطيع اليونان التوصل لموازنة 
تحظــى بدعم الجهــات الدائنــة وذلك بهدف 
العودة لاقتصاد السوق. كما عبر ييغر عن أمله 
فــي أن ينتهي الدائنون مــن تقييمهم برنامج 

الإصلاح اليوناني بحلول نهاية نيسان/أبريل 
الجاري.

وكانت المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، 
قــد تحدثــت هاتفيا أمــس الأول مــع رئيس 

الوزراء اليوناني علــى خلفية أزمة اللاجئين، 
والزيــارة التي ينتظر أن تقوم بها كريســتين 
لاغارد لبرلين اليــوم  الثلاثاء ولقائها بميركل 

في إطار الزيارة.
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اقتصاد ومـال

فضيحة عالمية كبرى شاركت فيها مئات البنوك ومكاتب المحاماة والشركات لإخفاء مبالغ طائلة
■ باريــس - عواصم - وكالات الأنباء:  
كشــف تحقيق صحافي ضخم شاركت فيه 
اكثر من مئة صحيفة حول العالم اســتنادا 
إلــى 11.5 مليــون وثيقة مســربة حصلت 
عليهــا، ان 140 زعيمــا سياســيا من حول 
العالــم، بينهم 12 رئيس حكومــة حاليا او 
سابقا، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات 

ضريبية.
وأوضــح »الاتحاد الدولــي للصحافيين 
على  واشــنطن  ومقــره  الإســتقصائيين« 
موقعه الإلكتروني ان الوثائق تحتوي على 
بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 
الف شركة »أوفشور« )وحدة خارجية( في 

اكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وتم تســريب هذه الوثائــق جميعها من 
مكتب المحاماة البنمي »موســاك فونسيكا« 
الــذي يعمل في مجال الخدمــات القانونية 
منذ 40 عاما، والذي -بحسب هيئة الاذاعة 
البريطانية - لم يواجــه طيلة هذه العقود 

الاربعة اي مشكلة مع القضاء.
وأضــاف الاتحــاد ان هــذه الوثائــق 
حصلت عليها أولا صحيفة )زود دويتشــه 
تســايتونغ( الالمانيــة قبــل ان يتولى هو 
توزيعها على 370 صحافيــا من اكثر من 70 
بلدا من اجل التحقيــق فيها، في عمل مضن 
استمر حوإلى عام كامل. ولم يوضح الاتحاد 

كيف تم تهريب هذه الوثائق.
واطلق على الوثائق المسربة اسم »وثائق 
بنما« نسبة إلى شركة المحاماة البنمية التي 

تم تسريبها منها.
واعلنت الحكومة البنمية انها »ستتعاون 
بشــكل وثيق« مــع القضاء إذا مــا تم فتح 
تحقيــق قضائــي اســتنادا إلــى الوثائق 

المسربة.
في المقابل نــدد مكتب المحامــاة بعملية 
التسريب التي طالته، معتبرا اياها »جريمة« 

و«هجوما« يستهدف بنما.
وقال رئيــس المكتب ومؤسســه رامون 
فونســيكا مورا »هذه جريمة، هذه جناية«، 
مؤكــدا ان »الخصوصية هي حق أساســي 
من حقوق الإنســان تتآكل أكثــر فأكثر في 
عالمنــا اليوم. كل شــخص لديــه الحق في 
الخصوصية ســواء أكان ملكا أم متسولا«. 
واضــاف ان عملية التســريب هــي ايضا 
»هجوم على بنمــا لأن بعض الدول لا تروق 
لهــا مقدرتنا التنافســية العالية على جذب 

الشركات«.
وبحسب الاتحاد فان »الوثائق تظهر ان 
المصارف ومكاتب المحامــاة وأطراف أخرى 
تعمل في الملاذات الضريبية غالبا ما تنسى 
واجبها القانونــي بالتحقق من ان عملاءها 

ليسوا متورطين في أعمال اجرامية«.
بدوره قال مدير الاتحــاد، جيرار ريليه، 
ان  )بي.بي.سي(  البريطانية  الاذاعة  لهيئة 
»هذه التسريبات ستكون على الأرجح أكبر 
ضربة ســددت على الإطلاق إلــى الملاذات 
الواســع  النطاق  بســبب  وذلك  الضريبية 

للوثائق« التي تم تسريبها.
امــا غابرييل زوكمان، أســتاذ الاقتصاد 
فــي جامعــة كاليفورنيا فــي بيركلي، فقد 
قــال - بحســب ما نقــل عنه الاتحــاد ان 
»هذه التســريبات تظهر إلى أي مدى هناك 
في  متجذرة  وإجراميــة  ضارة  ممارســات 

مراكز الأوفشور«.
وتعيــد هذه التســريبات إلــى الأذهان 

■ بنما ســيتي - وكالات الأنباء: نفى 
رئيس المؤسســة القانونيــة التي يوجد 
مقرها في بنما وتواجه تسريب كم هائل 
من البيانات الماليــة ارتكاب أي مخالفة، 
وقال إن مؤسسته سقطت ضحية »لحملة 

دولية على الخصوصية«.
مؤسسة  مدير  فونسيكا،  رامون  وقال 
»موساك فونسيكا« القانونية المتخصصة 
في إنشــاء شــركات خارجية في مقابلة 
عبر الهاتف ان مؤسسته عانت من عملية 

قرصنة ناجحة لكنها »محدودة«.
وقال فونســيكا، وهو أحد مؤسســي 
الشركة وكان مسؤولا كبيرا في الحكومة 
حتــى مارس/آذار، ان مؤسســته كونت 
أكثر مــن 240 ألــف شــركة، مضيفا أن 
»الأغلبية العظمى« استخدمت »لأغراض 

مشروعة«.
وأكدت الشــركة أنها غير مسؤولة عن 

أنشطة الشركات التي تعمل معها.
وقال فونسيكا »نكرس أنفسنا لإنشاء 
كيانــات قانونية نبيعها لوســطاء مثل 
البنــوك والمحامــين... هم لهــم زبائنهم 
الذين لا نعرفهم.« وأضاف أنه تم إخطار 

جميع عملاء مؤسسته بهذه »المشكلة«.
حملة  هناك  أن  »نعتقــد  يقول  ومضى 
الخصوصية  الخصوصيــة.  على  دولية 
حق مقــدس من حقوق الإنســان )لكن( 
هناك أناســا في العالــم لا يفهمون ذلك 
ومــن المؤكد أننــا نؤمــن بالخصوصية 
وســنواصل العمل من أجل الخصوصية 

القانونية«.
لكن من يديــر هذا المكتب الذي يوجد 
مقره في احــد مباني حــي الاعمال في 

بنما؟
يورغن موساك احد مؤسسي المكتب، 
الذي انشــىء قبل ثلاثين عاما، ولد في 
المانيا عــام 1948 قبل ان يهاجر إلى بنما 
مع عائلته حيث نال اجازة في القانون.

والــده كان نازيــا خدم فــي وحدات 
الألماني خلال الحرب  النخبة في الجيش 
وثائق  تشــير  حســبما  الثانية  العالمية 
من الجيش الأمريكي. وبحســب »ملفات 
عرض  فانــه  للاســتخبارات«  ســابقة 
التجسس لحســاب وكالة الاستخبارات 

المركزية الأمريكية »سي آي ايه«.
المحاماة  لمكتــب  الثاني  المؤســس  أما 
فونســكا فقد ولد فــي 1952، ونال ايضا 
اجازة فــي القانون في بنمــا، لكنه تابع 
دراســاته في مدرســة لندن للاقتصاد. 
وقال في مقابلة ســابقة انه كان يفكر في 

ان يصبح كاهنا.
صغيرة  شــركة  يدير  فونسيكا  وكان 
قبل الاندماج مع موساك. وفتح المحاميان 
في بــادئ الامر مكتبا في جــزر العذراء 

البريطانية.
للصحافيين  الدولي  الاتحاد  وبحسب 
الإســتقصائيين فــان نصف الشــركات 
التي انشــأها هذا المكتــب )اكثر من 113 
الــف شــركة( كان مقرها في هــذا الملاذ 

الضريبي.

وثائق بنما
ليس لها وجود قانوني سوى من خلال 

امتلاك عنوان بريدي.
توجد الشــركة الوهمية، أو شركات 
العنوان البريدي، علــى الأوراق فقط، 
فليس لها نشــاط اقتصادي، وليس لها 

سوى حساب بنكي.
عادة ما تؤســس الشــركة الوهمية 
فــي إحدى المــلاذات الضريبيــة، مثل 
بنمــا، أو جزر العــذراء البريطانية، أو 
البحر  غرب  البريطانيــة،  كايمان  جزر 
أو  محامين  بمســاعدة  وذلك  الكاريبي، 
شــركات خدمات متخصصــة في هذه 

الأماكن.
ألكســندر زاوكن،  وعن ذلك يقــول 
الخبير الألماني في القانون الاقتصادي، 
ان لكل من هذه الشركات مدير تنفيذي 
ليــس له عمل ســوى أن يدفع رســوم 
الســجل الضريبــي لهذه الشــركة في 

الوقت المناسب مرة واحدة كل عام.
ولإخفاء تحــركات الأموال يتم غالبا 
تحويــل الأمــوال إلى هذه الشــركات 
الوهمية عبر عدة حســابات في بلدان 
مختلفة »ولا يمكن تقريبا اكتشــاف من 

يقف وراء هذه الشركة«.
*

هل تأسيس شركات
 العنوان البريدي قانوني؟

شركات  ولكن  نعم،  المبدأ،  ناحية  من 
العنوان البريدي غالبا ما تســتغل في 
وغســيل  والفســاد  الضريبي  التهرب 
الأموال التي مصدرهــا أعمال إجرامية 

مثل تجارة المخدرات على سبيل المثال.
ويرى زاوكن أنه وخلافا للشــركات 
التــي توصــف أيضــا بأنها شــركات 
في  تستخدم  ولكنها  البريدي،  العنوان 
الضريبية،  للأعباء  المشروع  التخفيض 
فإن رجال القانون يرون أن هناك فارقا 
الوهمية  والشركات  الشركات  هذه  بين 
»فعندما يتم تأسيس شركة على سبيل 
المثال في لوكسمبورغ أو ايرلندا لتوفير 
الضرائــب مع توفــر الشــفافية تجاه 
الســلطات الضريبية المعنيــة فهذا أمر 
قانوني«. كما يشــير ايبرهارد كيمبف، 
الجنائي،  القانــون  فــي  المتخصــص 
إلى وجــود نماذج للتجنــب القانوني 
ما  شــركة  تمنح  فعندمــا  للضرائــب. 
ترخيصا لاختراع وتكون هناك شــركة 
تابعــة لهــا فــي ألمانيا وتضطــر هذه 
الشــركة الصغيرة لدفع رسوم للشركة 
الأم في الملاذ الضريبي في جزر العذراء 
الأعباء  يخفض  ذلــك  فإن  البريطانية، 
ألمانيا، وهذا  الضريبية للشركة الأم في 
أمــر مشــروع، طالمــا أن الرخصة ذات 

مضمون اقتصادي.
كما أكد كيمبف أيضا أنه من القانوني 
أن يخفــي الــزوج عن زوجتــه جزءا 
العنوان  شــركة  خلال  مــن  ثروته  من 
البريدي، ولكن لا يجــوز له إخفاء هذا 

المال عنها في حالة الطلاق.
وفيما يتعلق بأعداد شركات العنوان 
البريدي فإنها غيــر معروفة على وجه 
بأن  تقديــرات  هناك  ولكــن  التحديد، 
هناك نحو 214 ألف من هذه الشــركات 

أسست بين عامي 1977 و 2015.

موقع  نشــرها  التــي  الســرية  الوثائــق 
)ويكيليكس(، الذي أسسه جوليان أسانج 
ر بالوثائق الســرية التي  في 2006. كما تُذَكِّ
ســربها المحلل الســابق في وكالــة الامن 
القومي الأمريكية ادوارد ســنودن، والتي 
كشفت نطاق عمليات التجسس التي تقوم 

بها الوكالة.
وقال سنودن »شهدنا اليوم اكبر عملية 
تســريب في عالم الصحافــة وهي تتعلق 

بالفساد«.
بعض من أبرزما 

كشفت عنه »وثائق بنما«:

ومســاعدون  وشــركات  بنوك  قامــت 
فلاديمير  الروســي  الرئيس  مــن  مقربون 
بوتين، الذي لم يرد اســمه هو شخصيا في 
التحقيق، بتهريــب أموال تزيد عن ملياري 
دولار بمســاعدة مــن مصارف وشــركات 
وهمية، وهو ما أكســبهم نفــوذا خفيا لدى 
وسائل الاعلام وشركات صناعة السيارات 

في روسيا. 
*اســتخدمت عائــلات عدد مــن كبار 
المســؤولين الصينيين - من بينهم الرئيس 
ثرواتها.  لاخفاء  آمنة  أوفشــور  ملاذات   -
واشــار التحقيــق الصحافي إلــى تورط 
ثمانيــة علــى الاقل مــن اعضــاء المكتب 
السياسي الصيني، اقوى جهاز في الحزب 
الشــيوعي الحاكم.  امتلــك رئيس وزراء 
آيسلندا، سيغموندور ديفيد غونلوغسون، 
خلال  الــدولارات  بملايين  بنوك  ســندات 
الأزمة المالية التي كانت تعاني منها بلاده، 
واضطرت  للبلاد  المالي  النظام  انهار  عندما 

البنوك إلى طلب مساعدة إنقاذ مالية. 
واشــار التقريــر كذلك إلــى ان رئيس 
الوزراء وزوجته امتلكا شــركة أوفشــور 
تحمــل اســم »وينتريــس إنــك« لإخفاء 
اســتثمارات بملايين الــدولارات في ثلاثة 
بنــوك كبرى خــلال الأزمة الماليــة. ونفى 
غونلوغســون ذلك، الا انه يواجه تصويتا 

الثقة هذا الاســبوع. * كان لعائلتي  بعدم 
زعيمين عالميين تعهدا بالمزيد من الشفافية، 
هما الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس 
الــوزراء البريطانــي ديفيــد كاميــرون، 

علاقات بشركات اوفشور.
* يســيطر عدد من الزعماء ومن بينهم 
رئيس وزراء باكستان والعاهل السعودي 
شــركات  على  اذربيجان،  رئيــس  وابناء 

أوفشور.
الــوزراء  رئيس  ابنــاء  مــن  *ثلاثــة 
الباكستاني نواز شــريف الأربعة - مريم 
التي يعتقد انها ستكون خليفته السياسية، 
وحســن وحســين اللذان تظهر السجلات 
انهما تملكا شركة عقارية في لندن من خلال 
المحاماة  مكتب  ادارها  أوفشــور  شــركات 

البنمي.
* عمل مكتب »موساك فونسيكا« مع 33 
شخصا وشركة على الأقل تدرجها واشنطن 
علــى القائمة الســوداء بســبب علاقاتها 
ومنظمات  مكســيكيين  مخــدرات  بتجــار 
إرهابيــة او دول خارجــة عــن القانــون 
الدولــي، ومــن بينهــا كوريا الشــمالية. 
وقامت إحداهــا بتزويد الوقــود لمقاتلات 
تقول الولايات المتحدة ان النظام السوري 

استخدمها لقصف مواطنيه.
* اشــار التحقيق إلى ان شــركة بنمية 
وهميــة ربما ســاعدت في اخفــاء ملايين 
الــدولارات مــن ســرقة »رينكس-مات« 
التي ســرقت فيها ســبائك ذهب بقيمة 40 
مليــون دولار مــن مطار هيثــرو في لندن 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 1983 اصبحت 
من كلاسيكيات الســرقات العالمية. وينفي 

مكتب »موساك فونسيكا« هذه المزاعم.
* من بــين عمــلاء الشــركة محتالون 
مخــدرات،  تهريــب  عصابــات  وزعمــاء 
وأشخاص متهربون من الضرائب، ورجال 
أعمــال أمريكيــون مدانــون بالتوجه إلى 
روسيا لممارســة الجنس مع أيتام ويتيمات 
من القاصرين، والذين وقعوا اوراقا لشركة 

أوفشور بينما كانوا في السجن.

* كما كشــفت الملفات عن شخص مدان 
بتبييض الاموال زعم انه رتب لحملة جمع 
أموال غيــر قانونية لجمــع 50 الف دولار 
اســتخدمت لدفع اموال للأشخاص الذين 
قاموا بالســرقة في فضيحة ووترغيت في 
الولايات المتحدة، وذكرت أيضا أســماء 29 
مليارديــر من قائمة )فوربــس( للاغنياء، 

وبطل افلام الحركة جاكي تشان.
*خوان بيدرو دامياني، العضو في لجنة 
الأخلاق في الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
اعمــال بثلاثة رجال  ارتباطات  له  )فيفا(، 
متهمين فــي فضيحة الفســاد التي تحيط 
بمجلس »الفيفــا«، وهم اوجينو فيغيريدو 
نائــب رئيس الفيفــا، اضافة إلــى هوغو 
جينكيــز وابنــه، المتهمان بدفع رشــاوى 
تتعلق بحقوق بث في أمريكا اللاتينية، الا 
انه نفى ارتكاب اي خطــأ في بيان أصدره 
افضل  ميســي،  ليونيل  الارجنتيني  أمس. 
لاعب كــرة قدم فــي العالــم الحائز مرات 
عديدة على »كرة الفيفا الذهبية«، شــريك 
مع والده في ملكية شركة وهمية مقرها في 
بنما تدعى »ميغا ستار إنتربرايزز« لم تكن 
معروفة في الســابق لدى المحققين الإسبان 
الذي يحققون في مخالفات ضريبية للاعب 

برشلونة.
*عمــل اكثــر مــن 500 بنــك والفروع 
والشــركات التابعة لها مع مكتب »موساك 
فونسيكا« منذ السبعينات لمساعدة العملاء 
على إدارة شركات أوفشــور. وساعد بنك 
»يو.بي. إس« السويسري في تأسيس اكثر 
من 1100 شــركة، بينما اسس بنك »إتش.

من  اكثر  وفروعه  البريطاني  إس.بي.سي« 
2300 شركة.

* رفضت المتحدثة باسم رئيس الوزراء 
التعليق أمس  البريطاني، ديفيد كاميرون، 
على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها 
أموال مســتثمرة في صناديــق للمعاملات 
الخارجية »أوفشور« عن طريق والده قائلة 

إن هذه »مسألة خاصة«.
وجاء اســم الراحــل إيــان كاميرون، 

والــد رئيــس الــوزراء البريطاني، ضمن 
التسريبات. وكانت وسائل إعلام بريطانية 
قد ذكــرت في عــام 2012 أن والد كاميرون 
يدير شــبكة مــن صناديق الاســتثمار في 

المعاملات الخارجية لتعزيز ثروة العائلة.
وردت المتحدثة 

باســم كاميرون على سؤال عما إذا كان 
بإمكانها تأكيد أن الأســرة لم تعد تستثمر 
أموالهــا في هــذه الصناديــق قائلة »هذه 
مسألة خاصة تركيزي ينصب على ما تقوم 

به الحكومة.«

3 شركات وهمية للنظام السوري

واظهــرت التســريبات لجــوء النظام 
السوري إلى إنشــاء ثلاث شركات وهمية 
للالتفــاف علــى العقوبــات الدولية التي 

تستهدفه. 
ملاذات  في  شــركات  تسجيل  وسياسة 
ضريبيــة ليســت جديــدة علــى النظام 
السوري، اذ يتبعها الملياردير رامي مخلوف 
ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد منذ 

فترة طويلة.
شركات  »ثلاث  ان  التســريبات  وتظهر 
ســورية تصنفها وزارة الخزانة الأمريكية 
على انها داعمة لاداة القمع السورية لجأت 
إلى مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا 
لانشاء شركات وهمية في جزر السيشيل«.
وأفادت صحيفة )لوموند( ان الشركات 
إنترناســيونال«  »بانغاتــس  الثــلاث، 
ترايدينــغ«  إيســت  ميــدل  و«ماكســيما 
الوقود  اديتيفز« قامت »بتوفير  و«مورغان 
التي   )...( الســورية  الحربية  للطائــرات 
قتلــت عشــرات آلاف المدنيين منــذ بداية 

النزاع« في العام 2011.
وتســتهدف العقوبــات الامركيــة تلك 
تموز/يوليــو  منــذ  الثــلاث  الشــركات 
العــام 2014، وتعود شــركة »بانغاتس«، 
المتخصصة في المــواد النفطية المكررة، إلى 
مجموعة عبــد الكريم، المقربــة من النظام 

الصحيفة  وفق  دمشــق،  ومقرها  السوري 
الفرنسية.

وتظهر الرسائل المتبادلة بين »بانغاتس« 
الإمارات وشركة المحاماة »موساك  ومقرها 
فونســيكا« ان العلاقــة بينهمــا تعود إلى 
»مكتب  ان  »لوموند«  وتضيف   .1999 العام 
المحامــاة موســاك فونســيكا اســتمر في 
تعامله مع »بانغاتس« تســعة اشــهر بعد 
فــرض العقوبــات الأمريكيــة عليها، ولم 
والعقوبات  الشــركة  نشاطات  إلى  يلتفت 
التي تســتهدفها إلا في آب/اغسطس العام 
2015«.وتظهر التســريبات ايضا ان رامي 
من  واسعة  قطاعات  يحتكر  الذي  مخلوف، 
الاقتصاد الســوري، لجأ ايضا إلى سياسة 
الوهمية ومن بينهــا »دريكس  الشــركات 
في   2000 العام  في  المســجلة  تكنولوجيز« 

الجزر العذراء البريطانية.
وشــككت الجزر العذراء البريطانية في 

العام 2010 في قانونية تلك الشركة.
حركة  انــدلاع  وبعد   2011 العــام  وفي 
الاحتجاجــات فــي ســوريا قطــع مكتب 
المحاماة علاقاته مع شركات عائلة مخلوف 

كافة.

*ما هي الشركات الوهمية؟

اســتثمار أموال في بنمــا أو غيرها 
من الملاذات الضريبيــة ليس أمرا غير 
مشــروع، ولكن المهم هو ما يعنيه هذا 

الاستثمار.
فكل من يســتخدم هذا الاســتثمار 
ســتارا لإخفاء الأموال من الســلطات 
المعنية بتحصيل الضرائب في وطنه أو 
في غسيل الأموال التي اكتسبت بشكل 
غير قانونــي يعرض نفســه للعقوبة 

القانونية.
فما هــي الشــركات الوهمية وكيف 
تعمــل؟ تعــرف هــذه الشــركات في 
ألمانيا على ســبيل المثال بأنها »شركات 
العنــوان البريــدي« دلالة علــى أنها 

الأنبــاء:  وكالات   - عواصــم   - فيينــا   ■
والســويد  النمســا  فــي  الســلطات  تتحــرى 
والنرويج وهولندا ودول أخرى أوروبية وغير 
أوروبيــة في أمر أشــخاص وشــركات وردت 
أســماؤهم في التســريبات التي نشرها اتحاد 
الصحافيين الإســتقصائيين، وذلك للتحقق من 

حالات تهرب ضريبي محتملة.
ويحقــق جهاز مراقبــة الأســواق المالية في 
النمســا فيما إذا كان مصرفا »رايفايسين بنك« 
الدولــي و«هايبــو لاندســبنك فورارلبيرغ« قد 
التزما بقواعد مكافحة غســل الأمــوال، بعد أن 

ورد اسماهما في التسريبات. 
وقــال متحدث باســم الجهاز أمــس الاثنين 
إنه يتحــرى الالتــزام بإجــراءات مثــل فحص 
طبيعة التعاملات والمتورطين فيها. وأضاف أن 
الجهاز قد يحيل بعض الحالات إلى الســلطات 

الجنائية إذا لزم الأمر.

واتصلــت هيئة الرقابــة المالية في الســويد 
بالســلطات في لوكســمبورغ لطلــب معلومات 
ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة »نورديا« 
البنكية السويدية ســاعدت بعض العملاء على 
فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج.

وقــال كريســتر فوروشــدت رئيــس قســم 
مراقبــة البنــوك الســويدية الكبــرى فــي هيئة 
الرقابة المالية »نأخذ هذا الأمر على محمل الجد 

بشدة.«
وغرمــت »نورديــا« 50 مليــون كرونة )6.14 
مليون دولار( في مايو/أيار 2015 بسبب عيوب 

في تعاملها مع غسل الأموال.
كمــا قالت هيئــة الرقابة المالية فــي النرويج 
الكشــف عــن مســاعدة بنــك »دي. ان  أمــس 

إن.بي« النرويجي لعملاء في تأسيس شركات 
معاملات خارجية )أوفشور« في جزر سيشيل 

قد يقوض الثقة في القطاع المالي بشكل عام.

وقال مورتن بالتسرســن رئيــس الهيئة في 
بيان »الترتيب لعملاء على هذا النحو الذي ظهر 
قد يســهم في إضعاف الثقة في البنوك المعنية 
وفــي القطاع المالي بشــكل عــام.« وأضاف أن 
الهيئة ســتطلب تفســيرا مــن مجالــس إدارات 
البنوك المعنية.وفي أمســتردام قالت السلطات 
الهولنديــة انها ســتحقق فــي المزاعــم المتعلقة 

بهولندا في الوثائق المسربة.
وقالت وزارة المالية الهولندية في بيان أمس 
ان هيئــة الضرائــب »ســتحقق بهمــة فيمــا إذا 
كانــت هذه البيانــات لها صلــة بعمليات تهرب 

ضريبي.«
وقالــت هيئــة الضرائــب الأســترالية أمس 
انهــا تتحــرى أمــر أكثــر مــن 800 مــن العملاء 
الأستراليين الأثرياء الذين وردت أسماؤهم في 
التسريبات، وما إذا كانوا قاموا بعمليات تهرب 

ضريبي محتملة.

وقالــت الهيئــة فــي بيــان أرســلته بالبريد 
الإلكتروني »في الوقــت الحالي حددنا هويات 
أكثر مــن 800 من الأفراد مــن دافعي الضرائب 
وربطنا الآن بين أكثــر من 120 منهم وبين مقدم 

خدمات شريك موجود في هونغ كونغ«
ويشــمل الثمانمئــة شــخص الذيــن يجري 
التحقيــق بشــأنهم بعــض دافعــي الضرائــب 
الذيــن جــرى التحقيــق معهــم فيما ســبق إلى 
جانب آخرين تقدموا لهيئــة الضرائب بموجب 
مبادرتهــا للكشــف عن الدخــل خــارج البلاد. 
وســمحت المبادرة الطوعية للكشف عن الدخل 
والتــي انتهت فــي أواخــر عــام 2014 بالتقدم 
للهيئة وتفادي العقوبات القاســية والاتهامات 

الجنائية.
لكن هيئــة الضرائب قالت إن الأفــراد الذين 
يخضعون للتحقيــق بينهم أيضا »عدد كبير من 

دافعي الضرائب الذين لم يتقدموا من قبل«.

مــن جانبه أكد وزير المالية الألماني فولفغانغ 
شــويبله أن »أوراق بنما« تمثــل دافعا إضافيا 

لمكافحة التهرب الضريبي دوليا.
وذكر شــويبله أنــه يعتزم وبصــرف النظر 
عــن ظهــور هــذه الوثائــق التقــدم باقتراحات 
جديدة لمكافحة التهرب الضريبي وذلك بحلول 

منتصف نيسان/أبريل الجاري.
وقال مارتن ييغر، المتحدث باســم شويبله، 
المبــاراة  خــلال  الكــرة  هــذه  »تســلمنا  أمــس 

وسنمررها للأمام«.
كما رأى المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية 
أن التســريبات ليســت مفاجــأة، ولكنها تزيد 
الضغط الدولــي على واحات التهرب الضريبي 
مؤكــدا ضرورة الكشــف عــن ثنايــا محاولات 
تضليــل الســلطات المعنيــة بمكافحــة التهرب 

الضريبي.
وقال أيضا ان وزير المالية الألماني ســيتقدم 

قبــل اللقــاء الربيعي لصنــدوق النقــد والبنك 
الدوليــين منتصــف الشــهر الجــاري بمبادرة 
بشــأن كيفية توفير المزيد من الشــفافية دوليا 

ضد العمليات المالية غير المشروعة.
وكان ممثلو عدة دول قد اتفقوا خلال لقائهم 
في أكتوبر/تشرين أول الماضي في برلين على 
التبــادل التلقائــي لبيانات متعلقة بحســابات 
بنكية، في إطار الكشــف عن المتهربين ضريبيا، 
وهو ما يعد تحولا نوعيا في هذا المجال، لأن هذا 
الاتفاق يعني من الناحية العملية إنهاء السرية 

البنكية التي كانت تصر عليها عدة دول.
وانضمــت 80 دولــة لهذا الاتفــاق حتى الآن 

وتفكر 16 دولة أخرى في التوقيع عليه قريبا.
كما أعلنت مجموعة العشرين التي تضم الدول 
الرائــدة صناعيا والدول الناشــئة تبني إجراءات 
أكثــر صرامة ضد هروب الشــركات العملاقة من 

دفع الضرائب المستحقة عليها«.

تحريات في دول عديدة للتحقق من حالات تهرب ضريبي محتملة

شركة المحاماة مصدر التسريب تدين »الاعتداء على الخصوصية«

ايضا  فتح  فونســيكا«  »موساك  لكن 
فرعا في دولة صغيرة في المحيط الهادئ 
هي نيو. وفي العام 2001 كانت عائدات 
الشركة في هذه الجزيرة مرتفعة إلى حد 
انها ســاهمت في 80 في المئة من الموازنة 

السنوية لدولة نيو.
ومنــذ ذلــك الحين، وبضغــط دولي 
ارغمــت جزر العــذراء البريطانية على 
التخلي عن نظام »الاسهم بدون تسمية 
المالكين«، وعاد موســاك فونســيكا إلى 

بنمــا كما تركــز في أرخبيــل انغيلا في 
الكاريبي.

وانفقت الشركة المال في محاولة لمحو 
الاشــارات على الإنترنــت التي تربطها 
بممارســات التهرب الضريبي وتبييض 

الأموال.
لكن عدة دول بدأت تتابع انشــطتها 
عــن كثب. وفــي البرازيل تم ذكر اســم 
الفساد  فضيحة  اطار  في  المحاماة  شركة 
النفط  شــركة  وتطال  البــلاد  تهز  التي 

العملاقة »بتروبراس« المملوكة للدولة.
قاض  اعتبر  المتحــدة  الولايات  وفي 
من نيفادا ان مكتب »موســاك فونسيكا«  
حاول عمدا اخفاء دوره في إدارة فرعه 

المحلي في هذه الولاية الأمريكية.
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بيكيه: الكلاسيكو لم يهزنا والبارسا فريق لا يهزم!
■ برشــلونة - د ب أ: أكــد جيــرارد بيكيه مدافع 
برشلونة، أن هزيمة فريقه 1/2 في الكلاسيكو أمام ريال 
مدريد، لم تثر أي شكوك داخل الفريق الكتالوني، الذي 

يشعر بأنه لا يمكن هزيمته عندما يقدم أداءه المعهود.
وقال: »من الناحية النفســية هي هزيمة كأي هزيمة 
أخرى، رغم أننا لم نهــزم خلال 39 مباراة متتالية، من 
الناحية البدنية نحن مســتعدون جيدا أيضا وأمامنا 
الآن فرصــة فريدة لتقديم مباراة كبيرة«، في إشــارة 
إلى اللقــاء المرتقب ضد أتلتيكو مدريــد. وأضاف: »لا 
يعترينا أي شــك، أنا مقتنع تماما بأننا ســنفوز بلقب 
الدوري وأننا ســنقوم ببذل كل شــيء حتى نصل إلى 
نهائي دوري الأبطال وحتى سنفوز بكأس الملك أيضا«. 
وتابع، صاحب الهدف الوحيد لبرشلونة أمام الريال: 
»لدينا فريق يعــج بالعديد من اللاعبــن الأفضل في 
مراكزهم على مســتوى العالم، وهكــذا عندما تلتفت 

حولك وترى الموجودين تشعر أنه لا أحد يمكنه تحقيق 
الفوز علينا«.

وأشــار بيكيه إلى أن مبــاراة أتلتيكو في دوري 
الأبطال هي أفضــل فرصة لتجاوز عثرة الســقوط 
أمام الغريم التاريخي في الدوري الأسباني والمضي 
قدما نحو تحقيق هــدف الفوز بالثلاثية مرة أخرى. 
واســتطرد: »هذه هي المباريات التي تثير حماســنا 
بالفعل، مــا يروق لنا هــو خوض تحــد مثل الذي 
ينتظرنا يــوم الثلاثاء أمام منافس كبير مثل أتلتيكو 
مدريد بعد خســارتنا لمباراة سيئة على ملعبنا، نريد 
أن نوضح مرة أخرى لماذا فزنا بكل شــيء«. وأعرب 
عن ثقته بفــوز فريقه على أتلتيكــو إذا توافرت كل 
العوامــل الضرورية لهذا الفوز، مشــيرا في الوقت 
نفســه إلى أن ثقته هذه لا تقلل من احترامه للفريق، 
الذي يدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني. وأوضح: 

»أتلتيكو لا يزعجنا، من المؤكد أنه يقدم موسما رائعا، 
إنه الفريق الثاني في أسبانيا، يدافعون بشكل جيد 
في الخلــف وينطلقون جيــدا أيضا فــي الهجمات 
المرتدة وســيكونون أكثر تعقيدا من الريال لكن في 

النهاية ستكون الغلبة لنا«.
ويرى مدافع برشلونة أن فريقه يحق له أن ينظر إلى 
أتلتيكو على أنه صاحب الحظــوظ الأدنى في التأهل: 
»نمتلك حظوظا أكبر قليلا منهم، علينا أن نسيطر على 
الكرة وأن نمررها بيننا بشكل سريع للغاية وأن نضيق 
عليهم الخناق بمساندة جماهيرنا منذ الدقيقة الأولى، 
إذا تضافــرت كل هذه العوامل أعتقــد أن لا أحد يمكنه 
إيقافنا«. وفي معرض رده على ســؤال عن مســتقبل 
زميليه البرازيلي نيمار والألماني تيرشتيغن مع الفريق 
الكتالوني، أجاب بيكيه: »نيمار لن يرحل عن البارسا، 

أنا أعرفه وأعرف أنه لن يرحل«.

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 

برشلونة يسعى الى مداواة جروح الكلاسيكو أمام أتلتيكو وبايرن ميونيخ يتربص ببنفيكا
■ برلن - د ب أ: فيما يتطلع برشلونة 
وريال مدريد الأسبانيان وبايرن ميونيخ 
وحجز  تقدمهــم  مواصلــة  إلى  الألمانــي 
أماكنهم المعتادة في المربع الذهبي لدوري 
أبطــال أوروبــا، يتصارع باريس ســان 
سيتي  ومانشســتر  الفرنســي  جيرمان 
الإنكليــزي علــى بطاقة واحــدة للبقاء 
وحجــز مكان فــي المربع الذهبــي للمرة 

الأولى.
أتلتيكو  ويستضيف برشلونة مواطنه 
خالصة  أســبانية  مواجهــة  فــي  مدريد 
اليوم فــي جولة الذهاب لــدور الثمانية 
كما يصطدم البايــرن ببنفيكا البرتغالي، 
فيما يحل الريال ضيفا على فولفســبورغ 
الألماني غدا الأربعاء ويلتقي سان جيرمان 
مع مانشســتر ســيتي في اليــوم ذاته. 
ويحتاج برشــلونة إلى استعادة توازنه 
سريعا بعد الهزيمة 2/1 السبت أمام ريال 
مدريد في المرحلــة الحادية والثلاثن من 
أتلتيكو  يلتقي  عندما  الأســباني  الدوري 
للتقدم خطوة جديــدة على طريق الدفاع 
عن اللقب. ويســعى البايرن إلى اجتياز 
عقبة بنفيكا لبلوغ المربع الذهبي للموسم 
الخامــس على التوالي كمــا يحلم الريال 
بالتأهل للمربع الذهبي للموسم السادس 

على التوالي على حساب فولفسبورغ.
وأحكم برشــلونة والريــال والبايرن 
الســنوات  في  البطولة  على  ســيطرتهم 
الثلاثة  يحجــز  وقــد  الماضية،  القليلــة 
مقاعدهــم في المربع الذهبي ســويا مثلما 
كان الحال الموسم الماضي وأيضا في 2012 
و2013. ويخوض برشلونة فعاليات دور 
الثمانية للموســم التاســع على التوالي 
ولكنــه يواجه تحديا هائــلا حيث يلتقي 
والذي   2014 فــي  البطل  وصيف  أتلتيكو 
يســعى لتكرار ما قدمه أمام برشلونة في 

العام ذاته حيث أطاح بالفريق الكتالوني 
من دور الثمانية وقتها بالتغلب عليه 1/2 
في مجمــوع المباراتن ليكمــل طريقه في 
البطولة قبل الخسارة من ريال مدريد في 
النهائي. وكانت المواجهة في دور الثمانية 
قبل موســمن هي الوحيدة بن برشلونة 
وأتلتيكــو في البطولــة الأوروبية. وقال 
»نجحنا  أتلتيكو:  أيمــن  ظهير  خوانفران 
فــي الإطاحــة ببرشــلونة قبــل عامن. 
ولهذا، لما لا نســتطيع تكرار هذا... الريال 
أظهر للجميع أن برشــلونة ليس الفريق 
الذي لا يقهر«. ووجه الريال صدمة قوية 
لبرشــلونة عندمــا تغلب عليــه لتكون 
الهزيمة الأولى للبارسا في آخر 40 مباراة 
خاضها بمختلف البطولات، كما أنها المرة 
الأولى منذ كانون الثانــي/ يناير الماضي 
التي يفشــل فيها ثلاثي الهجوم المعروف 
بلقب »إم إس إن« والمكون من الأرجنتيني 
لويس  والأوروغوانــي  ميســي  ليونيل 
ســواريز والبرازيلي نيمار في هز شباك 

المنافس منذ ثلاثة شهور. 
وبعــد هــذا الكلاســيكو، ارتفعــت 
ليلاقي  درجاتها  لأعلى  الريال  معنويات 
مضيفه فولفسبورغ وهو المرشح الأقوى 
لتحقيــق الفــوز. وتوج الريــال بلقب 
دوري الأبطال عشر مرات )رقم قياسي( 
كما يخوض دور الثمانية للمرة الـ33 في 
تاريخ مشــاركاته بالبطولة الأوروبية، 
الثمانية  دور  فولفسبورغ  يخوض  فيما 
للمرة الأولى. وتلقى فولفسبورغ صدمة 
كبيرة قبل مباراة اليوم بالهزيمة الثقيلة 
ليفركوزن  بايــر  مضيفه  أمــام  صفر/3 
الجمعة  يــوم  الألمانــي  الــدوري  فــي 
الماضــي. وقال البرازيلــي دانتي مدافع 
فولفسبورغ: »سنحتاج للتركيز الشديد 
إذا أردنــا تقديم عرض جيد. لا نخشــى 

ولن نخشى الريال«.
ويواصل البايرن محاولاته لإحراز لقب 
دوري الأبطال لتتويج مسيرته مع المدرب 
والتي  غوارديولا  جوســيب  الأســباني 
الموسم الحالي حيث ينتقل  تنتهي بنهاية 
لكن  ســيتي،  مانشســتر  لتدريب  بعدها 
محاولات البايرن ستصطدم برغبة بنفيكا 
في بلوغ المربــع الذهبي للمرة الأولى منذ 
1990. وبعد اجتيازه عقبة يوفنتوس في 
دور الستة عشر، يواجه البايرن اختبارا 
برتغاليــا آخــر فــي دور الثمانية حيث 
ســبق له الإطاحة ببورتو من الدور ذاته 
الموســم الماضي. والتقى البايرن وبنفيكا 
فــي البطــولات الأوروبية ثــلاث مرات 
ســابقة وكان الفوز للبايرن فيها جميعا. 
والصعب  الثمن  بالفوز  البايرن  واستعد 
على إنتراخت فرانكفورت 1/صفر السبت 
في البوندســليغا. وقــال فيليب لام قائد 
البايــرن: »أعتقــد أنها ســتكون مباراة 
مختلفة تماما. سنكون على استعداد تام. 
نحتاج أمام بنفيكا لأداء أفضل مما قدمناه 
في لقاء إنتراخت فرانكفــورت. لكنني لا 

أشعر بالقلق من هذا«.
ويخــوض مانشســتر ســيتي غــدا 
الأولى  للمــرة  الثمانيــة  دور  فعاليــات 
في تاريخــه، لكنه يفتقــد لبعض لاعبيه 
قائد  كومباني  فينســنت  مثــل  البارزين 
الفريق ورحيم ســتيرلنغ بسبب الإصابة 
كمــا يخضع حــارس المرمى جــو هارت 
توريه  يايــا  الإيفواري  الوســط  ولاعب 
لاختبــار اللياقة بعدما غابــا عن المباراة 
4/صفر  بورنمــوث  فيهــا  اكتســح  التي 
السبت بالدوري الإنكليزي. ونال السيتي 
دفعة قوية مطلع الأســبوع بعودة لاعب 
الوســط البلجيكي كيفن دي بروين بعد 
غياب ثلاثة شــهور بســبب الإصابة في 

غوارديولا مدرب الباريرن يراقب تدريبات لاعبيه استعدادا للقاء بنفيكا اليوم 

■ برشــلونة - د ب أ: قال لويس انريكي 
مدرب برشــلونة أنه لديه »ثقة عمياء« في 
لاعبيــه قبل المواجهة المرتقبــة أمام أتلتيكو 
مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبا، والتي تأتي عقب سقوط الفريق في 

الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
وأضــاف انريكي: »لدي فريــق أثق فيه 
كل الثقة وأشــعر بثقة عمياء في اللاعبن، 
ســنبذل كل ما لدينــا وبعد ذلــك لا أعرف 
إذا كنــا ســنفوز أو لا ولكــن الفريق يتمتع 
بمستوى جيد نظرا لكل ما رأيناه طوال هذه 
الشهور«. وتابع: »قبل وقت طويل لم نعرف 
معنــى الهزيمة وهذا يوضــح مدى صعوبة 
هــذا الأمر، الآن جميعنا يأمل في أن تشــكل 
الهزيمة،  ورغم  لنا«.  حافزا  الخســارة  هذه 

وصــف أداء فريقه في الشــوط الأول أمام 
الريــال بالرائع. كما أكد أنه يشــعر بالرضا 
عــن المباراة التي قدمها لاعبــوه، بعيدا عن 
التــي أصابت فريقه  الدقة،  مشــكلة غياب 
عقب هدف التعادل للريال. ويراهن انريكي 
على تشــكيلة اللاعبن ذاتها، التي خاضت 
الكلاســيكو، للدفع بها أمــام أتلتيكو، الذي 
يتمتــع بتنوع أســاليب لعبه. واســتطرد 
قائــلا: »أتلتيكــو فريق على مســتوى عال 
ولهذا فهو في المكان الذي يســتحق، ولديه 
المدرب الأنســب وينافس بجانب البارســا 
أنه لا يحظى بنفس الإمكانات  والريال رغم 
المادية«. وأكمل: »لديهم العديد من الخيارات 
لخلق مشــاكل لنا، اعتادوا على تهديدنا من 
خلال انتقالهم من الدفاع للهجوم ومن خلال 

الكــرات الثابتــة، إنه فريق خطيــر للغاية 
ولهذا فهم موجودون في دور الثمانية ولهذا 

السبب أيضا هم يطاردوننا في الدوري«.
وأكــد أن جميع لاعبيــه يتمتعون بحالة 
مثاليــة لمواجهــة أتلتيكو، بمــا فيهم المثلث 
الذي  ونيمار(،  وسواريز  )ميسي  الهجومي 
لم يكن له وجود محســوس في الكلاسيكو. 
واستطرد قائلا: »إنهم ليسوا ماكينات، إنهم 
الأفضل فــي العالم، لكن الأمــر يتوقف عند 
هذا الحد ولا يتجاوز لاعتبارهم أشــخاصا 
لا يمكن التفوق عليهم... بالنسبة لي ميسي 
لعب بشكل جيد للغاية، هو والثلاثي أيضا، 
سأعيد ترديد الفكرة ذاتها يبدو لي انتقادهم 
بسبب 15 دقيقة فقدوا فيها التركيز أمرا غير 

عادل وخارج حدود المنطق«.

انريكي يجدد الثقة في لاعبي برشلونة 

■ لندن - د ب أ: أعلن تشلسي الإنكليزي تعيين 
الإيطالي انطونيو كونتي مدرباً لثلاثة مواسم تبدأ 
الموســم المقبل. وسيحل كونتي )46 عاما( بدلا من 
غــوس هيدينك المدرب المؤقت، والــذي قاد الفريق 
الذي يحتل المركز العاشــر خلفا للبرتغالي جوزيه 
مورينيــو الــذي اضطــر للرحيل منتصــف كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي.
ويعتبــر كونتي الإيطالي الخامــس الذي يدرب 
تشلســي، وســينضم للفريــق بعــد رحيلــه عــن 
المنتخب الإيطالي عقب نهاية »يورو 2016«. ودرب 
كونتي يوفنتوس وتوج معه بثلاثة ألقاب للدوري 
الإيطالــي بــين 2011 و2014. وقــال كونتــي: »أنا 
متحمس للغاية إزاء إمكانية العمل في تشلســي«، 
مضيفا إنــه يتطلع »للمنافســة اليوميــة بالدوري 
الإنكليزي«. وأضاف: »تشلسي والكرة الإنكليزية 
يحظيان بالمتابعة في أي مكان، الجماهير شغوفة 
وهدفــي أن أحصل على مزيد من النجاح والســير 
على طريق الانتصارات الذي حققته في إيطاليا... 
ســأواصل التركيز في عملي مع المنتخب الإيطالي 
وسأدخر الكلام عن تشلسي لما بعد نهاية اليورو«. 
ودخل تشلسي هذا الموسم كأبرز المرشحين للفوز 
باللقــب مجددا لكن بدايته كانــت متواضعة حيث 
خســر في تســع مباريــات مــن أول 16، كما أدت 
المشاكل خارج الملعب لرحيل مورينيو وكان وقتها 
الفريــق يتأرجــح فوق المراكــز المهــددة بالهبوط. 

الأربعة  الركبة حيث سجل أحد الأهداف 
في شباك بورنموث في أول مباراة له بعد 
اختبارا  جيرمان  سان  ويواجه  التعافي. 
إنكليزيــا جديدا بعدما أطاح بتشلســي 

من دور الســتة عشــر كما يخوض دور 
الثمانية للموســم الرابــع على التوالي، 
الثلاث  علماً انه خســر جميع محاولاته 
في  برشلونة  أمام  ســقط  حيث  السابقة 

2013 و2015 وأمــام تشلســي في 2014. 
ومــا يثير قلق الســيتي هو الســويدي 
زلاتــان إبراهيموفيتــش مهاجم ســان 
رغبة  عدة  تقارير  رددت  الــذي  جيرمان 

بعــض الأنديــة الإنكليزية فــي التعاقد 
معه، كما سجل ثلاثة أهداف ليقود فريقه 
للفوز الكبيــر 1/4 على نيس في الدوري 

الفرنسي السبت.

كونتي سيبدأ مهمته مع تشلسي عقب نهائيات »يورو 2016«

... وبلاتيني يؤكد أن 
الوثائق لم تأت بجديد 

عن حساباته البنكية

الدوري الانكليزي

ميسي يبدو قلقاً خلال تدريبات برشلونة الاخيرة 

ولم يخســر في 15 مباراة منذ تلك الفترة. وجاءت 
خســارتاه الوحيدتــان عندمــا ودع دوري أبطال 
أوروبــا وكأس الاتحــاد. ولعــب كونتــي أكثر من 
400 مباراة مع يوفنتوس، وفاز بالدوري الإيطالي 
خمــس مــرات ودوري أبطال أوروبا مــرة واحدة 
عــام 1996. كمــا ظهر فــي 20 مباراة مــع المنتخب 
الإيطالــي وســاعده فــي الحصــول علــى المركــز 

الثانــي بكأس العــام 1994 ويــورو 2000. وبعدما 
درب كونتي أندية أريزو وباري وأتلانتا وســيينا 
عــاد ليوفنتوس في 2011. وقــاد يوفنتوس للفوز 
بالدوري ثلاث مرات متتالية واختير أحسن مدرب 
بعد كل لقب. وتولــى تدريب المنتخب الإيطالي في 
2014 وقاده للتأهل لنهائيات أمم أوروبا بدون أن 

يتلقى أية هزيمة خلال التصفيات. 

رسميا... كونتي مدربا لتشلسي الموسم المقبل

■ رومــا - د ب أ: كان قدمــاء الــروم 
ســيطلقون عليه »عاما فظيعــا«، أو عاما 
سيئا للمتابعن الحالين للكرة الإيطالية، 
والذين سيضطرون لمشاهدة دور الثمانية 
الأوروبي  والدوري  أوروبا  أبطال  لدوري 

كمتابعن عادين.
فبعد خروج روما ويوفنتوس، وصيف 
البطولة الموســم الماضي، من دور الســتة 
عشــر لدوري الأبطال، خرج لاتســيو من 
الدوري الأوروبي ليكمل الانهيار الإيطالي 
في البطــولات الأوروبيــة منتصف آذار/ 
مارس الماضــي. ويمكن لروما ويوفنتوس 
أمام  خرجا  بعدما  نفســيهما  يواســيا  أن 
فرســي الرهــان ريــال مدريــد وبايرن 
ميونيــخ، لكــن كان متوقعا من لاتســيو 
المزيد بدلا من الســقوط أمام سبارتا براغ 
صفر/3 علــى أرضه بعدما تعــادل خارج 
أرضه 1/1. وكانت بداية لاتسيو متواضعة 
في آب/ أغســطس الماضي، حيث خســر 
أمام بايــر ليفركوزن في تحديــد المتأهل 
وهبط  أبطــال  لدوري  المجموعــات  لدور 
وخرج  الأوروبــي.  الــدوري  فــي  للعب 
الأوروبي  الدوري  من  مبكرا  ســامبدوريا 
شــارك  بينما  للتصفيات،  الثالث  دور  من 
فيورنتينــا ونابولي فــي دور المجموعات 
البطولــة من دور  مباشــرة لكنهما ودعا 

الـ32. وكانــت آخر مرة لم تشــارك فيها 
الأنديــة فــي أدوار الثمانيــة بالبطولات 
الأوربيــة في 2001، لكــن لاحظ المتفائلن 
إن بعدها بعامــن جمعت المباراة النهائية 
لدوري الأبطال فريقن مــن إيطاليا حيث 
توج ميلان باللقب بتغلبه على يوفنتوس 
بركلات الترجيح. وفــي العام ذته، وصل 
لاتســيو للدور قبل النهائي لكأس الاتحاد 
الأوروبي، جاعلا عام 2003 عاما ســعيدا 
التراجع الخطير  للكرة الإيطالية. وجــاء 
بعد مرور تسع ســنوات، بعدما تواصلت 
الإيطالية،  للفــرق  المتواضعة  العــروض 
رغم تتويــج إنتر ميلان بــدوري الأبطال 
عــام 2010، مــا أدى إلى ســقوط إيطاليا 
الأوروبي  التصنيــف  في  الرابــع  للمركز 
لتتقدم عليهــا ألمانيا منذ موســم 2012-

2013. وكنتيجــة للتراجع تحصل إيطاليا 
علــى مقعدين مباشــرين للعــب في دور 
المجموعــات مقابــل مقعد وحيد يشــارك 
في الدور التمهيــدي. وتحصل الدوريات 
الكبرى الثلاثة أســبانيا وإنكلترا وألمانيا 
أربعة  على مقعد مباشــر إضافي لتشارك 

فرق بحد أقصى من الدولة الواحدة.
وكان بإمكان إيطاليــا أن تنتزع مقعدا 
قدمت  إذا  إنكلتــرا  مــن  مباشــرا  ثالثــا 
هناك  لكن  الموســم،  هذا  جيدة  مستويات 

الآن أيضا قلق من الفترة الطويلة، في ظل 
المستوى المحلي لبعض الأندية. ويبدو أن 
ميلان، الفائز بالبطولة سبع مرات، وإنتر 
ميلان، الذي فاز بثلاثة ألقاب، غير قادرين 
على الإرتقــاء بتاريخهما حيــث يقاتلان 
فــي الــدوري الإيطالي للتأهــل للدوري 
وبالإضافة  المقبــل.  الموســم  الأوروبــي 
لمتاعب الأندية، ظهرت إشــارات كئيبة من 
المنتخــب الإيطالي، الذي خســر 4/1 من 
ألمانيا بطلــة العالم الأســبوع الماضي في 
وأعلن   .2016 ليورو  اســتعداداتهما  إطار 
أنطونيو كونتي مــدرب المنتخب الإيطالي 
رحيلــه، بعدما تعاقد مع تشلســي، عقب 
وكان  المقبل.  الصيف  اليورو  بطولة  نهاية 
كونتي ترك يوفنتوس في 2014 بعدما فاز 
بالــدوري الإيطالي ثلاث مــرات متتالية، 
وشــعر بخيبة أمــل حول مشــهد الفريق 
في البطولــة الأوروبية. وظهر يوفنتوس 
بمســتوى جيد عقب رحيل كونتي، حيث 
الأبطال  لــدوري  النهائية  المباراة  خســر 
أمام برشــلونة تحت قيادة ماســيمليانو 
أليغري وكان قريبا مــن الإطاحة ببايرن 
ميونيخ الشهر الماضي. وقد لا يكون المشهد 
الأوروبي كئيبا مثلما قال كونتي، لكن على 
مــا يبدو أن الأنديــة الإيطالية الأخرى لم 

تحقق المراد منها.

بعد اخفاقها في دور الـ16
الأندية الإيطالية تتابع البطولتين الأوروبيتين من مقاعد المشاهدين!

■ برشــلونة - د ب أ: قــرر النجــم الأرجنتينــي 
ليونيــل ميســي مقاضــاة بعــض وســائل الإعلام 
الأســبانية، التــي أكــدت أنه أعــد خطة فــي 2013 
للتهــرب من دفع الضرائب عبر دولة بنما، بحســب 

صحيفتي »سبورت« و«موندو ديبورتيفو«.
ومن المقرر أن يقدم ميســي شــكواه ضد شــبكة 
اليوميــة  التلفزيونيــة والصحيفــة  »لا سيكســتا« 
»الكونفيديســيال«، اللتــين كشــفتا معلومات تفيد 
بضلــوع اللاعــب فــي عمليــة جديــدة مــن التهرب 
الضريبــي. وقالت صحيفــة »مونــدو ديبورتيفو«: 
»عائلة ميســي تقوم بتحضير بيان ســتقوم بنشره 
يــوم الاثنــين وســتقوم باتخــاذ كافــة إجــراءات 
التقاضي بعد قيام الكونفيديســيال ولا سيكســتا 
بنشــر بعض المعلومــات التي ســتنفي صحتها من 
خــلال البيان«. وأشــارت صحيفة »ســبورت« إلى 
المعلومات الواردة في »مونــدو ديبورتيفو« مؤكدة 
أن عائلة ميســي لن تقــف مكتوفة الأيــدي أمام ما 
تعتبره هجوما جديدا. وكشــفت »الكونفيديسيال« 
و«لاسيكســتا« أن ميســي قام بإنشــاء شركة في 
بنمــا عن طريق مكتب محاماة فــي أوروغواي، بعد 

ســاعات فقط من توجيه النيابة العامة الأســبانية 
اتهاما لــه بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف 

يورو لصالح الضرائب.
ولمحت وسائل الإعلام الأســبانية إلى أن ميسي 
ووالــده خورخي هوراســيو قاما بإنشــاء شــركة 
في بنما عــن طريق مكتب محاماة فــي أوروغواي، 
بعدما علمــا بتهربهما من دفع أربعــة ملايين و100 
ألف يورو للضرائب، بهدف إدارة الحقوق التجارية 
للاعب بعيدا عــن أعين مصلحــة الضرائب. وتعتبر 
المعلومات التي تناقلتها وســائل الإعلام الأسبانية 
عن هذا الموضوع جزءا من التحقيقات التي يباشرها 
الاســتقصائيين  للصحفيــين  الدولــي  الائتــلاف 
حــول  الألمانيــة  زيتونــغ«  »زيدوتشــه  وصحيفــة 
الحسابات البنكية الخارجية لبعض رؤساء الدول 
والسياسيين وبعض الشخصيات العالمية الأخرى. 
وتحمل التحقيقات اســم »وثائــق بنما«، وتضم 11 
مليون وثيقة مسربة من شركة »موساك فونسيكا« 
البنميــة للخدمات القانونية، وتشــير في محتواها 
إلى أســماء شــخصيات رياضية وسياسية وفنية 

ورجال أعمال أيضا.

»وثائق بنما« تفضح الرياضيين 
ميسي يقرر مقاضاة وسائل الإعلام الاسبانية 

■ باريــس - د ب أ: أكــد النجم الفرنســي الســابق ميشــيل بلاتيني، 
الموقوف حاليا عن مباشرة مهام وظيفته كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( من الفيفا، أن حســاباته البنكية، التي تم الكشــف عنها في 

وثائق بنما، كانت معروفة للسلطات.
وقال أحد محامي بلاتيني: »جميع حساباته وأصوله معروفة للهيئات 
الإداريــة للضرائــب السويســرية«. وكشــفت الوثائــق أن بلاتيني يدفع 
ضرائبه في سويســرا منذ 2007. وطالــب محامي بلاتيني احترام حقوق 
موكله أمام المعلومات، التي قد تكون مزيفة، والتشهير والاتهامات، التي 
يتم نشرها في إطار هذا العمل الصحفي. وكشفت وثائق بنما أن عشرات 
السياســيين البارزيــن والرياضيين والشــخصيات العالميــة تورطوا في 
إنشــاء حســابات بنكية في أماكن تتمتع بنظام ضريبي مميز. واستندت 
التحقيقــات علــى الوثائق الصادرة عن مؤسســة »موســاك فونســيكا« 

البنمية، والتي تم تسريبها مؤخرا.
وتــرأس بلاتينــي )60 عاما( مجلــس إدارة اليويفا بــين عامي 2007 
و2015، حتــى تم إيقافــه عن ممارســة أي أنشــطة تتعلق بكــرة القدم 
بسبب الاشتباه في ضلوعه في ارتكاب جرائم فساد. وتقدم المسؤول 
الفرنســي، المعاقب بالإيقاف لســت ســنوات مــن لجنة القيــم التابعة 
للفيفا، باســتئناف أمام المحكمة الدولية الرياضية »كاس« ضد عقوبة 

الإيقاف.
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لاتسيو الإيطالي
 يقيل مدربه بعد 

الخسارة في دربي روما
■ روما - د ب أ: أعلن لاتســيو الإيطالي 
إقالــة ســتيفانو بيولي مــدرب الفريق بعد 
الخسارة من روما 4/1 في دربي مدينة روما، 
وتم تعيين ســيميوني إنزاغــي مدرب فريق 
الشــباب في ظل اضطرابات مــن الجماهير 
الغاضبة. وتركت الخسارة لاتسيو في المركز 
الثامن برصيد 42 نقطة حصدها من 32 مباراة 
لتصبــح مســألة تأهله للــدوري الأوروبي 
صعبــة. وذكرت وكالــة الأنبــاء الإيطالية 
»أنسا« إن عدداً من الجماهير تجمعوا خارج 
ملعب التدريب، خارج مدينة روما واشتبكوا 
مع الشرطة التي حاولت تفريقهم خاصة أنهم 
هددوا بمهاجمة الحافلــة التي تقل اللاعبين 
عقــب عودتهم من المباراة. وأصيب شــرطي 
بعدما اســتخدمت الشــرطة القنابل المسيلة 

للدموع واحتجزت 15 مشجعا.

مارادونا يهنئ زيدان على 
فوز الريال في الكلاسيكو

■ دبي - د ب أ: أكد دييغو مارادونا أسطورة 
الكــرة الأرجنتينيــة أنه توقــع أن يتفوق ريال 
مدريد علــى غريمه برشــلونة في الكلاســيكو 
الأسباني. وقال: »أهنئ زين الدين زيدان مدرب 
الريال على هذا الانتصار حيث أكد توقعاتي قبل 
المواجهة بأنه ســينتصر هذه المــرة، وأعتبر هذا 
الفوز مهــم جدا لهذا المدرب في بداية مشــواره، 
خاصة وأنــه تحمل قيــادة الريال فــي توقيت 
صعب للغاية، وقيام الفريــق بقلب النتيجة من 
تأخر بهدف إلى انتصــار بهدفين، ليوقف طموح 
وذكاء زيدان القطار البرشــلوني، وهي الهزيمة 
الأولى لبرشــلونة منــذ فترة طويلــة، كما أنها 
الهزيمة الأولى بعــد 39 مباراة لتكــون المباراة 
رقم 40 قاســية«. وأضاف:« أهنــئ زيدان على 
المســتوى الذي ظهر عليه فريقه، ويجب ألا نغفل 
الدور الرائع له في تهيئة اللاعبين نفســيا بشكل 
مناسب للغاية، وتأهيلهم لتحقيق الفوز من كافة 
النواحي بدنيا وفنيا، أضف إلى ذلك اللعب على 
معالجة أخطاء الفريق خاصة في وســط الملعب، 

واستغلال الأخطاء في صفوف المنافس«.

كلوب: مشكلة الإصابات 
قادت إلى تراجع 
ترتيب ليفربول

■ لندن - رويترز: ألقى يورغن كلوب مدرب 
ليفربول باللائمــة على قائمة الإصابات الطويلة 
في تراجع الفريق فــي ترتيب الدوري الانكليزي 
عقب التعادل 1-1 مع توتنهام في استاد »انفيلد« 
يوم الســبت الماضــي. وانتزع ليفربــول، الذي 
يحتل المركز التاســع، التقدم عــن طريق فيليب 
كوتينيــو إلا ان المتألــق هاري كايــن أنقذ نقطة 
التعادل لتوتنهام الثاني بتســجيله لهدف رائع 
وهو رقم 22 لــه في الدوري هذا الموســم. وقال 
كلــوب: »عقب هذه المبــاراة أدركــت ان الفارق 
بين الفريقين هو ســبعة مراكز. يجب ان نفكر في 
تقليص هذا الفارق«. وأضاف: »ليســت وظيفتي 
كي أقول ذلــك إلا أننا نعاني من إصابات أكثر من 
توتنهام. لو كان توتنهام يملك مشكلة الاصابات 
ذاتها فمن كان ســيلعب ضمن صفوفه؟«. وتابع: 
»تخيل وجود مشكلة لكاين أو آلي ما كان للفريق 
الوصول لمثل هــذا التطور في 25 مباراة متتالية. 
تخيــل لــو ان فيرتونــن والدرفيريلــد خارج 
التشكيلة؟ في المقابل فان هذه هي المشكلات التي 

نسعى للتأقلم معها«.

كيليني يغيب مجددا 
عن يوفنتوس للإصابة

■ رومــا - د ب أ: أعلــن يوفنتوس الإيطالي 
تعرض مدافعه جورجيو كيليني لإصابة عضلية 
ســيغيب على إثرها لما يقرب مــن 20 يوما، فور 
عودته للمشاركة مع فريقه في منافسات الدوري 
بعــد فترة غيــاب للإصابة. وتــرك كيليني )31 
عاما( الملعب فــي الدقيقة 54 وهــو يعرج خلال 
المباراة التي فــاز فيها فريقه على إمبولي 1/صفر 
الســبت. وذكــر يوفنتــوس أن اللاعب تعرض 
لإصابة عضلية في فخذه الأيمن، وسيغيب على 
إثرها عن مباريات فريقه أمــام ميلان وباليرمو 
ولاتسيو. وفي وقت ســابق من الموسم، تعرض 
كيلينــي لإصابتين كبيرتين فــي قدمه، غاب على 
إثرهما عن تســع مباريات من 31 مباراة خاضها 

فريقه حتى الآن بالدوري.

كينيا تبسط سيطرتها 
على ماراثون تشيلي

العدائــون  ســيطر  أ:  ب  د   - ســانتياغو   ■
الكينيــون علــى النســخة الحادية عشــرة من 
ماراثــون ســانتياغو، الــذي أقيم الأحــد وفاز 
بمنافســات الرجال فيه فيكتور كيبيتشرتشــير، 
فيما فازت أولغا كيمايو بمنافســات الســيدات. 
في  أقيم  الذي  الماراثون،  كيبيتشرتشــير،  وأنهى 
شوارع العاصمة التشيلية في ساعتين و11 دقيقة 
وثانيــة واحدة، ليســجل رقما قياســيا جديدا، 
بعدما تفــوق على رقم مواطنــه جوليوس كيتير 
في 2013 بفارق 43 ثانيــة. وحصل بالإضافة إلى 
كأس الســباق، على جائزة ماليــة 20 ألف دولار. 
وفي منافســات الســيدات، أنهت كيمايو السباق 
في ساعتين و35 دقيقة و23 ثانية، وهو زمن يبعد 
كثيرا عن الذي حققته البيروفية انيس ميلكور في 

2015، وبلغ ساعتين و28 دقيقة و18 ثانية.

تغريم أندية سعودية عشرة 
آلاف ريال بسبب التأخير

■ الريــاض - د ب أ: قــررت لجنة الانضباط 
بالاتحاد الســعودي لكــرة القدم تغــريم أندية 
النصر والتعــاون والوحدة مبلغ عشــرة آلاف 
ريال على كل فريق لتأخر نــزول كل الفريق إلى 
أرضية الملعب. وتم تغريم النصر والتعاون لتأخر 
دخولهما في ممر اللاعبين لثــلاث دقائق ما أدى 
الماضي.  الجمعــة  يوم  المبــاراة  انطلاق  لتأخير 
وغــرم الوحدة لتأخــره في الدخــول إلى ممر 

اللاعبين لثلاث دقائق أيضا.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: يتجــدد الصــراع بــن 
الأندية العربية عندما تنطلق منافســات المرحلة 
الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال آســيا 
على مدار اليومن المقبلن. وتقام اليوم مباريات 
المجموعات الثانية والرابعة والسادسة والثامنة 
فيمــا تقــام غــدا مباريــات المجموعــات الأولــى 

والثالثة والخامسة والسابعة.
وستشــهد مباريــات اليــوم قمــة المواجهات 
العربيــة حيــث يســتضيف الأهلــي الســعودي 
نظيره العــن الإماراتي ضمــن المجموعة الرابعة 
والتي تشــهد أيضــا مواجهة قويــة بن الجيش 
القطري ومضيفه ناســاف كارشــي الأوزبكي. 
ويدخل الأهلي المباراة بحثا عن الثأر من هزيمته 
في الذهــاب بالإمــارات 1/صفر. كمــا أن الفوز 
ســيجدد آمال الأهلــي في مواصلة مشــواره، لا 
ســيما أنــه لم يحقق ســوى فوز وحيــد في دور 
المجموعــات وخســر مباراتــن ما جعلــه يحتل 
المركــز الثالــث برصيد ثلاث نقاط فقــط. ويريد 
الأهلي اســتثمار انتصــاره الأخير فــي الدوري 
السعودي على اتحاد جدة 2/4 في دربي المدينة، 
واســتمراره في صــدارة الــدوري الســعودي، 
بالفوز على العن ليضمن مواصلة مشــواره في 
البطولة الأســيوية. في المقابل، يبحث العن عن 
الفوز لتأكيد تفوقه على الأهلي واســتمراره في 
المنافســة على بطاقتي التأهل لدور الستة عشر 
لا ســيما أنــه يحتل المركــز الثاني بثــلاث نقاط 
جمعها من فوز وحيد على الأهلي والخسارة في 
مباراتن. كما يســعى العن لمواصلة انتصاراته 
خاصــة أن آخر مبــاراة بالــدوري فــاز بها على 
يــاس 2/4. وســيكون الجيــش  حســاب بنــي 

القطري في اختبار ســهل عندما يواجه ناساف 
كارشي الأوزبكي، وكانت مباراة الذهاب انتهت 
بفــوز الجيش بهــدف نظيف. ويتصــدر الجيش 
المجموعــة بتســع نقــاط بفــوزه فــي المباريــات 
الثلاث، فيما يحتل ناســاف المركز الرابع الأخير 

بثلاث نقاط. 
وفي المجموعة الثانية، ســيكون عشــاق الكرة 
العربيــة علــى موعــد مــع لقــاء كبير آخــر عندما 
يســتضيف لخويــا القطــري النصر الســعودي. 
وينتظــر أن تكون المباراة مثيــرة للغاية مثلما كان 
الحــال في مبــاراة الدور الأول التــي انتهت 1/1. 
وفشــل الفريقان فــي الحفاظ على لقــب الدوري 
في بلديهما لا ســيما أن الريان توج بلقب الدوري 
القطــري، فيمــا ابتعد النصــر عن المنافســة على 
لقب هذا الموســم، لذا يســعى الفريقان لتعويض 
جماهيرهما عــن فقدان اللقب المحلــي بالوصول 
لأبعــد نقطــة ممكنة فــي البطولــة القاريــة. وفي 
المجموعة ذاتها يلعب ذوب آهن اصفهان الإيراني 
مــع بونيودكــور الأوزبكــي. ويتصــدر المجموعة 
النصــر بخمس نقــاط بفارق الأهــداف عن ذوب 
آهن الثاني فيما يحتــل بونيودكور المركز الثالث 

بنقطتن بفارق الأهداف أمام لخويا.
وفــي المجموعة السادســة، يواجه اف ســي 
الكــوري الجنوبــي ضيفــه شــاندونغ  ســيول 
ليونينــغ الصيني ويســتضيف بوريرام يونايتد 
اليابانــي.  هيروشــيما  ســانفريس  التيلنــدي 
ويتصدر المجموعة ســيول بتســع نقــاط بفارق 
ثلاث نقاط عــن شــاندونغ الثانــي، فيما يحتل 
هيروشــيما المركــز الثالث بثــلاث نقــاط بينما 
لــم يحصــد بوريــرام أي نقطة حتــى الآن. وفي 

الأهلي السعودي يلاقي العين الإماراتي في أبرز صراعات الأندية العربية  

صراع العن الاماراتي والاهلي السعودي يتجدد الليلة 

■ القاهــرة - د ب أ: عــزز النادي الأهلــي صدارته 
للــدوري المصري بتغلبــه على اتحاد الشــرطة 3/5 في 
الجولــة الثالثة والعشــرين والتي شــهدت أيضا فوز 
سموحة على المصري 1/صفر ومصر المقاصة على أسوان 

.1/3
ورفع الأهلي رصيــده إلى 50 نقطة فــي المركز الأول 
بفارق تســع نقاط عن منافســه التقليدي الزمالك الذي 
بإمكانه أن يقلص الفارق إلى ســت نقاط في حال الفوز 
على الإسماعيلي. بينما توقف رصيد اتحاد الشرطة عند 
16 نقطة في المركز الســادس عشــر ليقترب من الهبوط. 

وسجل أهداف الأهلي مؤمن زكريا في الدقيقة 17 واحمد 
فتحي )هدفين( في الدقيقتين 22 و45 ومحمد عبدالسلام 
لاعب اتحاد الشــرطة بالخطأ في مرماه فــي الدقيقة 44 
وعمرو جمال في الدقيقة 78. بينما سجل أهداف الشرطة 
صلاح ريكو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل 
الضائع للشــوط الأول وعبدالله سيســيه )هدفين( في 

الدقيقتين 50 و57. 
وســقط المصري في فخ الهزيمة أمام سموحة 1/صفر. 
ورفع سموحة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع فيما 
توقف رصيد المصــري عند 39 نقطة فــي المركز الثالث. 

ويدين ســموحة بالفضل لحســام باولو الذي ســجل 
الهدف الوحيد بعد 12 ثانية فقط من بداية اللقاء. وحول 
مصر المقاصة تأخره بهدف أمام أسوان لفوز 1/3. وتقدم 
أسوان بهدف إيريك تراوري في الدقيقة 29 وتعادل نانا 
بوكو للمقاصة في الدقيقة 80 وأضاف عمر بركات الهدف 
الثاني للمقاصة في الدقيقة 86 قبل أن يختتم محمد جابر 
الأهداف فــي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتســب بدل 
الضائــع. ورفع المقاصة رصيده إلــى 36 نقطة في المركز 
الخامس فيما توقف رصيد أسوان عند 28 نقطة في المركز 

الثالث عشر.

■ القاهرة - د ب أ: أعلن حســام حسن مدرب فريق المصري تراجعه عن 
اســتقالته التي أعلنها عقب خسارة فريقه أمام ســموحة بالدوري المصري 

صفر/1 الأحد الماضي.
وكانــت المباراة شــهدت اعتراضات بالجملة من الجهــاز الفني للمصري 
على الحكم ســمير عثمان ما أدى إلى طرد حســن خارج الملعب. وقال حسن 
إنه تحدث مع أعضاء مجلس إدارة المصري الذين أبدوا تمســكهم الشــديد 
باســتمراره، وبعد محادثات طويلة قــرر العميد التراجع عن الاســتقالة. 
يذكر أن حســن أعلن اســتقالته عقب المباراة اعتراضا على ما أسماه بالظلم 
التحكيمي الذي تعرض له فريقه بالمباريات الاخيرة وعدم احترام الحكام له 

وللفريق.

■ المنامة - رويترز: قــال لويس هاميلتون بطل 
العالم لســباقات فورمــولا-1 انه ليــس قلقا من 
تحقيــق نيكو روزبيرغ زميله في فريق مرســيدس 
لخمسة انتصارات متتالية أو من البداية السيئة له 

هذا الموسم.
وأضاف الســائق البريطاني الذي لــم يفز بأي 
ســباق منذ انتزاعه للقبه الثالث في بطولة العالم 
بفوزه في سباق تكساس في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي انه يشعر بأنه أقوى نفسيا مقارنة بأي وقت 
مضى رغم تلك الانتكاســات. وتابع عقب إنهائه في 
المركز الثالث في ســباق جائــزة البحرين الكبرى 
الأحد رغم انطلاقه من المركز الأول للســباق الثاني 
على التوالي »هذه لعبة نفسية بالطبع«، واستطرد: 
»انــه صــراع. اعتقــد انه بعــد التقدم في الســن 
واكتساب المزيد من الخبرة أصبحت في أفضل وضع 

ممكن على الصعيد النفســي. القليل من الأمور هي 
التي يمكــن ان تخترق هذا الجدار... كما ان الطريق 

لا يزال طويلا«.
ورجح هاميلتــون ان انتصــارات روزبيرغ في 
بداية الموسم ربما لا تمثل شيئا في النهاية. وأضاف: 
»لا يمكن ان تفوز بكافة الســباقات، لان الســباقات 
ليس متماثلة. يمكن ان يحدث أي شيء«. ويتراجع 
هاميلتون حاليــا بفارق 17 نقطة خلف روزبيرغ مع 
تبقي 19 ســباقا على نهاية الموسم الذي يشهد أكبر 
عدد من الســباقات مقارنة بأي وقــت مضى. وبدا 
الســائق البريطاني أبرز المرشــحين للفوز بسباق 
البحريــن للمرة الثالثة على التوالــي بعد انتزاعه 
مركز أول المنطلقين بعدما سجل أسرع زمن للفة على 
الإطلاق على حلبة الصخير يوم الســبت إلا انه فقد 

الصدارة منذ بداية السباق الاحد.

الدوري السعودي 
الشباب يسقط في فخ 
الهزيمة أمام القادسية

■ الرياض - د ب أ: سقط الشــباب في فخ الهزيمة أمام القادسية صفر/2 
في الجولة الحادية والعشــرين من دوري السعودي والتي شهدت أيضا فوز 

نجران على هجر 1/2.
وســجل هدفي القادسية سعد عبدالأمير من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة 
وجيلبرتو ماســينا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. ورفع 
القادســية رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشــر قبــل الأخير وتوقف 
رصيد الشــباب عند 33 نقطة في المركز الخامس. واقتــرب هجر من الهبوط 
للدرجــة الثانية بخســارته من ضيفه نجــران 1/2. وســجل هدفي نجران 
بيســمارك فيريرا في الدقيقتين 40 و50 وسجل هدف هجر برونو دا سيلفا في 
الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. ورفع نجران رصيده إلى 19 
نقطة في المركز الحادي عشــر وتجمد رصيد هجر عند تســع نقاط في المركز 

الرابع عشر الأخير. 

بطولة ميامي للتنس
ديوكوفيتش يواصل تحطيم الأرقام القياسية بلقب جديد 

■ دمشــق - الأناضول: أعلن الاتحاد 
الســوري لكرة القدم عــن تقديم عرضي 
جــدي الــى المــدرب البرتغالي الشــهير 
جوزيه مورينيــو لتدريب منتخبها، خلال 
المرحلة النهائية من التصفيات الآســيوية 

المؤهلة لكأس العالم 2018.
وذكر بيان نشــره الاتحاد الســوري، 
على صفحته الرســمية في »فيســبوك«، 
أنــه »بعــد اجتمــاع ثلاثي ضــم رئيس 
الاتحاد، صــلاح الدين رمضــان، ونائبه 
فــادي الدبــاس، والأمين العــام للاتحاد 
قتيبــة الرفاعي، تم الاتفاق على إرســال 
عرض رســمي للشــركة صاحبة الوكالة 
بالتفاوض عن المــدرب البرتغالي جوزيه 
في  الســوري  المنتخب  لتدريب  مورينيو، 

الفترة المقبلة«. وتأهل منتخب سوريا إلى 
المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة 
إلى كأس العالم 2018، بالإضافة إلى تأهله 

إلى بطولة آسيا 2019 في الإمارات.
 وكان عقد المدرب الســابق السوري فجر 
إبراهيم انتهى مع اتحــاد بلاده، بعد مباراة 
اليابان في المرحلة الأخيــرة من التصفيات 
الآســيوية، والتي خســر فيها بخماســية 
انتر  نظيفة. وســبق لمورينيو تولي تدريب 
ميــلان الإيطالــي وريال مدريد الإســباني 
عن  رحل  والــذي  الإنكليــزي،  وتشلســي 
تدريبــه في كانــون الأول/ ديســمبر 2015 
وأصبح متفرغا في الوقــت الحالي، رغم ان 
تقارير عدة ربطت المدرب البرتغالي بتدريب 

مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

■ ميامــي - د ب أ: أكــد لاعــب التنــس الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا أنه اللاعب 
الذي لا يمكن إيقافه بسهولة حيث واصل انتصاراته 
وتــوج بلقب بطولــة ميامي للأســاتذة بالتغلب على 
اليابانــي كــي نيشــيكوري 3/6 و3/6 فــي المبــاراة 

النهائية.
وحقق ديوكوفيتش المصنف الأول للبطولة رقما 
قياســيا جديدا بإحــراز لقبه الثامن والعشــرين في 
بطــولات الأســاتذة ذات الألــف نقطة متفوقــا بهذا 
على الأســباني رافاييل نادال الذي أحرز 27 لقبا في 
هذه البطولات. وتــوج ديوكوفيتش )28 عاما( بلقبه 
السادس في تاريخ مشاركاته ببطولة ميامي معادلا 
بهذا إنجاز اللاعب الأمريكي السابق أندريه أغاسي. 
كما تفــوق ديوكوفيتــش على السويســري روجيه 
فيدرر في إجمالي الجوائز المالية التي يحصل عليها 
لاعبــو التنــس. وحصــل ديوكوفيتش علــى مليون 
دولار هــي قيمــة الجائــزة المخصصة للفائــز بلقب 
ميامــي ليرفع إجمالــي الجوائز الماليــة التي حصل 
عليهــا من البطــولات فــي مســيرته الرياضية حتى 
الآن إلــى 98.2 مليون دولار. كمــا حقق ديوكوفيتش 
انتصاره الســادس عشــر علــى التوالي فــي تاريخ 

مشــاركاته ببطولة ميامي، كما حقــق الفوز الثلاثن 
في آخر 31 مباراة خاضها بالبطولة.

وقال ديوكوفيتش: »إنه موسم رائع في بطولات 
الملاعــب الصلبــة حيث فــزت بلقبــي إنديــان ويلز 
وميامــي«، مشــيرا إلــى أنه مــا زال يتذكــر ذكريات 
اللقب الأول له في تاريخ مشــاركاته ببطولة ميامي. 
وأضــاف أن هذا اللقــب الأول مهد لــه الطريق أمام 
كثير مما شهدته مسيرته الرياضية بعد هذا. وحقق 
ديوكوفيتش الفوز الثامن والعشــرين في 29 مباراة 
خاضها في الموســم الحالي حتــى الآن، كما خاض 
النهائي السابع له في بطولة ميامي، علما أنه أصبح 
أول لاعــب يتــوج بلقــب البطولــة في ثلاثة مواســم 
متتاليــة منذ حقق أغاســي هــذا الإنجاز فــي الفترة 
من 2001 إلــى 2003. ووصــل ديوكوفيتش للنهائي 
في آخــر 11 نســخة خاضها من بطولات الأســاتذة 
ذات الألــف نقطــة. وواصــل ديوكوفيتــش هيمنته 
على فعاليات الموســم الحالي قبل أســبوع واحد من 
انطــلاق فعاليات موســم الملاعــب الرملية من خلال 
بطولــة مونت كارلو. واحتــاج ديوكوفيتش لأقل من 
90 دقيقــة لتحقيــق الفوز على نيشــيكوري المصنف 

السادس للبطولة.

دوري أبطال آسيا

الدوري المصري
الأهلي يعزز صدارته بفوز كبير على الشرطة

حسام حسن يتراجع عن 
استقالته من تدريب المصري

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: بعــد تراجعه 
خطــوة مفاجئة إلــى الوراء، اســتعاد غولدن 
ستيت واريورز مســيرته التاريخية في الموسم 
الحالي بالدوري الامريكي لكرة الســلة وسحق 
ضيفــه بورتلاند تريل بليزرز 111/136 مســاء 

الأحد.
وســجل ســتيفن كاري 39 نقطة مســتفيدا 
من نجاحه في تســع تصويبــات ثلاثية ليقود 
واريورز إلى الفوز الساحق. واستعاد واريورز 
حامل لقب البطولة توازنه ســريعا بعد الهزيمة 
109/106 أمام بوسطن ســيلتكس يوم الجمعة 
الماضــي والتي أوقفت الفريق مــن تعزيز الرقم 
القياســي المســجل باســمه لعدد الانتصارات 
المتتاليــة التــي يحققها أي فريق علــى ملعبه. 
وكانت الهزيمة هي الأولــى للفريق على ملعبه 

بعد 54 انتصــارا متتاليا منهــا 37 انتصارا في 
الموســم الحالي. وســجل دريمونــد غرين 22 
نقطة وعشــر متابعات وعشر تمريرات حاسمة 
وأضاف كلاي طومســون 21 نقطــة لواريورز 
الذي حقق الفوز التاســع والستين مقابل ثماني 
هزائم في الموسم الحالي. وعادل واريورز سجل 
كل من شــيكاغو بولز في موســم 1997/1996 
 1972/1971 موســم  في  ليكرز  أنجليس  ولوس 
بعدد الانتصــارات. ويحتاج واريورز للفوز في 
أربع من آخر خمس مباريات في الموسم ليحطم 
الرقم القياســي لعدد الانتصارات التي يحققها 
أي فريــق في موســم واحد وهــو 72 انتصارا 
والمســجل باســم شــيكاغو بولز في موســم 
1996/1995. وســجل داميان ليــلارد 38 نقطة 
الثامنة والثلاثين  الذي مني بالهزيمــة  لبليزرز 

مقابل 41 انتصارا كما مني بالهزيمة الأولى بعد 
أربعة اتصالات متتالية.

وفــي باقي المباريــات، فاز لــوس أنجليس 
كليبــرز علــى واشــنطن ويــزاردز 109/114 
وكليفلاند كفالييرز على تشــارلوت هورنيتس 
103/112 وبوســطن ســيلتكس علــى لــوس 
ماجيك  وأورلانــدو   100/107 ليكــرز  أنجليس 
على ممفيس غريزلــز 107/119 ويوتا جاز على 
فينكس صنز 86/101، كما فاز دالاس مافريكس 
وهيوستن   78/88 تيمبروولفز  مينيســوتا  على 
روكيتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 110/118 
وإنديانا بيســرز على نيويــورك نيكس 87/92 
وشــيكاغو بولز على ميلواكــي باكس 98/102 
نيتس  بروكلين  علــى  بيليكانز  أورلينــز  ونيو 

.87/106

دوري السلة الأمريكي
واريورز يستعيد توازنه سريعا بفوز كاسح على بليزرز

المنتخب السوري يقدم عرضا رسميا 
للبرتغالي جوزيه مورينيو! 

فورمولا ــــ 1
هاميلتون ليس قلقا من انتصارات روزبيرغ المتتالية 

المجموعــة الثامنــة، يلتقي غوانتشــو إيفرغراند 
الصينــي، حامــل اللقــب، مــع مضيفــه اوراوا 
ريــد دايمونــدز الياباني ويســتضيف ســيدني 
الاســترالي بوهانغ ســتيلرز الكوري الجنوبي. 

ويسعى غوانتشو لاستعادة توازنه في البطولة 
خاصة انه خسر في مباراة وتعادل في مباراتن 
وأصبح مهددا بفقدان لقبه مبكرا لذلك سيسعى 
بكل قوته للفوز علــى اوراوا. ويتصدر المجموعة 

ســيدني بســت نقاط بفارق نقطتن عــن اوراوا 
وبوهانــغ الثانــي والثالــث على الترتيــب، فيما 
يقبع غوانتشــو في المركز الرابع الأخير برصيد 

نقطتن.

مورينيو خلال رحلة آسيوية الشهر الماضي

ديوكوفيتش يحتفل بعد فوزه على نيشيكوري في المباراة النهائية 
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ الايام الاخيرة لا تبشر بخير حول مستقبل وقف اطلاق 
النار في ســوريا. سيطرت جبهة النصرة ومليشيات متمردة 
اخرى في يوم الجمعة على تل العيس بقرب حلب. أكثر من 30 
شخص من الجيش السوري والمليشــيات قتلوا في المعارك. 
وقبل ذلك بيوم قصفت طائرات ســلاح الجو السوري أهدافا 
بالقرب من دمشق وقتلت 33 مدنيا على الاقل. في يوم السبت 
قصفت مليشيات المتمردين مواقع للجيش في اللاذقية غرب 
الدولة وفي درعا في الجنوب تســتمر المعارك بين المتمردين 
والجيش. أما مدينة قريتين بالقرب من حمص، سيطر الجيش 

فيها على اغلبية المناطق التي كان داعش يسيطر عليها.
بعض المعــارك مثل قصف قريتين والمناوشــات مع جبهة 
النصــرة في تل العيس تعتبر »شــرعية« لأن داعش وجبهة 
النصر لم يشملا في اتفاق وقف اطلاق النار. لكن المشكلة هي 
أن قوات جبهة النصرة متداخلة مع قوات مليشــيات اخرى 

مثل احرار الشام وجيش الإسلام اللذان انضما للاتفاق.
حســب ادعاء المتمردين، الجيش الســوري يستغل إذن 
قصف جبهة النصرة وداعش من اجل الهجوم على مليشيات 
اخرى. أما ممثلو النظام فيزعمون أن مليشيات المتمردين هي 

التي تخل بالتهدئة.
على خلفية هذه المناوشــات اليومية، فانهم في ســوريا 
وواشــنطن وموســكو بــدأوا يعــدون الايــام، إن لم يكن 
الســاعات، حتى انهيار وقف اطلاق النار الجزئي. والهدف 
الآن هو الحفــاظ عليه، على الاقل حتــى الجولة القادمة من 
المفاوضات السياســية في جنيف التي يتوقــع أن تتم في 9 

نيسان.
لكن من المشــكوك فيه أن أحدا من الاطراف سيقطع نفسَه 
بانتظار المفاوضات. ليس مضمونا أن يرسل الاسد مبعوثيه. 
وقد قــال في مقابلة مع وكالة روســية للانباء إنه لا يرى أي 
مشــكلة في اقامة سريعة لحكومة انتقالية يشارك فيها جميع 
ممثلي المعارضة. وهو يعتقد ايضا أنه يمكن صياغة دســتور 
جديد خلال اسابيع. المعارضة السياسية والعسكرية تتمسك 
بمواقفها بعدم اقامة حكومة انتقالية يكون للاســد فيها دور 
مركزي. المتحدث باســم المجلس الاعلــى للمفاوضات، الذي 
يمثل معظم المليشــيات الكبيــرة في جنيف، قــال في نهاية 

الاســبوع إنه غير متفائل لأنه »لا يرى أن الاطراف، ولا سيما 
الولايات المتحدة، تريد التوصل إلى حل سياسي«.

صحيــح أن واشــنطن تؤيد الموقــف القائل إن الاســد 
يجب عليــه أن يذهب، ولكــن ليس بالضــرورة في مرحلة 

اقامــة الحكومة الانتقالية. في الاســبوع الماضي التقى وزير 
الخارجية الأمريكي كيري مع الرئيس الروسي بوتين من اجل 
اقناعه بالضغط على الاسد. وليس واضحا إذا كان بوتين قد 
استجاب. وهذا ما يخشى منه المتمردون الذين يشتكون من 

غياب الشــفافية واخفاء المعلومات عنهم فــي كل ما يتعلق 
بالحوار بين روسيا والولايات المتحدة.

الاســد، الذي أعلن عن اجراء انتخابــات البرلمان في 14 
نيســان، يتصرف في الوقــت الحالي وكأنه هــو من يحدد 

ترتيــب الانتخابــات ونتائجها وتركيبــة الحكومة. ويبدو 
أنه يســتطيع الاســتناد براحة إلى نجاحه في طرد داعش 
من مدينــة تدمر، الخطــوة التي اعتبرت نجاحا عســكريا، 
ليس فقط في نظر الاســد، بل ايضا في نظر واشــنطن. لذلك 
يســتطيع الاســد التلويح بالاثبات أنه القائد الوحيد القادر 
على محاربــة داعش. وايضا احتلال مدينــة قريتين من قبل 
داعش يعتبــر رافعة لتعزيز مكانة الاســد خصوصا في ظل 
غياب قوة ســورية اخرى قادرة على مواجهة داعش، حيث 
أن الحكومة العراقية متورطة في ازمة سياسية تعيق معركة 

تحرير الموصل.
والى حين توصل روســيا والولايات المتحــدة إلى تفاهم 
حول مســتقبل الحكومــة الانتقاليــة، فان مبعــوث الامم 
المتحدة ســتيفان دي مســتورا، يســتمر في توزيع التفاؤل 
الحذر، وليس واضحا ما هو مصدره. فقد نشــر في الاسبوع 
الماضــي ورقة مبــاديء تشــمل 12 بندا يفترض أن تشــكل 
جوهر الدستور الســوري الجديد. وجاء في الوثيقة أن على 
الحكومة الســورية أن تكون تعدديــة ولا تعتمد على توزيع 
طائفي وأن تضمن حقوق الانســان وحقــوق الأقليات وأن 
يشمل البرلمان على الأقل 30 في المئة من النساء  ـ  اضافة إلى 
المزيد من المباديء المناسبة. لكن دي مستورا نفسه ليس على 
يقين من أنه يمكنه جمع الاطراف في 9 نيسان. إنه يعترف أنه 
لا يملك الادوات من اجل الزامهم بالتفاوض أو ارسال قافلات 

المساعدة الانسانية للمواطنين في المناطق المحاصرة.
وبــدون خطة واضحــة أو صيغة متفق عليها لاســتمرار 
المفاوضات السياســية، فان النظام السوري والمتمردين قد 
يتوصلان إلى استنتاج أنه لا حاجة إلى استمرار وقف اطلاق 
النار الذي لا يــؤدي إلى الحل السياســي. واذا كان هذا هو 
الاستنتاج، فان المعارك قد تتجدد وعلى جميع الجبهات. ومن 
هنا فان الطريق قصيرة للتدخل الروســي الجديد في سوريا 
وتأجيل الصراع المشــترك ضد داعش. في المقابل، استئناف 
المعارك لا يشــكل ضمانة للحل السياسي. الاطراف تستطيع 
في الاكثر تسجيل نجاحات أو خسارات صغيرة، الامر الذي 
قد يستمر لســنوات طويلة. هذا التوقع المتشائم يوجد لدى 
الادارة الأمريكية والاتحاد الاوروبي حيث تُعلق الآمال على 

حل من انتاج روسي.

هآرتس 2016/4/4

بعد الوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات السياسية بات موضوع عودة القتال مسألة وقت

تجدد إطلاق النار وانهيار الهدنة في سوريا

هل سيتجدد القتال وتنهار الهدنة في سوريا؟

رؤوبين باركو

■ ردا على تصريــح رئيس الحكومة نتنياهو بأنه 
يتابع شــخصيا موضوع المفقودين الاسرائيليين عند 
حماس منذ الجــرف الصامد وأنه يعمــل على اطلاق 
سراحهم. نشــرت قناة »الاقصى« التابعة لحماس في 
نهاية الاســبوع اعلانا مصورا لأبــو عبيدة، المتحدث 
بلســان الذراع العســكري لعز الدين القسام، حيث 
نفى بشــدة وجود أي مفاوضات مع اسرائيل في هذا 

الموضوع.
اضافة إلــى اتهــام نتنياهو بالكذب أمام شــعبه 
وخداع عائلات الجنود لاعتبارات الانتخابات وضغط 
الجمهور، قدمت القناة اثناء البث وكجزء من البداية 
صور المواطنين الاســرائيليين والجنديين الموجودين 
لدى حماس. وكطالب في مدرســة إرهاب حزب الله، 
أعلن أبو عبيدة أن على اسرائيل أن »تدفع الثمن« من 
اجل الحصول على معلومات عن الاسرى، هذا قبل أي 

مفاوضات.
وحســب مصادر مكشــوفة فان جهود اســرائيل 
مؤخرا شملت وســاطات مختلفة، وبمساعدة انغيلا 
ميركل، حيث تم اقتراح اطلاق ســراح فلســطينيين 
واعادة جثث مخربين من عملية الجرف الصامد مقابل 
جثتي هدار غولدن واورون شاؤول. هذه الجهود تتم 
كما يبدو مع مصر، لكن حماس تطلب اطلاق سراح من 
تم اطلاق ســراحهم في صفقة شليط وأعيد اعتقالهم، 

كخطوة اولى.
في الوقت الــذي تتظاهر فيه نســاء من غزة على 
حاجز بيت حانون لرفع الحصار، حاول قادة حماس 
في لقائهــم الثاني فــي القاهرة فــي 27 آذار اقتحام 

دائرة الخنق المصرية فــي الانفاق ومعبر رفح كتعبير 
يائس للازمة الاقتصادية والعســكرية والسياســية 
التي تمر بها المنظمة. وقد جلــس مع وفد حماس وفد 
من الاســتخبارات المصرية حيث تم اتهامهم بالإرهاب 
ضد مصر إلــى جانب الاخوان المســلمين وداعش في 
شبه جزيرة سيناء وقتل المدعي العام المصري هشام 

بركات في السنة الماضية.
حمــاس تقول إن لديهــا مفاجأة لاســرائيل، لكن 
اوراقهــا بــدون قيمة. فــي بداية الاســبوع تحدثت 
أن الاســتخبارات  »العربي الجديــد« عن  صحيفــة 
المصرية طلبــت من حماس معلومات عــن المفقودين 
الاسرائيليين الموجودين لدى »وحدة الظل« المسؤولة 
عن حماية الاسرى. المحلل الغزاوي مصطفى الصواف 
يعتقد أن مصر ســتقوم بالضغط علــى حماس حول 
المنظمة الإرهابية الإســلامية  أما  المفقودين.  موضوع 
فستحاول اطلاق سراح الاسرى في اسرائيل بوساطة 

مصرية كما حدث في السابق في صفقة شليط.
حماس التي وعدت الفلسطينيين بـ »صفقة عادلة« 
تتملق مصر. وقد نفى المتحدثون باســمها أي شراكة 
لهم مــع الاخوان المســلمين. وقد تمت ازالــة الرموز 
التــي تعبر عن هــذا التعاون عن اللافتــات في غزة. 
ونفت حمــاس أي تعاون لها مع داعش في ســيناء. 
المتحدث بلسان حماس، ســامي أبو زهري، أعلن أن 
المنظمة هي حركــة قومية فلســطينية تعمل فقط في 
فلســطين، هذا خلافا لميثاق المنظمة )الذي يقضي بأن 
حماس هي جزء من حركة الاخوان المسلمين العالمية(. 
وهكذا تطبق حماس المثل العربي: »اليد التي لا يمكنك 

كسرها، قبّلها وادعُ عليها بالكسر«.

اسرائيل اليوم 2016/4/4

 الحركة تدعي أن لديها مفاجأة فيما يتعلق بالمفقودين 
الإسرائيليين وهي تسعى إلى تكرار صفقة شليط  

حماس تستعرض عضلاتها بدون غطاء

عودة بشارات

■ غســان طاطور، ابن الـ 14 من قريــة الرينة، لم 
ينم في تلــك الليلة. الاضراب العــام الذي أعلنت عنه 
لجنة الدفاع عن الاراضي كان بالنســبة له شيئا مهما. 
فقد كان الفتى قلقا من أن التعليم في مدرســته ســيتم 
بشــكل طبيعي  ـ  كل ذلك بسبب اجواء التخويف التي 
اوجدتها السلطة عشــية يوم الارض الاول في 30 آذار 
1976. لذلك وبشــكل لافت، قرر طاطور وصديقه محمد 
عثامنة اضافة طفل جديد لمدرســتهما. حيث إنه إذا تم 

فتح القفل الاول فلن يتم ايجاد مفتاح القفل الثاني.
ونظرا لأن القفل لم يكن متوفــرا فقد اقترح عثامنة 
ســحب قفل الحظيرة الخاص بأحد الجيــران، الذي 
يدعى أبــو ديب. وهذا ما فعلاه. إلا أنه في اعقاب اتمام 
المهمة البطولية نشــأت مشــكلة. الشــابان لم يقوما 
باغلاق الحظيــرة فخرجت الخراف وتجولت في الليل 
في القرية وبدأ الســكان يركضون من مكان إلى مكان 

لإعادتها.
كان ذلك قبل اربعين سنة. فقد شعر شاب )14 سنة( 
أنه المسؤول عن الاضراب. هكذا تتم الاحداث المركزية 
في حياة الشعوب. الشعب قام في يوم الارض، صحيح 
أن المظاهــرة كانت ضد مصادرة الاراضي، لكنها عبرت 
عن انتفاض »الولد« الذي تم ابقــاؤه في الخلف. كان 
هذا الولد هو واحد من الخمسة الذين كانوا في البيت. 
اربعــة منهــم تم طردهم مــن الوطــن والخامس بقي 
تحت رحمة الذين قامــوا بطرد إخوته )80 في المئة من 

الفلسطينيين تم طردهم من منازلهم في 1948(.
هذا هــو مغزى يوم الارض. للمرة الاولى يتم اتخاذ 
القرار الذي يســري علــى جميع العــرب، من الجليل 
وحتى النقب. وتجدر الاشــارة إلى أن تلك الايام كانت 
ايام الخداع الكبير. فمن جهة وثيقة الاســتقلال لدولة 
اسرائيل التي تحدثت عن الحقوق المتساوية للجميع، 
لكن فعليا، بعد اشــهر قليلة تم طرد عشرات الآلاف من 

منازلهم. وتم فرض الحكم العسكري وصودرت اغلبية 
الاراضي العربية. كان الولد فــي تلك الايام يطلب من 
والديه، كما يقول اميل حبيبي في كتابه »المتشــائل«، 

خفض صوتهما لأن الجدران لها آذان.
وبنفس القــدر كان الاضراب بمثابــة دعوة مدوية 
للولد المنســي، لاخوته مــن وراء الحــدود: أنا هنا، 
فلسطينيا كنت وفلسطينيا بقيت. الشاعر توفيق زياد 
توجه إلى اخوته قائلا: »أقســم أن أبقى مخلصا لكم«.  
وهكــذا هو يــوم الارض الذي اقتحم حصــار الحكم. 
فقد كان الربيــع الاول للعالم العربي جميعه. يجب أن 
نتذكر أنه في ظل المواجهة الصعبة في يوم الارض، قدم 
قادة الاضراب حوارا احتوائيا تجاه الشعب اليهودي. 
»نحــن نؤمن أن المصلحــة الحقيقية لدولة اســرائيل 
ولجميع ســكانها اليهود والعرب لا تناســب سياسة 
مصادرة الاراضــي«، هكذا جاء في الاعــلان الذي تم 

توجيهه للجمهور اليهودي.
يمكن أن يكون هذا الحوار مناســبا الآن وأن يكون 
جواب علــى التوجهات الفاشــية للمجتمع اليهودي. 
وللأســف، هذا الحوار الذي شكل ملامح نضال العرب 
بدأ بالتراجع في السنوات الاخيرة، بسبب التطرف في 
الوسط اليهودي وبسبب من يعتبر أن هذا الحوار هو 

حوار الضعفاء.
لكن القوي فقط هو الذي يمكنه استيعاب الآخر. في 
جنوب افريقيا قام المقموع باستيعاب القامع. الضعيف 
والفاقد للامن الشخصي يجد نفسه يوما بعد يوم أمام 

المرآة للتأكد من أنه ما زال على حاله.
العرب يشــكلون 20 فــي المئة من اجمالي ســكان 
اســرائيل. وهم 20 في المئة من اجل السلام والمساواة 
والديمقراطيــة. ويجب عليهــم ادراك قوتهم الكبيرة. 
وكما لعبوا دورا تاريخيا من اجل الشــعبين في 1976، 
فمن واجبهم مع قوى تقدمية اخرى، وضع خطة لانقاذ 

الشعبين من الوحل الذي غرقا فيه.

 هآرتس 2016/4/4

يمكنهم أن يلعبوا دورا هاما لإنقاذ
الشعبين من الوحل الذي غرقا فيه 

الدور التاريخي للعرب

أوري سفير

■ يمكن في هذه الايام أن نسمع تنفس صعداء كبير في شارع 
بلفــور وفي دار الحكومــة في القدس. فجأة ثمــة أمل في اليمين 
الاســرائيلي بان العالم يصحو ويرتبط مرة اخرى بقيمنا. انظر 
دونالد ترامب: فهو يعبر عن مقته للمسلمين، الهسبانيين والسود 
وينفر من المســاواة للنساء، ســيقيم ســورا عاليا على حدود 
المكســيك، ويقاتل بريا ضد داعش. لا يوجد براك اوباما آخر بعد 
اليوم: ليبرالي، آفرو - أمريكي، محب لمســاواة الحقوق وحرية 
التعبير الكاملة، يتبنى حل النزاعات بالطرق السلمية، التجارة 
العالمية الحرة، الدبلوماسية الجماعية والمساعدة للعالم النامي.

يجسد ترامب بالفعل ليس فقط التغيير الذي طرأ على المجتمع 
الأمريكي، بل على الاســرة الدولية بأســرها. فالغرب يكتشف 
اليوم نواقص العولمة للدولة القومية. الصين تربح على حســاب 
الولايــات المتحدة من عالــم اقتصادي بلا حــدود، والمهاجرون 
يدخلون بلا عراقيل تقريبا إلى أمريكا واوروبا. في الغرب يوجد 

اليوم ميل متصاعد للقومية المتطرفة وكراهية الاجانب. وبقدر ما، 
فان استعمال القرون السابقة يستبدل بالكراهية للمهاجرين من 
العالم الثالث: مسلمين، افارقة، لاتينيين وآسيويين. الإرهاب في 
باريس وفي بروكسل شدد هذه المناهج. وعلى هذه الموجة تركب 
احزاب اليمــين المتطرف في اوروبــا، الجمهوريون في الولايات 
المتحدة، وعلى رأســهم ترامب، وهي تجذب العديد من السكان، 
ممن تعد الليبرالية المتساوية التي تشطب الحدود غريبة عليهم. 
الرئيس الاســود الاول في الولايات المتحدة كان رمزا للكثيرين 

من عنصريي العالم. 
وعليه، تنفســوا الصعداء في القدس، لان العالم بدأ يشبهنا. 
المحافظة الدينية، كراهية المســلمين والســود، الحروب العابثة 
ضد الإرهاب واقامة الاســوار على الحــدود  ـ  العالم يفهم ايضا 
»اخيرا«، هكذا حسب أبواق الدعاية في القدس، ما هو الإرهاب. 

فبعد العمليات في بروكســل كان صعبا على نتنياهو، كاتس، 
لفين وشركائهم ان يخفوا رضاهم المغرور: »الإرهاب في بروكسل 
وباريس هو مثل الإرهــاب في تل ابيب: تعالــوا الينا لتتعلموا 
كيف تكافحونه«. وكونه لا توجد دولة تقبل المعادلة بين الإرهاب 

الداعشــي والانتفاضة العنيفة للافراد الفلســطينيين هو أمر لا 
يؤثر في الحكومة. كون العالم كله، بما فيه الولايات المتحدة يرى 
علاقة بين الاحتلال الاســرائيلي في المناطق والعنف الفلسطيني 
هو أمر يعتبر ســذاجة غربية بادارة الرئيــس اوباما. وحقيقة 
اننا لــم ننجح في التغلب على إرهاب فتح )في الماضي(، ولا على 

حماس، حزب الله والشعبية اليوم.
ان تنفس الصعداء من نتنياهو ينبع اساســا من التقدير بأنه 
في ضــوء التحولات التي تطرأ على الســاحة الدولية، ســيقل 
الضغــط على اســرائيل للوصول إلــى حل الدولتــين. في هذا 
يخطيء نتنياهو وشركاؤه. فكل دول الغرب تفصل بين موضوع 

مكافحة الإرهاب الدولي وبين الموقف من احتلال المناطق.
 فالجميع بلا اســتثناء، بمن فيهم دونالد ترامب، يتبنون حل 
الدولتين على أســاس الاجماع الدولــي. وكونه تطلق في العالم 
اصوات اكثر فاكثر تشــبه صوت اسرائيل لا يعني انه معنا، وان 

نتنياهو يمكنه أن يواسي نفسه بان العالم لا يزال »كله ضدنا«. 

معاريف 2016/4/4

يعتقد نتنياهو بأنه في ضوء التحولات الدولية سيقل الضغط على إسرائيل للوصول إلى حل الدولتين

العالم كله ضدنا

رئيس وزراء إسرائيل الأول انتقد جنود الجيش الإسرائيلي للحد من العنف ضد العرب

بين بن غوريون ونتنياهو
ايريس ليعال

■ إن الكشــف عن حقيقة الجرائــم ضد العرب 
في 1951 لم يكن مفاجئا. منذ جلســة الحكومة قبل 
66 ســنة، التي اقتبس غيدي فايس من محاضرها 
»طالما أنه لم يتم شــنق يهودي قتل عربي، فان هذه 
الاعمال لن تتوقف« )»هآرتــس«، 4/1(، لم تحدث 
أي تغييــرات جوهرية في الصــراع أو في حياتنا. 
والوضع المزمن يتصاعد بــين الفينة والاخرى إلى 
ذرى دمويــة. لذلك مــن الطبيعــي أن نواجه الآن 
مفارقــات اخلاقية أقلقت الحكومة فــي حينه. لكن 

النظرة تختلف تماما.
من المهم العودة ورؤيــة موقف رئيس الحكومة 
بن غوريون في حينه: »بشــكل عــام، كل من لديه 
ســلاح يقوم باســتخدامه، وخصوصا الآن حيث 
يوجــد عندنا قادمون جــدد وأبناء البــلاد الذين 
يعتقدون أن من الواجب قتل العرب. وكل ما تدعيه 
الســلطات ضد قتل العرب ليس جديا بل تظاهريا. 
وفعليا، من الافضل وجود أقل عدد ممكن من العرب 

في البلاد«.
يصــف بن غوريــون الاجواء التي ســادت في 
الســنوات التي تلت حرب 1948، وهو يقدم تفسيرا 
يلائــم أيامنا ايضا. عدم أنســنة الشــعب العربي 
هو الذي مكّن المواطنين مــن تجاهل آلامهم، وجعل 
الجنود يزيدون من ذلك. إنــه مثل »الكلب، ويجب 

قتل الكلب الضال«. بروتوكول تلك الجلســة يُظهر 
الاهتمام الذي يوليــه اعضاء الحكومة بعد الكارثة 

ببضع سنوات.
الحكومة  لرئيس  المختلف  بالتفسير  يتعلق  فيما 
الحالي ومســؤولياته وواجباته، يمكن أن نتعرف 
من قضية الجنــدي مطلق النار على المخرب المصاب 
في الخليل، ومن المكالمة الهاتفية مع والدي الجندي: 
»جنودنــا يقفــون فــي الاشــهر الاخيــرة بجرأة 
وتصميم أمام الهجمة الإرهابية وأمام القتلة الذين 
يأتون لقتلهم«، قــال نتنياهو وهو يصدر من حلقه 
اصوات الزمرة »أنا على يقين أن الفحص ســيأخذ 
في الحســبان هذه الظــروف. أنا علــى قناعة أنه 
ســيكون مهنيا وعادلا نحو ابنكما«. وتشمل اقوال 
نتنياهو الوعود باســتخدام الظروف المخففة التي 

قام بتفصيلها أمام الأب.
لقد اختار رئيــس الحكومة الاول تركيز الانتقاد 
على الجنود وهو يدرك أنه يســتطيع تعليم شعبه. 
أما رئيس الحكومة الحالي فهو يعفي جنود الجيش 
الاسرائيلي من الانتقاد من خلال تصويره واقعا هم 

فيه ضحية الظروف دون تحمل مسؤوليتها.
بــين الدعوتين المختلفتين لواقع متشــابه يوجد 
تفسير الوجه القبيح للمجتمع الاسرائيلي الآن. في 
الهوة الساحقة بين القطبين العرقيين يمكن أن نجد 
»الظل« و»شارة الثمن« وحاخامات »يشع« وعضو 
الكنيست بتسلئيل ســموتريتش. على هذا الطبق 
الاخلاقي نمت فــي العقدين الاخيريــن الفطريات 
والجراثيم التي أدت إلى انهيار الجهاز البيولوجي 

والروحي للمجتمع الاسرائيلي.
الاشياء تكرر نفسها بشكل مصمم ونحن كشعوب 
وثقافات وأفراد محكوم علينا السير مرة تلو الاخرى 
فــي نفس الطريــق. ولكن حتــى لو كان كل شــيء 
متوقعــا، فان الاذن مــا زال موجودا. وفي ســنوات 

حكم نتنياهو كانت عودة إلى المنفى بعيدا عن الوطن 
الاخلاقي للشــعب اليهودي. صحيح أنــه توجد لنا 

ارض الآن، لكن لا يوجد لنا مكان ملائم للروح.

هآرتس 2016/4/4

ناحوم برنيع

■ مرتان علــى الأقل تكبد رئيس الوزراء عناء 
الايضاح للجمهور في الاســبوع الماضي بانه »أب 
لجندي«. وكان الســياق هو الجدال على الجندي 
الذي اطلــق النار فقتل المخرب الــذي كان محيدا 
في الخليل. في جلســة كتلــة الليكود يوم الاثنين 
رد على ما قاله لوسائل الإعلام أبو الجندي: »كأب 
لجندي فان هــذه الاقوال تلمس شــغاف قلبي«، 
قال. وكرر هذا عندما بلغ الامة عن مكالمته الهاتفية 
مع أبي الشــاب. »كأب لجندي أفهم الضائقة التي 

توجدون فيها«.
اقدر بــان نتنياهو قصــد ابنه الشــاب افنر. 
وحسب ما سمعته على لسان الجنود الذين التقوا 
به في اثنــاء خدمته فان افنر نتنياهو هو شــاب 
محبوب، يتعاطــى بدعابة مع الجلبة التي يثيرها 
أبواه حوله. فليس له، بالطبع، أي صلة بالدراما 
التي وقعت الاسبوع الماضي قرب حاجز جلبر، في 
عقبة تل روميدة. فهو يخدم في واقع آخر. يحتمل 

أن يكون نتنياهو يفهــم الضائقة التي تعمل فيها 
عائلة الجندي مطلــق النار؛ ويحتمل ان لا. المؤكد 

هو أنه لا يفهمها كأب لجندي. 
لا جدال علــى طبيعــة المكالمــة الهاتفية لابي 
الجنــدي مطلق النــار وعلى دوافعهــا: فقد كان 
الهدف هو التزلف للميل في الشــارع. فالشــارع 
يريد مخربين موتى  ـ  السؤال متى وكيف يقتلون 
لا يشــغل باله، ولا حتى ســلم القيم الســائد في 
الجيش الاســرائيلي، صلاحية القائد او تعليمات 

فتح النار. 
فالشــارع يمكنه أن يسمح لنفسه بان يستهتر 
بهذه المســائل. فهو لا يتحمل عنها أي مسؤولية. 
في هذه المفترقــات دور القيــادة الوطنية هو أن 
تصد الميل في الشــارع. اما نتنياهــو فيفضل ان 
يغمزه. وهــو لا يفعل هذا كرئيس وزراء، بالطبع. 

فقط كأب لجندي. 
يكثــر نتنياهو من اســتخدام ابنــاء عائلته 
للاغراض السياســية المتغيرة. ولــو لم يكن هذا 
مكشــوفا جدا، متهكما جدا لكان مســليا. فقبل ان 
يظهــر كأب لجندي كان ابنا لمــؤرخ، ظلمته زعما 

النخبــة الاكاديمية اليســارية. وقبــل أن يكون 
ابــن المؤرخ، كان زوج خبيــرة علم نفس الاطفال 
البريئة التي يضطهدها عمال طماعون ووســائل 
إعــلام معاديــة؛ وقبــل ان يكــون زوج خبيرة 
علــم النفس المضطهــدة، كان أخا ثــاكلا، فقدانه 
الشخصي يستوجب آلام الامة كلها )نتنياهو هو 
ايضا جد لاحفاد، ولكنه لم يلوح بعد بهذا اللقب، 

لاسباب يعرفها هو وحده فقط.(
الرئيــس الأمريكي  الميــل أمريكي جــدا.  هذا 
هو ملك بفتــرة ولاية محــددة. عائلته توجد في 
عين الجمهور بقدر لا يقل عن سياســته. زوجته، 
هي  وهواياته  الشــخصيون  اصدقــاؤه  أولاده، 
مســائل تحتل مكانا في جــدول الاعمال الوطني. 
هو وعائلته من رواد الموضة: ملابســه وملابس 
زوجتــه وانســاله، حميتهــم، البرامــج التــي 
يشــاهدونها  ـ  كل هــذا ذو صلة وكل شــيء هام 
وعاصف ويكســب الرزق بكرامة لمجلات ومواقع 

الكترونية وبرامج تلفزيونية.
هناك فارقان صغيران بــين الرئيس الأمريكي 
ونتنياهو. الاول، الرئيس الأمريكي لا يشــكو من 

أن وسائل الإعلام تنتقد عائلته. فهو يفهم بانك لا 
يمكنك ان تلوح بزوجتك وتطلب إلا يهتم بضعفها؛ 
لا يمكــن ان تلوح بــاولادك وتطلــب إلا يلاحقوا 
بأفعالهم؛ لا يمكنك ان تكون زعيما لا ثاني له وفي 

نفس الوقت ضحية مسكينة. 
الفارق الثاني هــو أن ولاية الرئيس الأمريكي 
محددة: بعد اربع ســنوات، ثماني ســنوات في 
اقصى الاحوال، وهذا يجعلــه يكف عن أن يكون 
ملكا. هذا هو الســبيل الذي اختــاره الأمريكيون 
لمنع المــس بديمقراطيتهم. ولكــن نتنياهو يتطلع 
لان يكون الملكة اليزابيــت: أن يحكمنا كملك حتى 

نهاية العالم.
الزمن هو حليف خائن: فهو يجعل الحاكم أكثر 
خبرة، أكثر تجربة، ولكن بالتوازي يجعله متهكما 
لا صلاح له، يحتقر ناخبيه مثلما يتزلف لهم. وهو 
يصبح مغلق الحس، لا شــيء يلمس حقا شغاف 
قلبــه، لا كابن مؤرخ، لا كزوج خبيرة نفســية، لا 

كاخ ثاكل، لا كأب لجندي. 

يديعوت 2016/4/4

يكثر نتنياهو من استخدام ابناء عائلته للأغراض السياسية المتغيرة

أبو جندي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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خبر: التشيك ستعيد العراقيين

مرتبات متدنية
في الشهر يأخذ العمال في التشــيك مرتبات حوالي 

350 يورو، لا تكفي الأكل والشرب لهم ؟
وإخواننا العراقيون هم شــعب شبعان لا يحتاجون 

فقط إلا للعمل والشغل، والبلد لا يملك أي شيء لهم ؟

بو شوكة - ألمانيا 

مقال بسام البدارين: إغلاق »الفيصلي« و»الوحدات«

من الحبة قبة
يقول الكاتب »وعلى الرجل الذي قال إن ناديه أهم من 
الأردن و مــن البرلمان أن يخضع للمحاكمة القانونية إذا 

قال ما قاله«..
هذا بالضبط ما يعني عمل من الحبة قبة،.

أي جريمة لو قال شــخص ما أن ابنــه أو حبيبته أو 
محله أو أرضه أو أي شيء أهم من العالم كله؟

هل تريد فرض مقاييس موحدة على كل البشــر؟ هو 
يرى ذلك و لا ســلطة لديه أصلا تمكنه من فرض ما يرى 

أو ما يشعر به.

خليل ابورزق

تقرير: الشاب خالد يتسلم جواز سفره المغربي

الشعبان واحد
الشــاب خالد لم يغنّ لشــعب الصحــراء وحتى إن 
فعلها فهو حر كما قال له الملك محمد السادس في اتصال 

شخصي به بعد الضجة التي أثيرت حول الموضوع.
الشــاب خالد غنى في تندوف في بلده لكل من يوجد 

هناك
وهناك من الحضــور من رمى له علم البوليســاريو 

فالتحف به كما يفعل كل فنان.
وقــد غنى الشــاب خالد فــي المغرب مــرارا احتفالا 
بالمســيرة الخضراء ولقي للأســف تنكرا وهجوما من 

إخوانه الجزائريين، 
وهذا فــي نظري تخلف وغباء مــن الطرفين فالرجل 
فنان يغني للجميع والفن لا يعترف بالنزاعات السياسية 

ولا يمارس السياسة ولا علاقة له بها من قريب أو بعيد.
والحقيقة أن الشــعبين الجزائري والمغربي ســوف 

يبقيان أخوة مهما فرقتهم نزاعات الساسة.
فــي الـ »يوتيوب« مثلا هناك قنوات نســائية للطبخ 
تتعاون فيها النســوة الجزائريات والمغربيات بكل حب 
ومودة ولا يكدن يلقين بالا لما يوجد من توتر بين البلدين 
على المســتوى السياســي وهناك صداقــات متينة بين 

الاثنين في بلاد المهجر.
أنــا عن نفســي أتواصل مــع صديقــة جزائرية منذ 
ســنوات ولا نحس الا اننــا ننتمي إلى البلد نفســه و 
الثقافة نفسه و الفكر والتقاليد والعادات نفسها… حتى 
اللهجة بحكم أنني من شــمال المغرب تتشــابه جدا مع 

لهجة الجزائريين …
كان بالإمــكان للنظــام الجزائري ان ينأى بنفســه 
عــن كل هذا ويحقــق تعاونا لا مثيل له مــع البلد الجار 

والشقيق ويترك القضية للمنتظم الدولي،
لو فعلها لكانت الأوضاع غير ما هي عليه الآن حتما

ماجدة - المغرب

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: هل ذهب وليد المعلم إلى الجزائر لاستيراد لحى اصطناعية؟

أشكال التطرف وسبل مقاومتها
■ إن فكرة أن الفقر هو السبب الوحيد لتفشي 
التطــرف وأن معتقدات المتطرفين لا تعتمد منطقا، 
رغــم أهميتهــا تحتاج إلــى تعميق فــي النظر، من 
أجل فهم أدق للظاهــرة، خصوصيتها وطبيعتها 
وتجلياتها المختلفة وسبل محاربتها بكل الأشكال 

ثقافيا وفكريا واجتماعيا وسياسيا وامنيا.
أولا: يجــب أن نعــرف أن التطرف هــو اعتقاد 
راســخ يمــس الأفــراد والجماعــات الضيقــة من 
مختلــف الشــرائح ماديــا وثقافيــا.  اصطفــاف 
مذهبي في الفنــون والثقافة والسياســة والدين 
وباقــي المجــالات. يكون ضــرره أقل حــين يختار 
أصحابــه العزلــة والســلم والابتعاد عــن منطق 
الجماعة دون مواجهتها أو محاولة التصدي لها. 
يصبح التطــرف مدمرا للــذات والجماعة حين 
يتبنــى أصحابــه اختيــارات نشــر المذهــب بكل 
الوســائل المتاحــة، أي حــين يصبــح الشــخص 
مســتعدا أن يدمر نفســه والعالم من أجل مذهب 
يعتقد صحتــه دون غيره فيما ينبذ بشــكل مطلق 

مختلف الاختيارات المذهبية الأخرى.
مــا هو الفكر التطرف؟ من هم المتطرفون؟ كيف 
يجعل الاعتقــاد بعض الافــراد ينخرطون بلا قيد 
أو شــرط في نســق أفكار يمكن أن تؤدي بهم إلى 
تدمير ذواتهم؟ لماذا لا يختفي الفكر غير العقلاني 

مع انتشار المعرفة وتطور العلم والتكنولوجيا؟
أكثــر الكتــاب ينســبون الانحرافــات المتطرفة 
إمــا إلــى الجنــون أو إلــى الحرمــان الاجتماعي 
والعاطفــي وتدني المســتوى التعليمي وانســداد 

الآفــاق الاقتصادية. الحال ان هناك نســبة هامة 
من الناس غيــر المتطرفين تشــاركهم الخصائص 
الاجتماعيــة نفســها. كمــا أن هنــاك كثيــرا مــن 

المتطرفين مستواهم التعليمي والطبقي عال.
يمكــن ان نفكــر أولا فــي خصائــص التفكيــر 
متعــددة  صعوبــات  مــن  تنبــع  التــي  المتطــرف 
ومتشــابكة ومعقدة.   فمهمــا كان التقدم المعرفي 
يظل الفرد محدود القــدرات المعرفية، ولا إمكانية 
لعيش الانســان الا بطريقتين المعرفة أو الاعتقاد. 
فمحدوديــة ذهــن البشــر المعرفيــة ترغــم عليــه 

الاعتقاد.
إن الأذهان البشرية محدودة وهذا سبب كاف 
في أننا لن نكون أبدا كائنات عاقلة محضا تحسن 
التدبــر وتصيــب فــي الأفعــال. الحــد المفروض 
علــى تفكيرنا يمنعنا من أن نكــون مكتملي الوعي 
والمعرفة والعلــم والعقل. ويجعل منا آليا كائنات 
اعتقاديــة. إن عقولنا محــدودة الأبعاد لأن وعينا 
منحصــر وضيــق وهو مــا يمنعنــا فــي كثير من 
الأحيــان مــن الوصــول إلــى المعرفــة الضرورية 
لإصدار حكم متوازن. ومحدود ثقافيا لأنه يفســر 
المعلومات   انطلاقا من مرجعيات سابقة.  محدود 
معرفيا لأن قدرتنا على معالجة المعلومات ليســت 
نهائيــة، ولأن تعقد بعض الأمور يتجاوز إمكانات 

الحس السليم لدينا.
بمــا أن هــذه الســمات الثلاث هــي خصائص 
مجتمعاتنــا  ســتظل  البشــري  للفكــر  إنســانية 
مجتمعــات اعتقادية  بغض النظــر عن حالة تطور 

المعرفة الإنســانية. لهذا الســبب فــإن المعتقدات 
المتطرفــة لن تختفي بشــكل مطلق مــن أفق عالمنا 
المعاصــر كما أنهــا ملازمة للوجود البشــري منذ 
نشــأته.   الأفــراد والجماعــات المتطرفة ليســوا 
أشــخاصا غيــر عقلانيين بقــدر ما هــم منطقيون 
للغايــة محكومــون بمحدوديــة المعرفة واتســاع 
القناعــات بالإطــلاق. أي أنهــم واثقــون بشــكل 
نهائي فــي اختياراتهم. يحكمهــم منطق متطرف 
ذهنيــة  لاختيــارات  مســجونون  وهــم  للغايــة 
ومذهبية منطقها يذهب إلى الحدود القصوى في 
الــرد والمجابهة عبر تدمير الــذات وتحطيم العالم 
متوهمــون إنهم يملكون الحق فــي تخريب العالم 
مــن أجل حــق مفتــرض ومــلاذ متوهــم واحلام 
مختلقة. انه منطق محكم يتحكم في ردود افعالهم 
باعتقاد راســخ متمكن منهم يقابله نبذ مطلق لكل 
الأفكار والاختيارات الأخرى المبسوطة من طرف 
الجماعــات والأفــراد المختلفين والمخالفــين لهم. 
التفكير المنطقي المتطرف هو الأصل في اختيارات 
وممارسات الأشخاص المتطرفين بمحو وجودهم 

ووجود الآخرين.
مــن هــو المتطــرف؟ إن المتطرف شــخص قادر 
علــى التضحية بأثمن ما عنده )الوظيفة، الحرية( 
والحيــاة حياتــه وحيــاة الآخريــن باســم فكرة 

واعتقاد واهم لا يتزعزع.
العضــو  التطــرف صفــة تطلــق أيضــا علــى 
الانتحــاري المســتعد للمخاطــرة بحياتــه باســم 
مذهــب أو مبــدأ.  إن التطــرف لا يكــون الا نتيجة 

اعتقاد جازم فــي صحة فكرة ويكون ذلك اما عبر 
الانتماء بالوراثة أو الانتماء بالإحباط أو الانتماء 

بالكشف.
المحيــط  يكــون  حــين  بالوراثــة:  الانتمــاء 
الاجتماعــي مشــجعا وهــو مــا يدخــل فــي باب 

التنشئة الاجتماعية.
الانتماء بالإحبــاط:   أي بدافع اليأس من عالم 
خارجــي يخلق أحيانــا قوة مدمــرة   كما يحصل 
فــي حــالات كثيــرة عــوض أن يدفع نحــو البناء 
والفعل المنتــج. قد يكون الأمر خطيرا حين تتجمع 

الاحباطات وتلهم حركة دعوية عنيفة.
الانتماء بالكشف:   ظاهرة الانزلاق إلى منحدر 
الاعتقــاد والتوهــم بالكشــف الــذي يــؤدي إلى 
الاعتــزال والاعتنــاق الخالص تجد إشــارتها في 
توهمات وايحــاءات مطلقة ومن ثــم الانتماء إلى 

جماعة تتقاسم الفكرة نفسها.
يجب أن نعــرف أن الفكر المتطــرف الانتحاري 
والهــدام يتعلق بفئة قليلــة ومعزولة وضيقة لكن 

فعلها كبير لأنها كالنار تحرق وتحترق.
إن خصوصيــة الفكــر المتطــرف كونــه قناعة 
متطرفة بفكرة متطرفة والنتيجة ان فكره ينتشــر 
بين عدد محــدود من الناس. إنهــا معتقدات ذات 
شــحنة صراعية معتلة اجتماعيا ولا تتماشى مع 
الواقع يعتنقها بعض الأفراد تستوجب فيهم عدم 

القدرة على العيش مع الآخرين.

منصف بندحمان

أنظمة طاغوتية 
الأنظمــة الطاغوتية العســكرية أنظمــة خائنة ، تاجــرت بكل القيم 
ذج وسار خلفها  والمبادئ والشعارات للحفاظ على الكرسي ، فصدقها السُّ

المنافقون والوصوليون وأصحاب المصالح.

محمد قطيفان - شرق المتوسط

مشروع نهضوي
طبعــاً في طيات هذا تكريــس للفرقة و قضاء مبرم على اي مشــروع 
نهضــوي ديمقراطــي وحــدوي ، سياســياً كان أو اقتصاديــاً …هناك 
اســتثناء، وحده الرقص الذي يســمونه فناً، ولنا أمثلــة …. و»الأراب 
ايدول« و »الأراب غوت تلنت« و »الأراب كدز« والحمد لله الذي تَرَكُوا لنا 

هذا فهي طريقةٌ للتواصل مهما يكن. 
احمد سامي مناصرة

اللحى المستعارة
قبل فترة وجيزة اعترف أحد الضباط الجزائريين أنهم كانوا يضعون 
اللحــى ويطلقون النار علــى المتظاهرين وعلى التلفزيــون. والنظامان 
همــا من رحم مافيا واحــدة. معقول يا دكتور أن تكــون لحية أبو عدس 
صاحب مخابرات بشــار المتهم باغتيال الحريــري، وهو من ذلك براء أن 
تكون لحيته صينية، حدث مثل حدث اغتيال الحريري يبخسونه بلحية 
صينية، كان من الأفضل أن تكون اللحية على مستوى الحدث يعني مثلا 

لحية يابانية تكون أثبت وتلمع أكثر.

د.راشد ألمانيا

سنوات الجمر
و اللــه مقال رائع لــم يجانب الحقيقــة أبدا واعلم اخي ان الشــعب 
الجزائري برمته يقف مع الشــعب الســوري الشــقيق. و أنه يستشيط 
غضبــا عند رؤية تلــك الوجوه القبيحــة المليئة ايديها بدمــاء الأطفال 
و النســاء و الشيوخ الســوريين. ولكن للأســف ما باليد حيلة فالعشر 
ســنوات من الجمر التي مر بها الشــعب الجزائري تركته كالمشلول الذي 

يرى بعينيه لكن لا يستطيع فعل شيء.
مصطفى- الجزائر 

اللعب على المكشوف
فعلا كانت هناك لحىً مزيفة فــي الجزائر والدليل هو أن المجازر كانت 
بالقرب من ثكنات الجيش، الشــعب السوري كشــف أوراق اللعبة كلها 

ولهذا فاللعب الآن على المكشوف.
الكروي داود - النرويج

محطة السيسي الأولى
لم يكتف النظــام الجزائري البائــد بإعانة النظام الســوري المجرم 
بل إن أول محطة للسيســي كانت الجزائر، فمنها أخذ السيســي دروسا 
خصوصية في قتل الشعب المصري و من الجزائر أيضا تخطط المؤامرات 
ضد الشــعب الليبي لإجهاض حكومة الوفاق الليبية. و من الجزائر أيضا 
ترســل الجماعات لضرب استقرار تونس. و من الجزائر أيضا تلوح راية 
الفيتو ضد القــرار العربي بأن تكون المعارضة الســورية الممثل الوحيد 
للشعب الســوري و من الجزائر أيضا تسللت إيران و الحوثيون و حزب 
الله اللبناني ضد القرار العربــي بتكوين جيش ضد الإرهاب فباختصار 

: الجزائر بعد أن كانت نموذجا للثورة ضد المســتعمر الفرنسي أصبحت 
قاعدة لتصدير الشر إلى العالم العربي. 

ابن علي

التعرض للمؤامرات
مــا هذا الكره الــذي تكنونه للجزائر ، و ما دخلها فــي كل ما يدور في 
ســوريا وهل الجزائر من أتت بروســيا و الصين اللتين تريدان زجها في 
حرب ضروس. فالشــعب الجزائري يساند الشعب السوري. الجزائر لم 
تخن اي قضية عربيــة و هي من تتعرض للمؤامــرات. ألم يذهب جيش 
المغرب لضرب العراق الشــقيق في التســعينات. ألم تنبــه الجزائر من 
المد الإيراني في الثمانينات عندما ضربت الســفارة الجزائرية الم تضح 

برجالها من اجل التوفيق بين إيران والعراق. 

اسمهان - باريس 

العودة إلى المربع الأول
إسمح لي يا دكتور فيصل أن لا أتفق معك مع الأحداث الجارية الآن في 
سوريا، وما جرى في الجزائر. وإن كان هناك تشابه بين كلا النظامين في 

القمع والفاشية.
بغض النظر عن أســباب نشــوء هاتين الثورتين في كلا البلدين إلى 
أن ما جرى في الجزائر كان أخف ضررا مما وقع في ســوريا، لأن النظام 
الجزائري لم يقصف المدن والقرى بالطائرات والصواريخ الباليســتية 
والأســلحة الكيميائيــة ولــم يتم تهجير الشــعب الجزائري الشــقيق 
وتشــتيته في بقاع العالــم. وإن كانت هناك خســائر كبيرة في الأرواح 
والإقتصاد كما في سوريا، لأن الوضع يختلف فيها تماما باعتبارها حربا 
طائفية وعقائدية أتت على الأخضر اليابس وتكالبت على هذا البلد عدة 

أمم تنهش في لحمه وتريد تجزئته. فهجر الملايين وجربت في شــعبه كل 
أنواع الأسلحة الفتاكة لا بنية تحتية بقيت. تم إحداث تغيير ديموغرافي 
وعرقــي داخل البلد،انعدام الكهرباء والمــاء ولا وجود لتعليم. البلد كله 

تنعق فيه الغربان والبوم.
وإذا كان من الطبيعي أن ينجح نظام الجنرالات في الجزائر في إخماد 
انتفاضة الشــعب الجزائري الشقيق فلتفطنه والحزب الإسلامي لعباس 
مدني بهذه اللعبة الجهنمية بعد شعورهم بأن الوطن سيضيع وسيخسر 
الجميع.أما في سوريا فلم يعد للشعب السوري ما يخسره من هذا النظام 
وما تبقى له شيء ليحافظ عليه في هذا الوطن وأرى أن القضية مرشحة 
لسنوات أخرى حتى يحقق الشعب السوري كل طموحاته فالرجوع إلى 

المربع الأول أمر صعب لأنه خيانة للتضحيات الكبيرة لأهل الشام.
فؤاد مهاني- المغرب

أصدقاء الجزائر
مــاذا تنتظرون مــن دولة تنكل بشــعبها دولة همهــا محاربة الدول 
الديمقراطية، انظروا من هــم أصدقاؤها وحلفاؤها ،كوريا الشــمالية ، 

فيتنام ، الصين، ايران، سوريا، روسيا وكوبا. إنهم حلفاء الشر.

خالد قيروان

نصرة الفاشيين
ماذا سيفعل جنرالات فرنسا في الجزائر غير ذلك؟

همهم الوحيد جمع الثــروات والكيد لجيرانهم بمحاولة تمزيق دولهم 
بدعم المرتزقة والإرهابيــين وحركات التمــرد الإنفصالية… إضافة إلى 

نصرة الفاشيين العرب…هذا ما تعاقدوا عليه مع فرنسا.

سعيد الجباوي - المغرب

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تسريبات »بنما«
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»وثائق بنما«...
وفضائح الحكام العرب

الكذب الفاشل الجميل في أول أبريل

بعد فضيحة »وثائق بنما«: لصوص محترمون

■ يتلــوى ســبعة ملايــن لاجــئ 
ســوري على أرصفة النقاط الحدودية، 
يعتاشــون  البالية،  الموت  قوارب  وفي 
علــى الصدقات التي تجــود بها أنفس 
بشار  أن  لنكتشف  الفقراء،  الأوروبين 
الأســد وعائلتــه يتنعمــون بالأموال 
المهربة التي يتم غسلها وإعادة تدويرها 
عبر شركة في بنما تدير الأعمال القذرة 

بعيداً عن الأنظار منذ سنن طويلة.. بل منذ عقود.
لا يتعلق الأمر بأموال سوريا المنهوبة فقط، وإنما الحال ذاته 
فــي العديد من دول العرب، فقد تبن أن قائمة تضم 72 فاســداً 
من قادة وحكام وسياســين من مختلف أنحاء العالم، أغلبهم 
من العرب، يلعبون بالملاين والمليــارات من الدولارات المهربة 
بعيداً عن أعن الرقابة، وبعيداً عن أعن شــعوبهم، في الوقت 
الذي تغرق فيه هذه الشعوب العربية في أوحال الفقر والجهل 

والبطالة وغياب العدالة.
الوثائق الجديدة التي تسربت عن شركة )موساك فونسيكا( 
ومقرهــا بنما تمثــل فضيحة جديدة للحــكام العرب، وتجيب 
جزئياً عن الســؤال المتعلــق بــ«أين تذهب أمــوال وثروات 
الأمــة؟«، كما أنها تبن كيف ولماذا ينام الملاين من المصرين في 
المقابر، ويعيش أكثر من ربع الشــعب المصري تحت خط الفقر، 
ويعاني أكثر من 13٪ من المصرين من البطالة وضيق الحال، 
بينما يتبن بأن الرئيــس المخلوع يلعب بالمليارات المهربة التي 
كان طوال سنوات حكمه الثلاثن يهربها عبر بنما إلى الخارج، 
ومن ثم يؤســس شركات بأســماء وهمية، أو أسماء أشخاص 

آخرين لإدارة هذه الأموال لحسابه.
جملة الفضائــح الجديدة تمثــل التســريب الأكبر والأهم 
ربما في تاريخ البشــرية، فهي 11.5 مليــون وثيقة تتفوق في 
أهميتها على »ويكيليكس« وعلى تسريبات سنودين وعلى أي 
تســريبات أخرى ســابقة، هذه الوثائق التي ألقى بها شخص 
مجهول على صحيفة ألمانية، وهي الصحيفة التي قررت بدورها 
أن تقــوم بواجبها الطبيعي وتلقي بهــا في وجوه الصحافين 
والمتابعن والمحققــن والمراقبن والمهتمن فــي مختلف أنحاء 
العالم )خلافاً للصحافة في عالمنا العربي بطبيعة الحال، التي 
لا تجيد ســوى مهمة التطبيل لحكامها وتزين أعمال الشياطن 
إذا صدرت من مســؤولي تلك الدول التي تنفق على الصحافة 

وتدفع الرواتب للصحافين(.
الوثائق التي تسربت عن الشركة المشار اليها في بنما تؤكد 
على أن حجم الفســاد وتهريب الأموال في العالم العربي أكبر 
بكثيــر مما كان الناس يعتقدون، وتفســر كيــف تغرق الدول 
العربية في الفقر، بينما ينعم حكامها بالمليارات، وتُفســر لماذا 
يُســافر رئيس الوزراء البريطاني على الدرجة السياحية مع 
زوجته وأطفاله لقضــاء العطلة الصيفية، بينما يســافر أفقر 
حاكم عربي في أســطول من الطائرات الخاصة الفارهة المحملة 
بكل ملذات الحياة ليتنعم على حســاب فقراء شــعبه. وبهذه 
الوثائق يتضح ويتأكد ما حللناه ســابقاً في أكثر من مقال عن 
ســبب الأزمة الاقتصادية في مصر، وكيف ولماذا اختفت العملة 
الصعبة من خزائــن البنك المركزي المصري، بما أدى الى انهيار 
ســعر صرف الجنيه، حيث اندلعت ثورة يناير 2011 والدولار 
يعــادل 5.2 جنيــه مصري، بينمــا اليوم أصبــح يزيد عن 10 
جنيهــات، أي أن العملــة المحلية في مصر فقــدت نحو نصف 
قيمتها خلال خمس ســنوات فقط! والسبب أن احتياطي النقد 
الأجنبي لدى المركزي المصري كان 36 مليار دولار في 2011، أما 
الآن فهو يترنح عند 16 ملياراً فقط.. ثمة عشــرون مليار دولار 
اختفت من خزائن المصرين وأموالهم، وربما تســتطيع شركة 
)موساك فونســيكا( ووثائقها الــ11.5 مليون أن تجيب على 
سؤال أين اختفت هذه المليارات؟ وكيف تم غسيلها؟ وباسم من 

تم إيداعها في البنوك الأجنبية؟
أفضل ما في عالم اليوم، وأجمــل ما في ثورة التكنولوجيا، 
أنه لم يعد ثمة أســرار، ولــم يعد أحد يســتطيع البقاء بعيداً 
عن الأضواء وأعن الكاميرات، فقــد ضمنت هذه التكنولوجيا 
للمغلوبن على أمره الحق في المعرفة والوصول إلى المعلومات، 
وكلما تسربت وثيقة تكشــف المزيد من الحقائق وفشل الكثير 
من الدعاية الخادعة.. أما أحدث التسريبات فتؤكد أن الأنظمة 
التي أطيــح بها قد ذهبت غير مأســوف عليها، ومــا من عاقل 
يترحــم على أيامها، ويبقــى التحدي اليوم متمثــلًا في إنتاج 
أنظمة سياسية جديدة غير ملوثة بالفساد واللصوصية ونهب 

أموال العامة.

٭ كاتب فلسطيني

■ اتفقت عدة تعليقات على موضوع الفشــل في 
إخراج فيلم مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، 
على أن تفســير الفشــل في التعامل معــه جزء من 
السبب العام، وهو الفشــل في كل الأشياء بما فيها 

الفشل في الكذب. 
ومع قراءة التعليقات الــواردة، بما فيها التهنئة 
بالذكرى الســنوية لجهــاز الكفتة المعجــزة، الذي 
تراجع فــي ظروف غامضــة، ترددت فــي الخلفية 
كلمات الرئيس الراحل محمد أنور السادات بصوت 
الرائــع أحمد زكي وهــو يؤكد »يجــب أن يحاكموا 
بتهمــة الغباء السياســي«، معلقا علــى الكثير من 
التصريحات والوعود التي تطلقها الســلطة، وهي 
تــدرك أنها بعيدة عــن الواقع وعــن المنطق بالقدر 
نفســه الذي تدرك فيــه أنها بعيدة عن المحاســبة 

والمساءلة.
جاءت عبارة الســادات تعليقا على قيام عدد من 
رجال الرئيس الأســبق جمال عبــد الناصر بتقديم 
الصراع  لحســم  محاولة  فــي  جماعية  اســتقالات 
لصالحهــم، من خــلال إحداث فراغ سياســي يقود 
لمأزق من شــأنه الإطاحة بالسادات وفقا لتصورهم. 
ولكن السادات قبل الاســتقالة وعن غيرهم قبل أن 
يتم اعتقال الشــخصيات المناوئة له معلقا بكلماته 
الشــهيرة على الحــدث ككل. ويمثــل الحديث عن 
الفشل في الكذب ميزة مهمة للغاية، ليس لمن يمارس 
الكذب بالطبــع، ولكن لمن يتعرض له، خاصة عندما 
يتعرض وطن كامل لكذب متكرر يســاهم في ضياع 
والمســتقبل،  الحاضر  في  والحقوق  والمكانة  الموارد 
كما ســاهم في ضياعها في الماضي لعقــود طويلة. 
يصبح الفشل في الكذب عنصرا مهما من أجل تفكيك 
القصــص التي تقدم مغلفة في عبوات براقة من أجل 
التجاوز عن المحتوى وتكرار الأغاني الحماسية قبل 
أن تخف الأضواء، ثم تظهر في مشــهد آخر وتحتفي 
بإنتاج جديد برعاية مؤسســة أخرى من مؤسسات 

السلطة. 
يمثل الكــذب، بعيدا عن حكمه الديني والأخلاقي 
والألوان التي يوصــف بها، جزءا من الحياة وواقع 
السياسة والحكم. ولكن الاعتراف بالوجود لا يحدد 
مساحته وضرورته من عدمها، وسط جدل ممتد في 
العلوم الاجتماعية حول رفض الكذب السياسي في 
عمومه، لما يمكن أن يقود إليه من كوارث، وضرورة 
الكذب أحيانا من أجل مصالح الدولة. ولكن حتى مع 
قبول وجود ما للكذب في السياســة، فإن تحديد ما 
هــو مقبول من عدمه ومن يحدد أســبابه قضايا في 

جوهــر الصراع على الدولة والمجــال العام من أجل 
الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وإعمال القانون. 
فإن كانت السلطة هي الحكم وهي من يحدد ضرورة 
الكــذب من عدمــه، فــإن المواطن يظل رهنــا بتلك 
الحسابات التي لا يشارك فيها، ولكن عليه أن يدفع 
ثمنهــا. كذبة قــد تدخل حربا، وقد تشــعل صراعا، 
وقد تجمل هزيمة، وتســتنزف الموارد من أجل قص 
شــريط ووضع اسم مســؤول على مشروع جديد.. 
وفي النهايــة تخصم كل تلك الأكاذيب من حســاب 
المصداقية والثقة في الداخل والخارج، ومن حساب 
الفرص والقيم في اللحظة والمستقبل، ومن حساب 
الحقوق والحريات والطريق إلى تأسيس وترسيخ 

دولة القانون المطلوبة. 
نفشــل في إخراج مقتــل ريجينــي وندخل في 
إخراج فيلم كشف أثري مقبل من أجل جذب الانتباه 
للسياحة، ووضـــــــع مصر في الأخبار، مع الفرح 
الفيديوهات  متابعــــــة  في  تتمثل  سريعة  بنتائج 
التــي تنقل البيانــات التي تبدأ وتنتهــي بالوعود 
بالإعلان عن كشــف أثري غير مســبوق في القريب 

العاجل.
 ومن وزيــر يطالــب بالحضور لمصر لمســاعدة 
العاملن في الســياحة، بعد أن تضــررت حياتهم، 
لرئيس برلمان يرفض انتقاد وزيــر الصحة معتبرا 
أنه انتقاد للشــخص ومتجاوزا عن أن النقد موجه 
للقيام بالوظيفــة العامة، يتحول الجدل من القضية 
للشــخص حيث الفشل جزء من شــخصنة الدولة 

والكراسى وتغييب المؤسسات والقيم.
نكتشــف بمتابعة بســيطة كيف أننــا تجاوزنا 
الأول من أبريل، بوصفه يوما مخصصا للكذب الذي 
يفترض فيه أن يكون خفيفا وساخرا، لواقع تصلح 
فيه كل الأيــام لتكون الأول من أبريل. واقع يجب أن 
نعترف فيه بفضيلة الفشــل في الكذب، لأنه وعلى 
الرغم مما يمثله من تعرية جزء من الأزمة - المعالجة 
بالكذب- يساعدنا على كشف أوجه الكارثة - إثارة 
وبدوره  مقنعــة-.  إجابات  عن  والبحث  الاســئلة 
يتحول الغباء السياسي لجزء مهم في معادلة الكذب 
الفاشــل، ولأن الغباء المعلن أفضل، فالكذب الفاشل 
أجمل. تخيل أن تعيش في واقع تحكم فيه الســلطة 
من أجل مصالح لا تخص الوطــن والمواطن بدرجة 
عالية من النجاح في الكذب الذي يمكنها من تغييب 
الغبــاء في الحكم، وكيــف يمكنها هــذا من تغييب 
المواطن والاستمتاع بعقود هادئة من الحكم والفساد 
المنتج داخليا أو المولد بحكم الانفراد بالحكم. تخيل 

هذا الســيناريو المحتمل وكيف نجح فيه الكثير من 
الأنظمــة قبل الربيع العربي، واســتطاعت أن تنعم 
بعقــود من الاســتقرار في المناصــب والتربح على 
حســاب الشــعوب التي دفعت ولازالت ثمن الكذب 

الناجح في تجميل الواقع القبيح. 
جاءت الثورات كاشــفة للوجــه القبيح للحكم، 
وكيف أن النجاح في الكذب أدى للاســتمرار، ولكنه 
لم يحســن الأوضاع. اكتشــف البعض كم تســرق 
أموالهم لعقــود، ولم يصدق البعض أن دولهم لديها 

كل تلك الأموال من الأساس.
أحدثت الثورات حركة لا يمكن التقليل من قيمتها، 
كاشفة في كل لحظة عن بقع جديدة في ثوب السلطة 
وغبــاء الحكم. غباء محســوبا يعمــل على تحقيق 
مصالح دائــرة ضيقة تحكم وتتحكم على حســاب 
الوطن، ومــا بيع الأراضي وشــركات القطاع العام 
والنفط والغاز لسنوات مقبلة بأسعار أقل من قيمتها 
والتعامل مع الآثار وميــاه النيل إلا أجزاء من قائمة 
طويلة في كتاب ســرقة الوطن واســتغلاله. كتاب 
يخضع لغباء التخلي عن الدور الأساســي من أجل 
المصلحة الضيقة. فعل الثورة أثبت أن هناك تغيرات 
فشــلت النظم في إدراك قيمتها، ربمــا لأنها صدقت 
كذبتها المكررة أن المواطــن غير مؤهل ولا يرغب في 
الديمقراطيــة، ولا يهتم بقيمة الإنســان وحقوقه، 
وتصورت أن زيادة ضغــوط الحياة وتقنن الجهل 
ورفع أهل الثقة كافيا من أجل إبقاء الحال على ما هو 
عليه. تغيرات لا تدركها الســلطة القائمة التي تعيد 
استخدام كتاب مبارك في الحكم متصورة أنها قادرة 
على التخلص من المشــاكل كما كان يحدث ســابقا، 
لتفأجا أن ما يحدث هو العكس، وأن السيناريوهات 

التي تتبعها تم تجاوزها.
تعودت الســلطة تشــتيت الانتباه عن كارثة أو 
أزمة بحدث آخر يشــغل الرأي العــام، كما تعودت 
العمل بمبدأ أن العملة الردئية تطرد العملة الجيدة، 
والإشاعة تصرف الأذهان وتشغل العقول والإعلام. 
ولكــن أدوات الواقــع تغيرت، والخطــأ الذي يولد 
يتم نشــره وتركيز الأضواء عليه بوتيرة أســرع. 
كمــا أن محــاولات نقل الإضــاءة من حــدث لآخر 
تخضع لاعتبــارات أخــرى يدخل فيهــا على خط 
المواجهة الكثير من ساعات البث والبرامج والكتابة 
الســاخرة، ووســائل التواصــل الاجتماعي التي 
تحولهــا لكوميديا يتم تداولهــا وتذكرها والحفاظ 
عليهــا بعيدة عــن مقابــر الذاكرة. وبهــذا وجدت 
التصريحات الخاصة بعدم نية الرئيس عبد الفتاح 

السيســي - وزير الدفاع وقتها- الترشح للرئاسة 
لتأكيد، أن ما تم فــي 30 يونيو ليس انقلابا، طريقها 
في قائمة كذبة أبريل 2016 رغم الفارق الزمني الذي 
يجعل إعادتهــا للواجهة تأكيدا على ســوء الواقع 
واســتمرار محاســبة ســنوات الثورة ووعود 30 

يونيو.
وفي حن لا يغيب عــلاج الكفتة بوصفه نموذجا 
للفشــل في الإنتاج والمعالجة التي تغيب عنها فكرة 
الاعتراف بالفشــل، ويتم ترحيل المشكلة عبر لجان 
فحص ولجان منبثقة وعدم النشــر من أجل تغييب 
الاهتمــام حتى تمام النســيان. تصطدم وعود قناة 
السويس الجديدة ببيانات تؤكد تراجع الإيرادات، 
وضع قد يجد تفسيره في حركة التجارة وغيرها من 
الاعتبــارات، ولكن يظل أن كل ما ألصق بالمشــروع 
من تصورات وإنجازات يحتاج لمحاســبة لا تقلل من 
أهميتها حقيقة أن الكثير مــن الموارد تم تخصيصها 
للمشــروع بالفعل، ولكن يزيد منها اعلانات متكررة 
عن مشــاريع جديدة لا تخضع لنقــاش واضح ولا 
تقارن مــع ما تحقق ولا مــع أولويــات المرحلة. أما 
الحديث عن إخلاء ســيناء من الإرهــاب قريبا وفقا 
لتصريحات اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني 
الميداني الأســبق في أكتوبر 2013، وقبل نهاية عام 
2015 وفقا لتصريحات اللواء فاروق المقرحي مساعد 
أول وزير الداخلية الأســبق في شــهر أغسطس من 
العام نفسه، وغيرهم من المســؤولن فيمكن إدراك 
بعدها عن الحقيقة من الأخبار الواردة بشكل متكرر 
عن الشــهداء ضحايا الإرهــاب والمواطنن ضحايا 

المعاناة من كل الأطراف.
في كل هذا لازال الكثير من الوعود المرسلة طائرة 
في الهواء على طريقة طائر النهضة الخرافي، الذي 
ارتبط بفترة حكم الرئيس الأســبق محمد مرســي، 
ولسان حال المواطن الســخرية من كل فكرة تحلق 
ولا تنفذ علــى أرض الواقع، أو تنفذ بطريقة تخالف 
المفترض منها، وهــو يعلن بطريقته أنه ما دام قادرا 

على السخرية فهو حي.
 ولأن كشــف الكــذب والفشــل فيــه والغبــاء 
السياسي المعلن وقود السخرية، والسخرية وسيلة 
لتحجيم الســلطة وخلق الفرعون فإن الفشــل في 
الكذب رحمة والغباء السياسي ميزة من أجل كشف 
الأخطاء ومحاولة إنقاذ اللحظة والوطن والمحاسبة 

من أجل المستقبل.

٭ كاتبة مصرية

■ في بلــدي يحكمنــا لصــوص محترمون، 
من التعاليق الرئيســية لقــراء الجرائد الرقمية، 
عندما اطلعــوا على الفضيحــة العالمية الجديدة  
التي تحمل اسم »وثائق بنما«، أسماء من العالم 
بأكمله تضــم ملوكا ورؤســاء دول وحكومات 

وأسماء شهيرة من الفن والرياضة.
»وثائق بنما » هــي الحلقة الثالثة من حلقات 
التــي  التحقيــق  أو  الاســتقصائية  الصحافــة 
يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة. وكانت 
الحلقة الأولى هي »وثائق ويكليكس«، الجمعية 
التي كشــفت عن وثائق الخارجيــة والبنتاغون 
الأمريكي ســنة 2009- 2010، حيث اطلع الرأي 
العــام العالمي علــى الرؤية الحقيقية لواشــنطن 
تجاه قــادة العالــم، وعملية التقييم السياســي 
للأنظمــــــة ومنها العربــــية، بعيدا عن سياسة 

التصريحات البروتوكولية والمجاملة.
 وخلال شــباط/ فبراير من الســنة الماضية، 
حــول  »سويســليكس«  فضيحــة  اندلعــت 
الحســابات البنكيــة الســرية فــي سويســرا، 
مــن  للكثيــر   ،HSBC بنــك  فــي  وبالضبــط 
المشــاهير سياســيا وفنيا ورياضيــا وثقافيا. 
ومــرة أخرى، وقف الــرأي العــام العالمي ومنه 
العربي مندهشــا للأســماء التي وردت في تلك 
اللوائــح، خاصة بعض الملوك العــرب. وأخيرا، 
الحلقــة الثالثة التي ليســت بالأخيــرة في عالم 
التسريبات حول التهرب الضريبي في ملاذات 
ضرائبية آمنــة في بنما، التي تعــرف بـ«وثائق 
بنمــا«. وتعتبر هــذه الأخيرة من أكبــر عمليات 
التســريب في التاريخ، يتعلق الأمر بأكثر من 11 
مليون وثيقة لمكتب المحاماة موســاك فونسيكا 

في بنما، امتهن عملية تســهيل إنشــاء شركات  
تبييض حســابات لصالــح الطبقــة التي تحكم 
العالــم سياســيا واقتصاديــا. وهكــذا، لم تعد 
بنمــا مرادفا لعمليــات عبور الســفن، بل لعبور 
رؤوس الأموال بطريقة غير مشــروعة. والحلقة 
الجديدة وكذلك السابقتان ما كان لها أن تحدث 
لــو لم تكــن هناك شــبكة الإنترنت التــي تنفلت 
عموما حتى الآن من ســيطرة الــدول والأجهزة 
الأمنيــة، ويمكــن لأي مواطن مــن مواطني هذا 
الاســتقصائي  الموقــع  إلــى  الدخــول  العالــم 
الذي أنشــأه مئــات الصحافيين للاطــلاع على 
الوثائق مباشــرة، كما يمكنه الدخول إلى موقع 
ويكليكــس لقــراءة الوثائــق الأمريكيــة ولدول 

أخرى.
وإذا كانت وثائق ويكليكس الأولى سياسية 
وتهــم المؤرخــين والباحثــين، لأنهــا تتعلق في 
جوانب منهــا بكيفية صنــع القــرار الدولي في 
واشــنطن والتعامــل مع قادة العالــم والصورة 
التي يتم رســمها عن هؤلاء، فـ«سويســليكس« 
و»وثائق بنما« تختلف نسبيا لأنها تهم الجانب 
الأخلاقــي لقادة العالم والمشــاهير. ومن خلال 
قراءة الأسماء الواردة في »وثائق بنما«، يتبين 
حجم الفساد الذي يتورط فيها المسؤولون على 
المستوى العالمي، باستثناء بعض الدول. تورط 
مســؤولون من مختلــف الثقافــات والديانات، 
بــل والأنظمة مــن ديمقراطية إلــى ديكتاتورية، 
وهــذا يعنــي أن الفســاد يوجد فــي كل العالم، 
بل وتوجــد دول تســهل عمليات الفســاد مثل 
سويســرا وبنمــا وبعض الــدول الصغيرة جدا 
التي لا معنى لوجودها سوى لتبييض الأموال. 

ومــن خلال قــراءة الصحــف، خاصــة الرقمية 
بعــد انفجار الفضيحة ليلــة الأحد الماضي وفي 
اليوم الموالي الاثنين من الأسبوع الجاري، هناك 
تعليق يتقاســمه مختلف القــراء، رغم انتمائهم 
إلى مختلف الثقافــات والديانات والأنظمة من 
ديكتاتوريــة  إلــى ديمقراطية وهــو »في بلدي، 

يحكمنا لصوص محترمون«.
ويختلف التعاطي تجــاه الفضيحة الجديدة 
مــن ثقافة ونوعيــة النظام السياســي. وهكذا، 
نجد فــي العالــم الديمقراطي الــذي يتوفر على 
صحافة حرة وأحزاب سياســية حرة، ارتفعت 
الأصــوات السياســية والإعلامية منــذ الوهلة 
الأولى مطالبة بالمحاسبة السياسية والجنائية. 
بدأ هذا يحدث في دول مثل إســبانيا وفرنســا 
وإيسلندا والأرجنين والبرازيل. وبدأ المتورطون 
يعترفــون بذنبهــم أو يبررون. كما بــدأ القضاء 
يعــد ملف التحقيــق لبدء المحاكمــات كما حدث 

في فضيحة »سويسليكس«.
هنــاك  الديمقراطيــة،  غيــر  الــدول  وفــي 
محــاولات من صحافة حــرة ونزيهــة لا تتوفر 
على الإمكانيات تحاول إلقــاء الضوء على هذه 
الملفات الفاســدة، وأخرى مــن صحافة الموالاة 

ستنحو منحى التبرير وتبييض المتورطين.
 ويحدث هذا في أنظمة مثل روســيا والصين 

والمغرب ضمن أخرى. 
وبطبيعة الحال، ســتعمل مخابرات أكثر من 
دولة غير ديمقراطية على ســن اســتراتيجيات 
للتغليــط والتمويــه ورفــع شــعارات الوطنيــة 
والتهجــم علــى الآخريــن، لكــي ينســى الرأي 
العام المحلي في دولة مــن الدول التي جاء ذكر 

حاكمهــا في »وثائــق بنما« هــذه الفضيحة. لم 
تنجح المخابرات ولا صحافة الموالاة في تبييض 
أسماء حكام فاسدين، فتطور وسائل التواصل 
ومنها الإنترنت لم تعد تسمح بذلك. وفي الوقت 
ذاته، لا يمكن لبعــض الأقلام من هذه الصحافة 
أن تنــوب عن التاريخ والمؤرخــين. ويكفي إلقاء 
نظــرة علــى حــكام كانوا فــي الماضــي القريب 
يتغنــون بالنزاهــة والديمقراطية والآن يضعهم 

المؤرخون في مكانهم الحقيقي.
الفضيحــة الجديــدة تضــع بعــض الحــكام 
ومحيطهــم فــي وضــع مخــز، لاســيما الذيــن 
يتبجحون بالتواضع ويتســاءلون عن أســباب 
الفقــر في البــلاد التــي يحكمونهــا ويتعهدون 
بتطبيق القوانين الأخلاقية والشــفافة. وهكذا، 
نــرى في بعــض الــدول، ومنها العربيــة، كيف 
يستغل الحاكم المعلومات حول البورصة لشراء 
أســهم في شركة أياما أو أســابيع قبل طرحها 
في ســوق التداول ليحقق أرباحا صغيرة، وهو 
الذي يتوفر على مليارات الدولارات في حسابه. 
وهذه عمليــة تعاقب عليها كل الدول في العالم. 
ورأينا كيف يقوم حكام بخلق شركات، واجهة 
ويتســترون وراء أســماء وهميــة للتهــرب من 

الضرائب في دولهم.
فــي غضــون ذلك، هــذه الفضيحــة الجديدة 
تكشــف مدى تورط قادة العالم فــي الفضائح 
المتسلســلة، وأصبــح مــن حــق كل مواطن في 
هــذا العالم القول »في بلــدي، يحكمنا لصوص 

محترمون«. 

٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

■ كان استقبال الحكومة التركية للاجئن السورين 
منذ بداية الصراع في ســوريا في مارس 2011 طبيعيا، 
ولأسباب إنســانية فقط، رغم أن حكومة الأسد طالبت 
الحكومة التركية في ذلك الوقت بإغلاق الحدود وعدم 

السماح للفارين من دخول تركيا.
ولكــن الحكومة التركيــة، رغم علاقاتها الحســنة 
مع النظام الســوري فــي ذلك الوقت رفضــت الطلب 
السوري بســبب شــدة القمع والبطش والقتل، الذي 
كان يتعرض له الشــعب الســوري الأعزل، ولا يمكن 
للحكومة التركية أن تتخلى عن مسؤولياتها الإنسانية 
في حماية من يلجأ إليها، وإلا فإنها ســتكون مشــاركة 
للنظــام القمعي، وهو يقوم بقتل الشــعب الســوري. 
وكان فــي تقديــر الحكومة التركيــة أن أزمة اللاجئن 
الســورين قد تصل إلى عشــرات الآلاف، ولمدة زمنية 
قصيــرة فقط، فلم يكن متوقعا أن تطول أزمة الشــعب 
السوري لخمس ســنوات، وبالفعل فقد انتصر الشعب 
السوري على نظام الأســد بحدود منتصف عام 2012، 
وكان الأسد على وشك السقوط، لولا الرغبة الأمريكية 
القمع  واستغلالها  أمريكا  واســتثمار  سقوطه،  برفض 
الأســدي، والحرب الطائفية التي شارك فيها الحرس 
الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في إطالة الصراع 
في ســوريا لخمس ســنوات، بدون اكتراث من امريكا 
بالمجازر والمذابح التي لحقت بالشــعب السوري، حتى 
لو استعمل الأسد الأســلحة الكيماوية المحرمة دولياً، 
وبالتالي فــلا غرابة ألا تقف امريكا الموقف الإنســاني 
تجاه اللاجئن الســورين وهم يمــأون المخيمات في 
تركيــا ولبنــان والاردن وغيرها، بل وهــم يلجؤون 
إلــى أوروبا وكل دول العالم، بعــد أن فاضت بهم دول 
الجوار، وتفاقمت بهم مآســي التشرد وضياع مستقبل 

أطفالهم وأبنائهم. 
كان المأمــول ان تقوم أمريكا بمنع أســباب اللجوء 
المتزايد بالملاين من ســوريا أولًا، وكانــت قادرة على 
ذلك لو لم تحرم الشــعب الســوري من تحقيق النصر 
في وقـــــت وجيز، ولكنها اخــــتارت ان تســــتثمر 
الصـــــراع في سوريا لرســم مخططاتها في الشرق 

الأوســط، وبعد ان أخذت نفسا واســعا للتفكير فيما 
ينبغي عليها فعله بعد صدمتهــا الأولى بثورة تونس 
ومصر، ومــا أعقبها من نتائج مذهلة أســقطت رئيس 
دولتن هما بن علي التونســي ومبــارك المصري خلال 
أيام وأســابيع قليلــة، فأدخل ذلك دوائر الدراســات 
والاســتخبارات الغربيــة والأمريكيــة فــي مراجعة 
سياســتها وخططها في التعامل مع شــعوب المنطقة، 
خاصة ان نظام الأســد أبدى قســوة وقمعــاً لم يكونا 
متوقعن، وكان الأكثر غرابة ودهشــة أن يثبت الشعب 
السوري امام كل هذا البطش ويصبر، بل ويطور ثورته 
من مرحلــة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، بعد ان انشــق 
آلاف الجنود والضباط من الجيش الســوري ووقفوا 

إلى جانب الشعب وثورته. 
كانت التصريحات الأمريكية بعد بضعة أشــهر من 
الاحتجاجات الشعبية بأن الأسد فقد شرعيته، وأخطأ 
الناس في تفســير هــذا التصريح للرئيــس الأمريكي 
أوباما في ذلك الوقت، فظن البعــض أنه تأييد للثورة 
الشــعبية وتنديد بالأســد، ولكن القراءة المتأخرة قد 
تفســر هذا التصريح بأنه توريط للشــعب السوري، 
والدول التي كانت تساند الشعب السوري، كي تواصل 
مطالبها بإنهاء عصر الأسد وحزبه وعائلته، عن طريق 
الثورة الشعبية، وفي المقابل كانت امريكا تعطي روسيا 
دور الإشراف على الملف السوري، ليعبث فيه فلاديمير 
بوتن، لأن امريكا غير جادة في إنهاء الأزمة الســورية 
في فتــرة وجيزة، وبالتالي فكان خيــر من يقود الملف 
السوري إلى الدمار من وجهة نظر امريكية هو الإشراف 
الروسي الهمجي، وقد وجدت امريكا وروسيا ضالتهما 
بالقيادة الإيرانية الأكثر همجية وإجراماً وقتلًا للشعب 
السوري وتشريده وتخريب بلاده وتدميرها، أكثر مما 
كان يتوقع الأمريكان والــروس والعالم أجمع، ولذلك 
لم تكن مســألة اللاجئن الســورين من القضايا التي 
تهم امريكا أو روسيا أو إيران وهي المتسببة بها أصلًا، 
وتركت تركيا والأردن ولبنان تواجه تحديات اللجوء، 
واستقبال المســاعدت من منظمات إنسانية لا تتناسب 
مع حجم المأســاة والجرائم التي ارتكبها بشــار الأسد 

والحــرس الثوري الإيراني والمليشــيات الطائفية من 
حزب الله اللبناني والعراقي وغيرهم. عند ذلك ادركت 
الحكومة التركية أن مأساة اللاجئن تتفاقم في معاناتها 
الإنســانية اولًا، وفي كلفتها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية في تركيا ثانياً، وان المجتمع الدولي لا يقوم 
بمسؤولياته الإنســانية ثالثا، ولا بواجباته القانونية 
في حماية شــعب يقتل بشــكل مباشــر رابعاً، وهو ما 
دفع القيادة التركية لأن تندد في الكثير من المناســبات 
بالمواقف الدولية التي تركت مأســاة الشعب السوري 
إلى هذا الحد، بل وجدت تركيا أن هناك من يحمل تركيا 
مسؤولية اللاجئن السورين، وكأن تركيا هي السبب 
وليس نظام بشار الأسد وحربه الطائفية ضد الشعب 
الســوري، وبالأخص بعد أن وصلت أزمــة اللاجئن 
إلى أبواب اوروبا وداخل مجتمعاتها، وبعد أن شــوهد 
أطفال ســوريا غرقى على الشــواطئ الأوروبية، وفي 
بحارها ومياههــا الإقليمية والدوليــة، وبدل ان يفكر 
العالم بحل أسباب مشــكلة اللاجئن بوقف منع القمع 
والقتل والبراميــل المتفجرة، إذا به يعطي الفرصة بعد 
الأخرى لبشــار الأســد والحلف الروســي والإيراني 
لمواصلة قتل الشــعب الســوري، ومطالبة تركيا بمنع 
هجرة اللاجئن من تركيا إلى اوروبا، فكان موقف تركيا 
مطالبة أوروبا أن تتحمل مســؤولياتها، فقال الرئيس 
أردوغان قبل أيام: »إن على أوروبا مشاركتنا في تحمل 
أعباء اللاجئن«، وقال عن الأوروبين: »إنهم مخطئون 
في اعتقادهم بأننا نفتح أبوابنا لإرســال اللاجئن إلى 
أوروبا«، وجدد دعوته إلى إنشاء مدينة شمال سوريا، 
مســاحتها 4 آلاف و500 كيلو متر، لاستيعاب النازحن 
الســورين، على أن تكون مجهزة ببنية تحتية كاملة، 
كما أنه بإمكان دول أخرى مشاركتنا في بنائها«، ولكن 
التجاوب الأوروبي لم يكن قويا أيضاً، بسبب الضغوط 
الأمريكية عليها، هكذا تأكدت الرؤية التركية بأن أمريكا 
للشعب  الإنســانية  بالمأســاة  مكترثتن  غير  واوروبا 
بالمعايير  صارخــة  ازدواجية  هنــاك  وان  الســوري، 
الدولية بمساعدة الشعوب، فلو كانت المأساة السورية 
لغير الشــعب السوري العربي المســلم لكان موقف كل 

العالم مغايراً وأكثر عدلًا ومساعدة.
لم تســاعد أمريكا الشــعب الســوري في استكمال 
انتصــاره اولًا، ومنعت عنه الأســلحة ثانياً، ومنحت 
بشــار الأســد الفرص المتوالية لقتل المزيد من الشعب 
الســوري وتدمير دولتــه ثالثا، ورفضــت أمريكا أن 
تساعد تركيا بمساعدة الشعب السوري بإقامة منطقة 
آمنة داخل حدود وطنه، ســواء في شــمال سوريا أو 
جنوبها أو شــرقها او غربها، ونظراً لثقل المســؤولية 
علــى الحكومة التركيــة والمجتمع التركــي فقد أصرت 
الحكومة على طرح فكرة المنطقة الآمنة لمساعدة الشعب 
الســوري، حتى لا يضطر إلى التشــرد خــارج حدود 
وطنه، ولم تكن لــدى الإدارة الأمريكيــة حجة مقنعة 
لرفض المنطقة الآمنــة إلا ذريعة صعوبة حمايتها أمنيا 
وعســكريا، بينما كان يمكن بقرار مــن حلف الناتو أن 
يفرض منطقة حدودية آمنة من العمليات العسكرية من 
كل الأطراف، قبل التدخل الروسي وبعده، لجعلها ملاذا 
آمنا لكل الســورين الفارين من الحــرب في الداخل، 
والراجعن مــن الخارج طالمــا هم لا يريــدون البقاء 
في مخيمات اللجــوء، ولكن رفض أمريــكا دليل على 
أن أمريــكا لا تريد تحجيم الصراع في ســوريا وداخل 
الحدود السورية أولًا، وتســعى لجعله صراعاً إقليمياً 
ثانياً، ولهذا ســمحت لإيران بارسال جيشها وحرسها 
الثــوري وحزب الله اللبناني إلى ســوريا، وتســعى 
لجعلــه صراعاً دولياً ثالثاً، ولذلك ســمحت لروســيا 
ان ترسل جيشــها وطائراتها للتدخل وقصف الشعب 
الســوري، وهي ســعيدة بالاختلاف الروسي التركي 
أيضــاً. كل ذلك فرض على الحكومــة التركية أن تكون 
التي تســعى لتوسيع دائرة  مدركة للخطط الأمريكية 
الصراع في المنطقة بكل أوراقها بما فيها أزمة اللاجئن، 
وفرض علــى الحكومــة التركية ان تتجنــب المصائد 
الأمريكية التي وقعت فيها إيران والمليشيات الطائفية 
لحزب الله اللبناني وخســارتهم الأخلاقية والنفسية 
والمادية والاقتصادية في سوريا، وأن تتجنب الجنون 
الروسي الذي ورط نفســه بحرب بدون ضرورة، وقد 
بدأت تدفع ثمــن خطئها، وفرض على الحكومة التركية 

ان تنظر لمســألة اللاجئن على انها مســألة إنســانية 
قدمت فيهــا والشــعب التركي ما يســتطيعون عمله، 
وان تضع حــداً لأزمة اللاجئن داخــل حدودها، طالما 
أن أمريــكا تريدها ورقة ضغط علــى الحكومة التركية 
وأوروبا، بينما هي أي أمريكا رفضت استقبال عشرات 
الآلاف في الولايات المتحدة الأمريكية الخمسن ـ وربما 

لضيق المساحة فيها. 
إن الرؤيــة التركية الجديدة لأزمــة اللاجئن آخذة 
بالتفاعل مــع الاتحاد الأوروبي الــذي أخذ يعاني من 
أزمــة اللاجئــن، وأخذ يضطر لســماع وجهــة النظر 
التركية أيضاً، فطالما ان الاتحاد الأوروبي لا يســتطيع 
مقاومــة الرفض الأمريكــي لإقامة منطقــة آمنة وحل 
مشــكلة اللاجئن داخل ســوريا، فتركيــا اكتفت بما 
تستطيع مســاعدته ممن دخل الأراضي التركية حتى 
شــهر نوفمبر 2015 ، ومنذ ذلــك التاريخ أصبح دخول 
الســورين إلى تركيا بالتأشــيرات فقــط، وتم توقيع 
تفاهمــات إنســانية وامنية وسياســية مــع الاتحاد 
الأوروبي لمعالجة ازمــة اللاجئن، بحيث لا يتعرضون 
للاستغلال ولا يتعرضون للظلم، وتنظيم حركة تنقلهم 
بن تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تســهيل 
حركة المواطنـــــن الأتراك بدون تأشــيرات مع دول 
الاتحاد الأوروبي أيضاً، وهذا الاتفاق الذي ســعت له 
الحكومــة التركية لا يعني تخلي الأتـــــــراك عن حل 
المنطقة الامنة أو المدينة الســكانية في شــمال سوريا، 
وإنمــا تنظيم حركة اللاجئن من تركيــا إلى أوروبا أو 
العكس، ضمن ضوابط تســاعد اللاجئن بتأمن مكان 
آمن داخــل تركيا أو أوروبــا أو المنطقــة الآمنة داخل 
الأراضي السورية قريباً، وما يدور بحثه الآن هو إعادة 
تخصيص  ومتابعة  القانونيــن،  غير  المهاجرين  قبول 
3 مليارات يورو للاجئن الســورين فــي تركيا، وفق 
مبدأ »تقاســم الأعبــاء«، وعضوية أنقــرة في الاتحاد 
الأوروبي، وإلغاء تأشيرة دخول المواطنن الأتراك إلى 

دول الاتحاد.

٭ كاتب تركي

محمد زاهد غول٭ 

د. حسين مجدوبي٭ 

محمد عايش٭  

عبير ياسين٭ 

الرؤية التركية لأزمة اللاجئين مع أوروبا
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أجمل ما في ثورة التكنولوجيا، أنه لم 
يعد أحد يستطيع البقاء بعيداً عن 

الأضواء وأعين الكاميرات
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وثائق بنما: فضيحة عالمية بمقاييس تاريخية
■ في فيديو عنوانه »كيف تخفي مليار دولار في خمس 
خطوات بسيطة؟« بثّه موقع »الغارديان« الالكتروني يقدّم 
الموقع الطريقة التالية التي اســتخدمها الرئيس الروســي 

فلاديمير بوتين لـ »ترتيب« أموره الماليّة:
فتّش عن شــخص يمكنك الثقة بــه كثيرا، وبعدها يضع 
الفيلم اسم ســيرغي رولدوغين، الأب الروحي لابنة بوتين 
الكبــرى ومديــر مركز ســانت بيترســبورغ للموســيقى. 
-2 فتش عــن مصرف يقــوم صديق آخــر بإدارته )يوري 
كوفالتشــاك، مدير بنك روســيا( -3 ســتحتاج أيضاً إلى 
شــركة محامــاة متخصصة في شــركات »الأوف شــور« 
)موسّــاك فونســيكا في بانامــا(، -4 سيســاعدك البنك 
بتأســيس مؤسســات بأســماء أعــز أصدقائك مســجلة 
كشــركات »أوف شــور« )فــي جــزر العــذراء البريطانية 
مثلا حيــث قوانــين الخصوصية تضمن عــدم معرفة أحد 
بهذه الشــركات(، -5 تقوم شركة المحاماة بتأمين إيصال 
قــروض مــن بنك صديقــك إلى شــركات صديقــك الآخر، 
وبذلك، يقول الفيلم : »تهانينا. لقد نجحت في إخفاء مليار 

دولار والآن ابدأ بصرف الأموال«.
يظهــر الفيلــم بعد ذلــك كيــف أقرضت شــركة صديق 

بوتين، وهو عازف تشــيلو بســيط، إدارة منتجع ثلجي 12 
مليــون دولار حيــث أقامت ابنــة بوتين الصغــرى كاترينا 
حفلة زواجهــا. القرض لا تأمين عليــه ولا يمكن معرفة من 
أيــن جاء ولذلك لن يعلم أحد مصــدره إلا...، يختتم الموقع، 
»إذا »قُصفت« شــركة المحاماة الكبرى موســاك فونسيكا 

بأكبر فضيحة تسريب معلومات في التاريخ«!
الفضيحة التي كشــفت إخفاء الرئيس الروسي لملياري 
دولار بيّنت أيضاً أن قوس الفســاد الواســع يشمل أيضاً 
جارة روســيا وزعيمهــا الحاليّ وقــادة آخرين في الحزب 
باســتخدام  كبيــرة  مبالــغ  أخفــوا  الصينــيّ  الشــيوعي 
أســماء أقــارب لهم، وهــو يعيد التذكيــر بالقول الشــهير 
أن الســلطة المطلقــة هي فســاد مطلــق، وأن الصلابة التي 
يوفّرها الاستبداد والســلطات الأكثر شراسة في مطاردة 
معارضيهــا، وفــي ادعــاء الصدقيّــة ومكافحة الفســاد، 
تستمرئ كونها فوق القانون، ولا تتردد في خرقه، إجراماً 

وفساداً.
غير أن هذا الدرس في العلاقة بين الاســتبداد والفساد 
يفسح المجال لدرس آخر هو أن الفساد عابر للأيديولوجيا، 
فهــو يجمــع بين قــادة شــيوعيين واشــتراكيين، مثل جي 

جينبنــغ الصينــي، والزعيــم الفنزويلــي الراحــل هوغــو 
تشــافيز، ومســتبدّين مثل بوتين وبشــار الأسد )وخازن 
العائلة السوريّة الحاكمة رامي مخلوف(، وقادة منتخبين 
ديمقراطيــاً، مثــل رئيــس أوكرانيــا بيتــرو بوروشــنكو، 
ورئيســي وزراء أيسلندا وباكســتان، كما أنه يضمّ ملوكاً 
ورؤســاء وممثلين مشــاهير مثــل جاكي تشــان ونجوما 

رياضيين مثل ميشال بلاتيني وليونيل ميسي.
الــدرس الآخــر هــو أن المصــارف والمؤسســات الماليّة 
الكبرى في العالم )أكثر من 14000 بنك بحســب الوثائق( 
لعبت مع شــركة المحاماة موساك فونســيكا دور الخادم 
الأمين فــي ترتيب إجــراءات إخفــاء الأمــوال وتبييضها 
والتهــرّب مــن الضريبــة، لــدول مثــل كوريــا الشــمالية 
وإيــران ولمنظمة مثــل »حزب اللــه« تعتبرهــا دول كثيرة 
إرهابية، وإحدى شــركات »الأوف شــور« أمّنت صفقات 
نفــط لطائرات النظام الســوري الحربيّة، كما أن للشــركة 
الباناميــة علاقات بتجــارة الماس والفن، وكمــا تقدم هذه 
البنــوك خدماتها لأصحــاب المليارات والمشــاهير ونجوم 
الرياضــة فإنها أيضــا وفّــرت الخدمة لنصّابــين عالميين 

وتجار مخدرات ومدانين بجرائم اغتصاب.

العملية الضخمة التي كشــفتها صحيفة »زودويتشــه 
التحقيــق فيهــا 370 صحافيــاً  فــي  زايتونــغ« وشــارك 
اســتقصائياً من أنحــاء العالــم تعتبر الأكبر فــي التاريخ 
وهي إنجــاز هائل للصحافة في دورها بكشــف الفســاد 
ومواجهتــه، وهي ســتدفع كبــار الأغنياء وطغــاة العالم 
الكبار والفاســدين والمجرمين للتفكيــر كثيراً في مصاعب 

الهروب بأموالهم المنهوبة وإمكان كشفهم ومحاسبتهم.
وإذا لــم يكن ممكناً في عالم تســيطر عليه الرأســمالية 
مقاومة التوجّه الليبرالي الشــرس الــذي يفرّخ، بطبيعته، 
حيتان المليارات، الذين )مثلهم مثل الساســة المســتبدين( 
يمتلكون ســلطات ونفوذا ومصالــح هائلة تجعلهم خارج 
حــدود القوانــين الدوليــة، فــإن الضربــات الهائلــة التي 
يتلقّاهــا هــؤلاء بفعــل الصحافــة والنشــطاء وقراصنة 
الإنترنــت تجعلهم بدورهم تحت طائلة الكشــف والفضح 
والملاحقــة القانونيــة، وهــو طــور جديــد فــي التاريــخ 
الإنســانيّ تلعب فيه التكنولوجيا الحديثة والتصميم على 
الديمقراطية والنضال الذكيّ أدوات لتطوير الإنسان الذي 
امتلك أســلحة نووية لكنّه ما زال يتصرّف بعقلية إنســان 

الكهوف.

البيوت المحتلة

كان الباشا واثقا من النصر في الفلوجة!

■ في منتصف تسعينيات القرن العشرين، كانت برلين 
مدينة للتناقضات.

ففي قسمها الشرقي، العاصمة السابقة لجمهورية ألمانيا 
الديمقراطية، التي اختفت من الوجود بعد الوحدة الألمانية 
فــي 1990، حضر تنــازع مجتمعي عميق بــين من يرغبون 
فــي الانفتاح غير المشــروط علــى »الحياة وفقاً لشــروط 
الرأسمالية واقتصاد السوق« التي جاءت بها الوحدة وبين 
من يريدون الإبقاء على بعض ملامح »الحياة الاشــتراكية 
التقدميــة« التي لم يعرفــوا غيرها بــين أربعينيات القرن 
العشــرين ونهايــة ثمانينياته. وفي قســمها الغربي، وقد 
شــهد في 1968 انفجار الاحتجاجــات الطلابية وطغت به 
سياسياً أفكار اليســار الألماني والأوروبي، كان النزاع بين 
»الهوى التقدمي« للشــباب والنقابيين مــن عمال المصانع 
ومن الموظفين والأكاديميين الذين خرجوا من رحم الحركات 
الطلابيــة فــي الســتينيات، وعمل بعضهم فــي الصحف 
المحافظة«  »الحياة  وبين  الثقافية،  والمؤسسات  والجامعات 

لأغلبية المنتمين للطبقة الوسطى والشرائح العليا.
لم يكن التنقل بين برلين الشرقية وبرلين الغربية وحده 
ما يخضعني لأســر الشــعور القوي بالحركة بــين عوالم 
مختلفة منقطعة الصلة ببعضها البعض، بل كان التنقل في 
الغرب بين الأحياء التي يسكنها الطلاب والشباب والعمال 
وأحياء الطبقة الوسطى والأغنياء )وفي حي للأغنياء تقع 
جامعة برلين الحرة التي حصلت منها على درجة الدكتوراة، 
وصفة »الحرة« بها كانت تعود للتناقض الإيديولوجي بين 
حرية الغرب وشمولية الشرق( يخضع أيضاً لذات الشعور 
وبمقدار متعادل مــن القوة. وفي الشــرق، كانت الفوارق 
مذهلة بين الأحياء التي اكتسحتها الرأسمالية وشرعت في 
إعادة تشــكيلها مجتمعياً ومعمارياً، وفقاً لشروطها، وبين 
الأحياء التي لم يكن التوسع الســريع لاقتصاد السوق قد 

شملها بعد.
ارتبطت إعــادة التشــكيل المجتمعية لأحياء شــرقية، 
كوســط المدنية )Mitte( الذي يحتشــد به عدد كبير من 
المبانــي والمواقــع ذات القيمة التاريخية وجبل برنســلاو 
)Prenzlauer Berg( الــذي اجتــذب الكثير من الألمان 
الغربيين والأوروبيين الباحثين عن فرص للحياة في برلين 

الموحدة، بتهميش محدودي الدخل من الشرقيين وتوظيف 
مزيج من الضغوط )ارتفاع تدريجي للإيجارات الســكنية، 
مع تحويل المســاكن، مــن الملكية العامة وإدارة الشــركات 
الحكومية في ألمانيا الشــرقية، إلى الملكية الخاصة وإدارة 
الملاك( والحوافز )تعويضات للســكان المنتقلين وتسهيلات 
ســكنية في أحياء أخــرى( لدفعهــم جغرافيــاً بعيداً عن 
هذه الأحياء. أما إعادة التشــكيل المعماريــة، فكانت تعني 
خليطــاً من: 1- هدم بعــض المباني التي كانت قد شــيدت 
بين الأربعينيات والثمانينيات، وتشــييد مبان أخرى على 
أنقاضها مثلت إما اســتعادة للمباني التاريخية التي دمرت 
خلال الحرب العالميــة الثانية )1939-1945، ومنها خرجت 
برلين بما يقرب من 90% من مبانيها ومرافقها مدمرة( أو بناء 
لمبــان تعبر عن الاتجاهات العصرية فــي المعمار الغربي، و 
2- هدم بعض المباني وإزالتها بالكامل والإبقاء على الأمكنة 
خالية لأسباب جمالية أو بيئية، و 3- تحديث بعض المباني 

القائمة.
في ســياق عمليات إعادة التشــكيل المعمــاري لبعض 
أحياء برلين الشــرقية، تطورت ظاهــرة »البيوت المحتلة« 
ومجموعات »محتلي البيوت« والجمعيات المشــهرة للدفاع 
عــن مصالحهم. فدفع بعض ســكان الأحياء الشــرقية إلى 
خارجهــا، لكي تتحول إلــى نقاط جذب للطبقة الوســطى 
وللشــرائح الغنية القادمــة من الغــرب، كان يعني إخلاء 
الكثير من المباني الســكانية تمهيداً إما لهدمها أو لتحديثها. 
ولم تكن المســاحة الزمنية الفاصلة بين إتمام الإخلاء وبين 
الشــروع في الهدم أو التحديث بالقصيــرة، بل كانت تمتد 
أحياناً لســنوات. هذه الحقيقــة تحديداً هــي التي مكنت 
مزيجاً بديعاً من الناس من »احتلال« بعض المباني والإقامة 
بها، مزيجاً شــمل بعض السكان الشــرقيين الغاضبين من 
اضطهاد الرأســمالية لهم، وتهجيرها لهم بعيداً عن مناطق 
إقامتهم الســابقة، وطلاباً وشــباباً من الشرق والغرب في 
برلين وفــي ألمانيا ومن مجتمعــات أوروبية وغربية أخرى 
يبحثــون عن »حياة تقدمية« متحررة من اقتصاد الســوق 
دوماً،  المتصاعدة  الاستهلاكية  ونزعته  وإيجاراته  وماديته 
ومجموعات من الفوضويين ذات الحضور التاريخي القديم 
في برلــين والتي كان أفرادها في التســعينيات يصارعون 

للتخلص مــن قيود النظــام العــام، والحياة بعيــداً عن 
المؤسســات الرسمية، وأســر محدودة الدخل ألمانية وأسر 
أجنبية لاجئة )آتية آنذاك من يوغســلافيا الســابقة التي 
كانت تعاني حروباً أهلية متنوعة( تريد الهروب من ضغوط 
الغلاء، وأدباء وفنانين ورسامين وموسيقيين ومبدعين من 
مجالات كثيرة يختبرون ظروف »الحياة خارج الســياقات 
الرأســمالية«، وعدداً محــدوداً للغاية من طلاب وشــباب 
أجانب قدموا برلين من مجتمعات غير أوروبية وغير غربية.
في منتصف تســعينيات القرن العشرين، اشتد الصراع 
بين محتلي البيوت وبين إدارات الأحياء في برلين الشرقية 
والملاك الجــدد للمباني والذين كان يريــدون التخلص من 
المحتلــين ولم يتقبلــوا بقائهم حتى تبدأ عمليــات الهدم أو 
التحديــث. كانت إدارات الأحياء تقطــع بين الحين والآخر 
خدمات المياه والكهرباء عــن البيوت المحتلة، ويضع الملاك 
الجــدد رافعات هندســية للهدم وللتحديث على الأســوار 
الخارجيــة والداخلية للمباني. أمــا المحتلون، وكانت لدى 
بعضهم خبرات سابقة في احتلال المباني في برلين الغربية 
)خــلال الســبعينيات والثمانينيــات، كان بعــض طلاب 
وشــباب اليســار والحركات الســلمية الرافضة للحروب 
يحتلون مباني ســكنية، إما لاســتدعاء انتباه الرأي العام 
لقضاياهــم، أو بحثاً عــن حياة بديلة متحــررة جزئياً من 
قيود المادة والمال(، فقد اعتمــدوا على التنظيم الذاتي لحل 
معضلات المياه والكهرباء والتدفئة )وكانت الأخيرة تصدر 
عن أفران الفحم القديمة التي كانت مباني الشــرق مجهزة 
بهــا(، واعتمدوا أيضــاً على تضامن عريض بين أوســاط 
مجتمع الطلاب والشــباب ومن الصحافة اليسارية واسعة 

الانتشار في برلين.
تدريجياً، أصبح الصراع بين محتلي البيوت وبين إدارات 
الأحياء والملاك الجدد ظاهرة اعتيادية في برلين الشــرقية 
خلال التســعينيات. بل تحول الأمر إلى ما يشــبه مواجهة 
مستمرة من أجل السيطرة على الشارع وعلى الفضاء العام 
بين باحثين عن الحرية وبين قوى الســلطة والسوق. وإزاء 
ســلطة إدارات الأحياء والملاك، أُشــهرت جمعيات للدفاع 
عن حقوق محتلي البيوت، اســتناداً إلى مواد دســتورية 
وقانونيــة تتعلق بالحــق في الحياة وفــي تكافؤ الفرص. 

كان ينتج عن تخلص الأحياء من 
انتقالهم  البيــوت  محتلي  بعض 
إلــى بيــوت أخــرى لاحتلالها، 
وكان إعلان عدد صغير من الملاك 

موافقتهم على بقــاء المحتلين، حتى تبــدأ عمليات الهدم أو 
التحديث، مقدمــة لاحتفاء الصحافة اليســارية وحركات 

الخضر بهم وبإنسانيتهم.
وبالنســبة لطلاب وشــباب المدينة، فقد كانت البيوت 
المحتلة أماكن لحيــاة مختلفة يســتطيعون الاقتراب منها، 
ســواء بالتواجد في المقاهي والمطاعم التي أقامها المحتلون، 
أو بالمشــاركة في الأنشــطة الفنية والثقافية العديدة التي 
كانت تنظــم بها ذاتياً % وقــد ترددتُ لعامــين كاملين على 
منتدى لقــراءة إبداعات أدباء الرومانســية الألمانية، كان 
يقع في بيت من البيوت المحتلة في برلين الشرقية، ولم تغب 
عن ذاكرتي أبداً طاقات الحرية والإيجابية المبهرة التي كان 
البيت يطلقها باتجاه كل من يأتيه. وبالنسبة لمجتمع المدينة 
الأوســع، كانت البيوت المحتلة، إما ظاهرة إنســانية تدلل 
على تسامح البرلينيين وتنوعهم، أو شراً لا بد من التخلص 
منه لكي تجتاح الرأســمالية كافة جنبــات المدينة الموحدة، 

وتسيطر نخب السلطة والسوق على فضائها العام.
اليــوم، وبعــد مــرور عقديــن كاملين علــى منتصف 
التســعينيات، انزوت ظاهــرة البيوت المحتلــة، واختفت 
تجمعات محتلي البيوت وجمعياتهــم، وغابت التحقيقات 
الصحفيــة التي كانت توثــق لوقائع الصــراع بينهم وبين 
إدارات الأحياء والملاك. في برلين أيضاً، نجحت الرأسمالية 
في فرض شروطها على المدينة واجتاحتها كما اجتاحت كافة 
مناطق ألمانيا الشــرقية الأخرى. غير أن مقاومة مجموعات 
الباحثين عن حياة مختلفة والحالمين بها والمضطرين إليها، 
شــكلت على الأقل بعضاً من وعي المكان وذاكرته، وصبغت 
وعي بعض ســكان المدينــة والمترددين عليها، ســواء من 
المتعاطفين مع اليســار والأفكار الفوضوية، أو من المقتنعين 
بحضور فرص أكبر للحرية مع ليبرالية اجتماعية واقتصاد 

سوق مسؤول.

٭ كاتب من مصر

■   تتزايد، يوميــا،  نداءات الاســتغاثة  المنطلقة من 
مدينة الفلوجة ) محافظة الأنبار ، غرب العراق ( المحاصرة 
منذ شهور . فشحة الطعام، وصعوبة الحصول عليه، وقلة 
الدواء مع تزايد قصف النظام العراقي والتحالف الدولي 
بقيــادة ألولايات المتحــدة الامريكية، جعــلا من المدينة، 
وســكانها البالغ عددهم حوالي مائة ألف، ضحايا كارثة 
إنســانية، شــبيهة بما حدث في مدينة مضايا السورية. 
يزيد مــن حجم الكارثــة ، منع العوائــل ، بينهم الأطفال 
والمســنون، الهاربة من جحيم الحصار الى المدن القريبة، 
وخاصة بغداد، وترك النازحين بما تمكنوا من حمله ،  في 
العراء، فتــرات طويلة، كأنهم بانتظار الحصول على فيزا 

لدخول بلد أجنبي وليس عاصمة بلادهم.
هذه ليســت المرة الاولــى التي تعيش فيهــا الفلوجة 
الحصار والقصف. ففــي اربعينيات القرن الماضي،  كانت 
الفلوجة رمزا لمقاومة المحتل البريطاني ، حياها شــاعرنا 

معروف الرصافي » وسلاما عليك يا فلوجة«.
 ومن بين تفجيــرات براميل النظــام الحالي الحارقة 
وأزيز الطائرات الأمريكية، وخطوات القوات البريطانية، 
يرتفــع صوت الوالي العثماني  داود باشــا ) والي بغداد 
1816-1183 ( وهــو يدلــي بتعليماته الى وكيله ســيد 
عليوي وكبار الضباط، اثنــاء توديعهم قرب أبو غريب،  
قبل ارســالهم لغزو الفلوجة وما يحيط بهــا من الفرات 
الأعلــى » لا نريد حربــا طويلة ، يجــب ان تكون الحرب 
خاطفــة، ولا نريد نصرا صغيرا ، يجــب ان يكون النصر 

كبيرا ومدويا« . 
» كان الباشــا واثقا مــن النصر ، فقد اختــار بعناية 

الهدف ومكان المعركــة ، وأختار ايضا الوقت المناســب« 
علق الروائــي عبد الرحمن منيف في  » ارض الســواد«، 
ولم يضع ســيد عليوي خطة عســكرية بل ترك لضباطه 
ان يتصرفوا لأن كل مــا يحتاجه الأهالي لإخضاعهم » هو 
تكسير الرأس«. بعد أيام من فشل القوات في احراز النصر 
الســريع ، قال الضباط لجنودهــم » اذا رأيتم في الطريق 
رجلا ، حتى لو كان أعمى، اقتلوه. » سياسة الإبادة هذه، 
طبقها جنــود الاحتلال، بعد حوالي مائتــي عام.  » كانت 
تعليماتنا وممارساتنا : اطلق النار على كل شيء يتحرك 
حولك«، يقول الجندي الأمريكــي مايكل بليك. لم يقتصر 
القتل على فترة الحرب بل تفننوا باستخدام ادوات الموت 
المشــعة،  ليحصد اليورانيوم المنضب ، طويلا بعد انتهاء 
الحرب، حيــاة النســاء والاطفال ويفوق تأثيــره القاء 
القنابل الذرية على هيروشيما وناكازاكي في اليابان. فما 
الذي فعله النظام والمجتمع الدولي والامم المتحدة لرعاية 
الضحايا وتنظيف المناطق ومحاسبة المسؤولين عن هذه 

الجريمة المروعة ؟ 
لا شــيء،  يقول طاهر بومدرة، الرئيس السابق لمكتب 
حقوق الإنســان في بعثــة الأمم المتحدة للمســاعدة في 
العراق، في مقابلة مع الاعلامي العراقي ســلام مسافر )2 
ابريل / نيسان( ، » وصلتني تظلمات كثيرة من المتضررين 
نتيجة استخدام الاسلحة المشــعة كاليورانيوم المنضب. 
فطلبت من منظمــة الصحة العالمية بحــث الأمر فأجابت 
بانها غير مختصة في هذا الموضــوع وأنه لا يعنيها بينما 
هو ، في الحقيقة ، في صلب مهمتها. لكن، للأســف، كل من 
له علاقة يريد التهرب لما ســيترتب عليه من مســؤولية. 

فالســفارة الامريكية لا تريد ان يتحدث احد عن تداعيات 
استخدام الاســلحة المشــعة لذلك لا يتجرأ احد من الامم 

المتحدة على طرح الاشكال«.    
ماذا عن الحصار الآن؟ 

ان ما يترتب على الحصــار من امراض وموت ، عقوبة 
جماعيــة يفرضها النظام علــى مدينة تصــارع من اجل 
البقاء، فــي ظل اقتتال الدولة الاســلامية وميليشــيات 
الحشــد الشــعبي. وهما، اذا ما أردنا الدخــول في لعبة 
احصاء الضحايا ، غير الانســانية ،  وجهان لعملة إرهاب 
واحدة، مهما حاول البعض  شرعنة احداهما على حساب 
الاخرى. يحظر القانون الدولي العقاب الجماعي وتنطبق 
أحكام القانون الإنســاني الدولــي )قوانين الحرب( على 
حالات النزاع المســلح. وتُعد ملزمة لجميع أطراف النزاع، 
بما فيها الميليشــيات. تهدف هذه القواعــد والمبادئ إلى 
توفير الحماية لكل من لا يشارك فعليا في الأعمال العدائية 
لا ســيما المدنيين ومن ســبق لهم المشــاركة في الأعمال 
العدائيــة أو الجرحى أو من يستســلم أو يقع في الأســر 
بطريقة أو بأخرى. وترســم معايير الســلوك الإنساني 
وتحد من الوسائل والأساليب المتبعة في تنفيذ العمليات 
الدولي صريح في ان  العســكرية. والقانون الانســاني 
كل ما يخالف ذلك ، بضمنه احتجــاز الرهائن والحرمان 

التعسفي من الحرية يشكل جميعا جرائم حرب.
قانونيا، ، انتهك النظــام العراقي، ولايزال، العديد من 
مواد القانون الملزمة ومن بينها، أولا:  فشــله أو امتناعه 
عــن اداء دوره المفترض فــي حماية المواطنــين وتوفير 
اساســيات الحياة لهم ، من طعــام ودواء ومأوى،  تحت 

كل الظروف بــل وخاصة اثناء 
طبيعة  كانــت  مهمــا  الحروب 
اطلاق  ثانيا،  المتقاتلــة.  القوى 
بالحشد  المتمثلة  الميليشيات  يد 

الشــعبي وعدم اخضاعها للمســاءلة القانونيــة. ثالثا،  
تصنيف المواطنين كإرهابيين واستهدافهم بحجة محاربة 

الارهاب وعدم فتح ممرات المساعدة الانسانية.  
وبينما يكتنف اعداد الضحايا الغموض ، تبين شهادات 
الاهالي المسربة الى ان تفاقم الحاجة  اليومية للاساسيات 
وانتظار ما يسمى بمعركة » تحرير الفلوجة« يشل الحياة  
خاصة بعــد » تحرير الرمادي« الــذي ادى الى تهديم 80 
بالمئة مــن المدينة.  » قال بعض الذيــن تصادف وجودهم 
بين هيــت والرمادي ، مقيمــين أو ماريــن، ان المعركة لما 
احتدمت بين الطرفين ســالت دماء لا تقل عن الامطار التي 
سقطت في الايام الســابقة. ومياه النهر التي كانت عكرة 
، حين استقبلت هذا المقدار من الدم، تحولت الى لون بني 
قاتم اقرب الى الســواد. وقال هؤلاء انه لم يســتثن احد 
من القتل، حتى الصبية، وعدد كبير من النســاء والمسنين 
، قتلوا، قتــل الآلاف بل اكثر من ذلك. وقال ســيد عليوي 
لجنوده لا نريد الأســرى .. ونحن لا نريد شــهودا ولا من 

ينقل الاخبار » .     
 فأصبحــت أرض الفلوجة شــاهدا ينقــل الأخبار عن 
أهلها ، عــن مقاومتهم،  عن رفضهم احناء الرأس خضوعا 
للمحتل، فهل بامكان باشــوات اليوم ، بفرضهم الحصار، 

قتل أرضها؟  
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ تعــودت المخابــرات الجزائرية والنواة 
الصلبة فــي الجيش على التوافق على اســم 
الرئيــس المقبل فــي غرف مغلقة وبأســاليب 
تشــبه المؤامرة، ثــم تطلق العنــان لأحزاب 

وجمعيات ونقابات تحترف التزمير والتطبيل، لتســويقه وفرضه على 
أنه الرجل الضــرورة والملهم، فتقوم الأخيرة بـ«الواجب« على أحســن 

وجه.
بيد أن هذا التقليد انقرض مؤخراً مع إصــرار الرئيس بوتفليقة على 
إعــادة الاعتبار للزوايــا والكتاتيب التــي ظلت، منذ الاســتقلال، على 

الهامش إلا من رمزية لا فائدة من ورائها.
بعد الآن يجب أن ترضى عنك الزوايــا أيضا وتباركك لكي تمضي في 
مشــوار طموحك السياســي إن كانت عينك على قصر الرئاسة أو قصر 
الحكومة. وشكيب خليل، وزير النفط الســابق، العائد إلى الجزائر بعد 
ثلاث ســنوات من الغياب أحاطتها ألغاز كثيرة، فهمَ أو أُفهم هذا، فعرف 

من أين يبدأ رحلة رد الاعتبار السياسي له.
رحلــة البراءة ورد الاعتبار بدأت قبل أن تطــأ قدما خليل أرض مطار 
وهران بإلزام مصالح ولاية وهران بتبييض فليته في المدينة. واستمرت 

بالاستقبال الذي خصه به والي الولاية في المطار ساعة وصوله.
بعد اســتراحة دامت نحو أســبوعين، لم يواصل خليــل رحلته من 
العاصمة. وليس من مقر حزب أو نقابــة أو جمعية من جمعيات المجتمع 
المدني، وما أكثرها وكلها تحلم بأن تؤمر بفرش بســاط أحمر له فتبسط 
عشرة. بل أطلق شــوطها الثاني في يوم جمعة من سهوب ولاية الجلفة 
التي تبعــد 300 كلم إلى الجنوب مــن العاصمة، وبالضبــط من إحدى 
زواياها. تماما كما فعل الرئيس بوتفليقــة قبله في أيام التهميش ثم في 
ايام الاستعداد للعودة المظفرة للسياسة.. كان يزور زوايا غرب وجنوب 

البلاد ويلتقي شيوخها ومرجعياتها بحثا عن تزكيتهم وبركاتهم.
ومثلما تلقى والي ولاية وهران أمرا باســتقبال خليل شــرفيا بالمطار 
يوم عودتــه )17 من الشــهر الماضي(، واســتدعاء الصحافــة المحلية 
لتصويره، تلقت زاوية ســيدي محمد بن مرزوق أمراً باســتقبال خليل 
والاحتفاء به بطريقــة تليق بالحاضر الذي يحاصره والمســتقبل الذي 
ينتظره، واســتُدعيت كاميرات محطــات تلفزية معروفــة بأنها أبواق 

لجماعة الرئيس لتوثيق »الحدث« وإرسال الرسائل التي حملها.
ســيحفظ التاريخ أن الجمعة 1 نيســان )إبريل( 2016 تكريس خليل 
مســيرته نحو منصب سياسي وإداري هام قد يكون رئاسة الدولة. وفي 
أقل تقدير ســيكون رئاسة الحكومة بعد أن تحترق ورقة عبد المالك سلال 

بالكامل.
يحدث هــذا أمام أعين القضــاء الجزائري ودون أن يســتمع للوزير 
الســابق قاض أو محام، بينما كان يقتضي الأمــر أن يبدأ رحلة تحقيق 
قضائي ومحاكمة في قضايا فســاد ورشى مرفوعة بحقه ولا تزال معلقة، 

أ فيعاد له الاعتبار. فيُدان ويدفع الثمن أو يبرَّ
حالة خليل حملــت صغعتين للعدالة الجزائريــة التي أصدرت بحقه 
مذكرات اعتقال محلية ودولية. صفعة عودته، وصفعة ذلك الاستعراض 
المشــهود في زاوية ســيدي بن مرزوق وفي الطريــق نحوها. وقد حمل 

الاستعراض رسائل سياسية ـ بصرية ـ لا تخطئها العين.
هل كانت مجرد صدفــة وتقاطع بريء للأحداث؟ لا. في زمن بوتفليقة 
لا مكان للصدف. كل شــيء محســوب ومخطط له بدقة ودهاء. لذا ليس 
من المبالغــة القول إن حالة خليــل تخص بوتفليقة شــخصيا وعائلته 
وأصدقاءه. هذه الزمرة التي تمثل المزاج الشــخصي لبوتفليقة في إدارة 
الشأن العام وتسهر على استمراره، توجه من خلال خليل رسالة انتقام 
إلى الداخل: أردتم إهانته وانتشــيتم للتشهير به محليا ودوليا، ها نحن 

نرده معززا مكرما غصبا عنكم وفوق رؤوسكم جميعا.
لا يمكن فصل المسألة عن سياقها النفســي وعن الإسقاط الذي تكون 
»الزمرة« قد لجأت إليه: وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة بُعيد وفاة 
الرئيس هواري بومدين فــي 1979 والإذلال الذي لحق به على يد رفاقه 
)وما ترتــب عنه من عقدة الشــعور بالاضطهاد لديه(، وشــكيب خليل 
ومــا لحق به في 2013 على يــد من تجرؤوا )مرة أخرى( على الإســاءة 

لبوتفليقة وهو رئيس.
رين الجزائريين المظلومين، التي  أما أســطوانة إعادة الاعتبار للمســيِّ
تغنى بها بعض السياسيين الانتهازيين في تبرير سمو خليل فوق العدالة، 
فمجرد ذريعة واهية. يقال إن عددهم 4 آلاف مسير بين مسجون ومفصول 
من منصبه ومهاجر. لن يذكرهم أحد بعــد اليوم ولن يلقى أفضلهم حظا 
عُشر المعاملة التي لقيها خليل، لسبب بســيط هو أن قضية الأخير جزء 
من لعبة الســرايا وليّ الأذرع وتتوج انتصار بوتفليقة على خصومه في 
المخابرات وانتقامه بطريقته. أين مسيّر بسيط أو مدير مغمور مظلوم من 
كل هذا؟ وأين مسيرو ســوناطراك المسجونين في ذات القضايا التي ورد 
رين الذين دمر حياتهم رئيس الحكومة  فيها اسم خليل؟ وأين مئات المسيِّ

أحمد أويحيى قبل 20 سنة ضمن حملة »الأيادي النظيفة«؟
رفــض خليل، وهو يخطــو خطوته الأولى نحو المنصــب الجديد في 
الجلفــة، أن يخوض في ما قيل ويقال عــن القضايا المرفوعة ضده، وقال 
إنه يفضل النظر إلى المســتقبل. وقال إنه يريد أن يضع خبرته وتجربته 
تحت تصرف بلاده، فبســرعة زكاه أويحيى فــي مقابلة مع ذات المحطة 
التلفزيونية سهرة الأحد. وهذا لا يزكي مجانا ولا يخسر الرهانات. زكاه 

ثم ابتسم بخبث لكي تُلتقَط الرسالة التي كان فحواها: انتظروه قريبا.

٭  كاتب صحافي جزائري

شكيب خليل رئيسا للجزائر
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■ الأقصــر )مصــر( ـ د ب أ: تواصــل المعابــد والمقابر 
التاريخيــة بغرب مدينــة الأقصر في صعيــد مصر الاثنين 
اســتقبال العشرات من أجمل نســاء وفتيات العالم اللاتي 
قدمن من 60 بلدا للمشاركة فى فعاليات مسابقة ملكة جمال 
العالم للسياحة والبيئة لعام 2016 ، والتى تستضيفها مصر 

للمرة الأولى.
وكانت الجميلات الســتون قد وصلن إلى الأقصر مساء 
الأحد، وقمن بزيارة لمعبد الأقصر الفرعوني، ووجهن رسالة 
سلام لسياح العالم، أكدن فيها أمن وأمان الأقصر، ووجهن 

الدعوة إلى سياح العالم لزيارة آثار الفراعنة.
وبدأن أمس الاثنين جولة ســياحية لزيــارة معبد الملكة 
حتشبســوت الشــهير فى غــرب الأقصر، ومقابــر ملوك 
الفراعنة في منطقة وادي الملوك، ومن بينها مقبرة الفرعون 

الذهبي توت عنخ آمون.
وسيقمن في المساء بزيارة معبد الكرنك في شرق المدينة، 
حيث يتوقع أن يطفن حول الجعران الفرعوني لجلب الحظ.

وقال أيمن أبو زيد، المرشــد الســياحي المرافق لجميلات 
العالم في زيارتهن للأقصر إنهن كن منبهرات بما شــاهدنه 

من آثــار ومعالم تاريخيــة، وأعربن عن أملهــن في زيارة 
الأقصر مجددا بصحبة أفراد عائلاتهن.

وتتضمــن زيارة جميــلات العالم إلــى الأقصر تصوير 
عروض للأزيــاء وأفلام تروج للســياحة المصرية، قبل أن 
يغادرن الأقصر في طريقهن إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء 
قبل العودة إلى القاهرة للمشــاركة في حفل ختام مسابقة 
ملكة جمــال العالــم للســياحة والبيئة، والــذي يقام فى 
الرابع عشــر من نيسان/أبريل الجاري على مسرح الصوت 

والضوء في سفح الأهرامات.

قطر تعرض نصف مليار يورو
لشراء دار الأزياء الفرنسية »بالمان«  

جميلات العالم فى ضيافة ملوك وملكات الفراعنة في الأقصر

 مصممو أزياء من مختلف
 أنحاء الشرق الأوسط يقدمون 

أحدث تصميماتهم في دبي
 

■ دبي ـ رويترز: جمع عرض أزياء أقيم في دبي 
في مطلع الأسبوع مصممين محليين وإقليميين.

وشــارك أكثر مــن 30 مــن مصممــي الأزياء 
والاكسســوارات في عرض »فاشن فورورد دبي« 

وهو أحد أهم عروض الموضة في المنطقة.
وهذا العرض الذي يرعاه مجلس دبي للتصميم 
والأزياء واحد من عشرات المناسبات التي أقيمت 

لتعزيز مكانة دبي كعاصمة للموضة في المنطقة.
وقال المنظمون إنهم لم يحاولوا منافسة مراكز 

الموضة العالمية مثل باريس أو ميلانو.
لمجلس  التنفيذي  الرئيــس  جبريل  نيز  وقالت 
دبــي للتصميــم »نحــن نتطلع لأن ترســخ دبي 
صورتهــا كعاصمة للتصميم فــي الدول الناهضة 
وفــي المنطقــة. نريد أن نكــون مرتكــزا قويا في 
المنطقــة.« ومن بــين الذين شــاركوا في المعرض 

مصممة الأزياء المصرية مروة السيد.
وقالت »فاشن فورورد أفضل منصة لأي مصمم 
لأنه المكان الصح الذي يمكن أن  ينطلق منه سواء 

للسوق المحلي أو لأي أسواق أخرى.«
وبصرف النظر عن عروض الأزياء والمجوهرات 
نظمت  والإكسســوارات  الكماليات  مــن  وغيرها 

أيضا ورش عمل ومناقشات.
مدونة  وهــي  الموضة  عشــاق  إحدى  وجاءت 
مصريــة تدعى ســحر فــؤاد من مصــر لحضور 
المعرض. وقالت إن هذا العرض لا بد منه لكل مهتم 

بالأزياء في العالم العربي.
وبالنســبة لســلطانة بــاي مخمدوفــا مــن 
كازاخســتان هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها 

بالعرض خارج وطنها.
وقالت »أعجبني حقا مستوى التنظيم.. وجمال 

كل العروض والناس هنا«.

الدوحة ـ »القدس العربي«  من سليمان حاج إبراهيم 

من الرياضة إلى الاقتصاد والتجارة ومنها إلى الفن وعالم الأزياء، 
تتوســع دائرة اهتمام رجال الأعمال القطريين ومؤسساتهم، وسعيهم 
لتنويع حجم استثماراتهم في بعض الدول وتحديدا الأوروبية وتأتي 
فرنسا في المرتبة الأولى.  دار الأزياء الفرنسية الأصل والعالمية »بالمان« 
قد تنتقل ملكيتها إلى القطريين، لتُضَمَّ إلى حافظة استثماراتهم في هذه 
الدولة. وكشــفت صحيفة »لي زيكو« الفرنسية في تقرير جديد لها أن 
الدار العريقة منذ وفاة مديرها السابق ألاف هيفلان، بصدد بيع أسهمها 

وملكيتها لمستثمرين من الخارج أبدوا رغبتهم في الفوز بالصفقة. 
وأضافت أنه حتــى الآن عبرت مجموعات ومســتثمرين من ثلاث 
دول، عن رغبتها في إتمام الصفقة، وعلى رأسها قطر والصين وأمريكا. 
وبحسب تأكيدات »لي زيكو« كان القطريون في أحسن رواق للظفر 

بالصفقة والاستحواذ على الدار المشهورة. 
الصحيفة، لم تسم مصادرها وتكشف عن معلوماتها وتفاصيلها، إلا 
أنها كشــفت أن القطريين عرضوا 500 مليون يورو )حوالي 625 مليون 
دولار( مقابــل العلامة البارزة في عالم الأزياء والموضة حتى قبل حتى 
أن يعلن عن المزاد العام للمشــروع. وفي التقرير أشــار المحرر إلى أن 
التوقعــات الأولية لقيمة الصفقة كانت تتــراوح بين 300 و400 مليون 
يورو. وكان بيار بالمان أسس دار الأزياء »بالمان« عام 1945 وهي تشهد 
اليوم انطلاقة جديــدة بدفع من مديرها الفنــي الجديد منذ عام 2011 
أوليفييه روســتان. لكنها واجهت بعض المشــاكل في سعيهالاحتلال 
مكانة في عالم الموضة والأزياء في ظل المنافسة الشرسة الموجودة بين 

الفاعلين في المجال. 
يذكر أن لقطر اســتثمارات كثيرة في فرنســا، ســواء فــي القطاع 
الرياضي من خلال الاســتحواذ على نادي باريس سان جرمان )كرة 
القدم وكرة اليد( أو وفي مجال شــراء حقوق البــث التلفزيوني، إلى 
جانب تعزيز شــراكتها مع بعض المؤسســات العامة الكبرى، وكذلك 
تتواجد في ســوق الفن ودخلت في رأســمال المجموعة النفطية توتال 

والمجموعة الفاخرة ال في أم اش.

تعاطي المخدرات
 وراء وفاة 8 آلاف روسي سنوياً 

 
■ موســكوـ الأناضول: يتســبب 
مــن  المفرطــة  الجرعــات  تعاطــي 
المخدرات في روســيا في وفاة 8 آلاف 
شخص سنوياً بحسب أرقام رسمية. 
بريــون«  »يفغينــي  وأوضــح 
الروسية  الصحة  وزارة  في  المسؤول 
فــي كلمــة خــلال اجتمــاع لإحدى 
لجان المجلــس الفدرالــي أن قرابة 8 
آلاف شخص يموتون ســنوياً جراء 
تعاطي جرعــات مفرطة من المخدرات 
إلى  لافتــاً  النفســية،  والمنشــطات 
ألف آخرين المستشــفيات  دخول 35 
جراء ذلك.  ووفقاً لصحف روســية، 
فإن 350 ألف شــخص ما بين 15 و34 
المخدرات  تعاطي  جــراء  توفوا  عاما 
خلال الســنوات الخمــس الأخيرة، 
ويرتفع الرقم إلى قرابة المليون خلال 

السنوات العشر الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن تعاطي المواد 
المخدرة بين فئة الشــباب، تعد إحدى 

أهم المشاكل التي تعاني منها روسيا.
  

»مزحة« تثير 
الذعر في مطار فيينا

■ فيينــا ـ الأناضــول: تســببت 
مزحة قام بها أحد المسافرين في مطار 
فيينا الدولي في العاصمة النمساوية 
فــي رفع حالــة التأهــب الأمني ضد 
إنه  قوله  بعــد  المطار،  فــي  الإرهاب 

»يحمل 3 قنابل بحقيبته«.
نمساوية  إعلان  وســائل  وذكرت 
الاثنــين، أن راكبــاً )35 عامــاً( قال 
في  تفتيشــه  لــدى  الأمن  لعناصــر 
مطار فيينا الدولي إنه«نســي حزامه 
الناســف اليــوم، ويحمــل 3 قنابل 
فــي حقيبته فقط« ما اســتدعى قيام 
عناصــر الأمن بإبعــاد الحقيبة ومن 
بعدها باقي المســافرين عن الشخص 

المذكور.
ولفتت وســائل الإعلام، إلى قيام 
الموقع  إلــى  قدمت  أمنيــة  وحــدات 
بتفتيش المســافر إلا أنها لم ترصد أي 
مواد متفجرة، حيث أوقفته، ومنعته 

من الصعود إلى الطائرة.

مترو لندن سيعمل طوال الليل
في العطلة الأسبوعية 

■ لندن ـ د ب أ: تبــدأ قطارات الأنفاق في لندن في العمل طوال 
الليــل في عطــات نهاية الأســبوع بدءا مــن الصيف ما ســيكون 
بمثابة وسيلة راحة للســياح وغيرهم من الذين يظلون في الخارج 

لوقت متأخر من الليل أثناء عطلة نهاية الأسبوع.
وقــال عمدة لندن بوريس جونســون لوســائل الإعام ردا على 
ســؤال بشــأن متى ســينطلق المترو الليلي » نايت تيــوب« إن هذا 

سوف يكون في » نهاية تموز/يوليو تقريبا«.
ولحــن البدء في تنفيذ ذلك ســوف يضطر عشــاق الســهر في 
لنــدن إلى الاعتماد على خدمــات الحافات الليليــة )نايت باص( 

التقليدية بن منتصف الليل والساعة 0530 صباحا.
وســوف تقتصر خدمة العمــل على مدار الســاعة لمترو الأنفاق 
على يومن في الأسبوع وهما بعد منتصف ليل الجمعة ومنتصف 

ليل السبت.
وكان من المتوقع أصا أن تبدأ خدمة » نايت تيوب » التي سوف 
تقتصر على خمسة خطوط فقط ، في أيلول/سبتمبر 2015 غير أن 
الموظفن دخلوا في إضــراب مرات عدة لعدم تقبلهم تغيير ظروف 

العمل.
وســوف يخــدم » نايــت تيــوب » جوبيلــي وفيكتوريــا وأغلب 
الخطوط المركزية والشمالية وبيكاديلي. جدير بالذكر أن قطارات 
الأنفــاق اللندنية أســرع بكثير مــن الحافات البطيئة فــي المدينة 

لتكرار وقوفها في المحطات.
   

  منح دراسية جامعية
 في »الرياضة الإلكترونية«

■ نيويورك ـ د ب أ: أعلنت جامعــة كاليفورنيا إيرفن الأمريكية 
أنها بصدد إطاق »أول مبادرة رسمية من نوعها لتشجيع الرياضة 
الإلكترونيــة« عــن طريــق إقامة »مضمــار للرياضــة الإلكترونية« 
واســتديو لبث المنافسات على الانترنت بشــكل مباشر فضا عن 
عشــر منح دراســية لطاب الجامعة المتفوقن مــن فريق الجامعة 

للرياضة الإلكترونية.
وأفــادت مجلــة »بي ســي مجازيــن« الأمريكية المعنيــة بأخبار 
التكنولوجيــا على موقعهــا الإلكتروني الاثنن بــأن المضمار الذي 
تعتزم الجامعة إقامته يقع على مساحة 3500 قدم مربع ويضم 80 
كمبيوترا شخصيا مجهزا للألعاب الإلكترونية، وسوف يستخدم 
فــي الأغراض الدراســية بالإضافة إلى ممارســة ألعــاب الفيديو، 

حسبما ذكرت الجامعة.
وذكــرت الجامعة أن فريــق الرياضة الإلكترونيــة يحظى بدعم 
كبير بن أوســاط الطاب بعد أن كشــف اســتطاع للرأي أجري 
مؤخــرا أن 72 مــن طــاب الجامعة يعتبرون أنفســهم ممارســن 
للألعــاب الإلكترونيــة، وأن 89 في المئة من الطــاب يؤيدون إقامة 

فريق للرياضة الإلكترونية في الجامعة.

• تلقــت اللجنة الأولمبية المصرية برئاســة هشــام حطب 
خطابا من اللجنة الدولية تؤكد فيه اختيارها لبطلة الخماسي 
الحديــث المصريــة أيــه مدنــي، عضــوا فــي لجنــة العاقات 
والتطوير الرياضي وهي أحد أهم اللجان التنفيذية في اللجنة 

الأولمبية الدولية.
 

• أعلنــت إدارة مهرجــان »موازيــن« الدولي فــي المغرب رســميا عن تقديم المطــرب والملحن 
اللبناني ملحم بركات حفا ضمن المهرجان ليلة 21 مايو/ ايار المقبل، وذلك بعد غيابه 7 سنوات 

عن المهرجان.  

• لجنــة الجائزة في »ملتقــى القصة القصيرة العربية« أعلنت اختيــار الكاتب المغربي أحمد 
المديني، رئيســاً للجنة التحكيم وعضوية الكاتب المصــري عزت القمحاوي، والكاتبة الأردنية 
الدكتــورة فاديا الفقير والكاتب العراقــي الدكتور لؤي حمزة، والناقــد الكويتي الدكتور علي 

عجيل العنزي.  

• تقيم الجمعية الفلسفية الأردنية ضمن برنامج »ملتقى الثاثاء الفكري« أمسية حول المفكر 
الأردنــي الراحل سحبان خليفات، تتمحور حول »فلســفة الأخاق والتحليل اللغوي في الفكر 
الغربي المعاصر« والمتضمنة في كتابه بالعنوان نفســه، ويتحدث فيها الباحث مجدي ممدوح، 

وذلك في السابعة مساء اليوم في منتدى الفكر الإشتراكي في عمان 

الياس خوري

كنــا نتوقــع من وزيــر شــؤون مكافحة توطــن الاجئن 
الســورين في لبنان الســيد جبران باســيل أن يرفع صوته 
احتجاجا على »توطن« 75 فتاة ســورية كرقيق جنسي في 
منطقــة جونيــة- المعاملتن، ويمــارس عليهن أشــنع أنواع 

التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية.
قلت إننا كنا نتوقع على ســبيل المجاز، فلقد تفوق الانهيار 
الأخاقي الذي تعيشــه المؤسسة الحاكمة اللبنانية على كل 
توقعاتنــا، بحيث أننا لم نعد نُفاجأ بأي شــيء. نعيش على 
فتــات المــوت، نستنشــق النفايات، نــأكل الطعام الفاســد، 
ونتحــول إلى شــهود على وضع يتســيّد فيــه مجموعة من 
القوادين والســفهاء، من أمثال ثاثي ملهيي »شي موريس« 
و»ســيلفر«. لاحظوا أن أعضاء الشــبكة لا يميزون بن أبناء 
الطوائف والجنســيات. فالمافيا الجنسية التي أدارت عملية 
اســتعباد الفتيات السوريات وســجنهن وجلدهن وامتهان 
أجســادهن وأرواحهــن، لا تبالي بالانتمــاءات المذهبية، ولا 
وجــود فيهــا لأي تمييز ضد عضوهــا الســوري، إنها مافيا 
منفتحــة ولا تبالي بــأي انتماء. المبــدأ الوحيد الــذي يحكم 
أعمالها هو الربح والجشــع والعطش إلى التســلط والتمتع 
بإذلال الناس. وهي في ذلك تشبه مافيات النفايات والقمح 
المســرطن والأدويــة وإلــى آخر مــا يطفــو على ســطح هذا 

الانحطاط الذي يحاصر بادنا من كل جانب.
75 فتاة ســورية تّم »توطينهن« في الســراديب، وتحولن 
إلى عبدات جنســيات. يُجلدن بالســياط، يعملن با مقابل، 
يجري إجهاضهن، يُحبســن في أقبيــة مظلمة، ويُجبرن على 
التزين والوقوف في الصف كالذبائح. توطن لا يزعج أحداً 
من أســياد هذه اللحظــة المنقلبة، توطن يفتح شــهية الكام 
على رفــض التوطن وينعــش الاقتصاد المتهالــك، ويدوس 

على الناس.
الكلمة الوحيدة التي تتبادر إلى الذهن هي الفضيحة. لكن 
فضيحتنــا الكبرى هي أن كلمة فضيحة لم تعد تعني شــيئاً، 
أو لم تعد تثير فينا أية مشاعر. »فضيحة، ثم ماذا«؟ لا شيء. 
صارت الفضيحة تحتمــي بفضيحة أكبر منها، بحيث بتنا لا 
نعرف ماذا تعني كلمة فضيحة. صرنا شهودا للذل، هذا هو 
المدخل كــي نتحول نحن أيضا إلى عبيد. فالذي يســكت عن 
هذا الاستعباد الشــامل ليس فقط عبدا بالمعنى المجازي، بل 

يمهّد لعبوديته الفعلية الآتية.
أنقذتنــا هذه المجموعة من الفتيــات- الضحايا من فزاعة 
التوطن، لترســم أمامنا مرآتنا الجديدة، التي تُظهر صورتنا 
بصفتنــا شــهود زور إن لم نكــن متواطئن ومشــاركن في 

وضع الأغال على أعناقنا.
تفاصيــل ما روته الفتيات يثير الذعــر والرعب، لكنه ليس 
ســوى بداية الحكاية. نحن أمام خمســة وســبعن مأساة. 
فتيات يُخدعن ويُســحقن لأنهن غريبــات وفقيرات، ويجري 
تحويل أجســادهن إلــى نعــوش لأرواحهن. يتــم تصيدهن 
بوســائل شــتى، فالشــبكة الإجرامية التي بدأت عملها عام 
2011، قبيل اندلاع الثورة السورية بمآسيها الكبرى، وجدت 
في الإنهيار الســوري، وفي تشــريد شــعب كامل على أيدي 
الجاديــن في نظــام آل الأســد، فرصتها الذهبية لتوســيع 

إجرامها، وإيصاله إلى حدود خيالية.
ســراديب وســجون وعتمــة، فتيــات يعملــن بــا أجــر، 
ويُجلــدن ويجوّعــن وليس عليهن ســوى الخضوع. ســجن 
مــن طبيعــة بدائية تنام فيــه العبــدات، ثم يؤخــذن إلى نور 
الأضــواء الخافتة، حيــث يجري إطفــاء الرغبة فــي الحياة 
عبر إغراقهــا في جنس مبتذل وهمجي مصحوب بالتعذيب. 
كأننا في فيلــم عن زمن غابر، لكنه زمننــا. الزمن ليس غابرا 
بل ثقافتنا وقيمنا وأخاقنا هي الغابرات. آلة وحشــية بنت 
دولتها في أحشاء دولتنا فصارت هذه الدولة المصنوعة من 
فتات الكلمات وفتات الأخــاق والتعريص هي من يحكمنا، 
ويجعلنــا مســتكينن، وحــن نثور نجــد جدرانا تســحقنا، 
ونكتشــف أننا أســرى بنى طائفية تفتت بادنا جاعلة منها 

مرتعا للصوص.
)أعتــذر عن اســتخدام كلمــة تعريــص، لكننــي وجدتها 
ضروريــة هنا كي يســتقيم المعنــى. والحق أن مــن يجب أن 
يعتذر ويُحاســب هــم المعرّصــون الذين أوصلونــا إلى هذا 
المنحدر. أما فعل عرّص الذي نشــتق منه كلمة تعريص، فقد 
شــرحه اســتاذنا أنيس فريحة فــي كتابه » معجــم الألفاظ 
العامية« بهذه العبارات الوجيزة: » عرّص الرجل: زنى وفجر 

فهو عرصة أي فاجر أثيم ويقولون معرّص«(.
نجاح مجموعة صغيرة من الفتيات في الهرب من الجحيم 
هو الذي كشــف ســراً لم يكن مســتورا. لا شــك أن الأجهزة 
الأمنيــة كانــت تعرف أن الاســتعباد الجنســي يمــارس في 
مرابــع هــذا الســاحل الجميــل الــذي افترســته النفايــات، 
وأن هذه الممارســات كانــت تجد من يغطيهــا ويتواطأ معها 
في قلــب جهاز الدولــة، وأن حكايــات الفتيات الروســيات 
والأوكرانيات المخطوفات أو شبه المخطوفات كانت معروفة 

ويتندر بها فصحاء الذكورة والسياحة الجنسية.
كيــف نفسّــر واقعة وجــود الســيد موريــس جعجع في 
الســجن بتهمة تســهيل الدعــارة، بينما أقبية مربعه »شــي 
موريــس« تعمــل كالعــادة، وتعــج بالســجينات اللواتي لم 

يتوقفن عن العمل كرقيق جنسي يوما واحدا؟
كيف نفسّر الُمفَسّر؟ 

هذه هي أحجية الانحطاط. 
كيــف نفسّــر ونتفذلــك ونتغطــى بالقانــون وصعوبات 

التحقيق كي نستر عارنا؟
لــم يعد هناك ما يغطــي، لقد تمزقت كل الســتائر، وصار 

واقعنا عارياً ولا يثير سوى الاشمئزاز.
هؤلاء الســوريات اللواتي تلطخت أجسادهن وأعمارهن 
أشــرف وأنقــى وأطهــر منــا جميـــــــعا، إنهن مرآتنــا التي 
تنتصب في وجوهنا كي تقول إنه آن الأوان كي ننظر ونرى. 
نظــرة واحدة في هــذه المرآة تكفي كي تكشــف كل شــيء، 
ونكون وجها لوجه أمــام هذا العار الذي صار عارنا جميعا، 
لأننــا عاجزون أو مســتنكفون عن مواجهتــه بالطريقة التي 

تليق به. 

فزاعة التوطين 
والاستعباد الجنسي

»شارداه« في عرض 
أزياء »مومباي«

نجمة السينما الهندية »شارداه 
كابور« شاركت في عرض أزياء 

»لاكم« الذي أقيم في »مومباي«

من عرض لأحدث مبتكرات بيت الأزياء »بالمان«
في الشهر الماضي في باريس


